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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

احتجاج صيني رسمي على العقوبات العسكرية الأميركية

عمران خان ينتقد «غطرسة» الهند بإلغاء محادثات

«الاحترام» بعد تعثر مفاوضات {بريكست} لندن تطالب بروكسل بـ

اللغة العربية... الثانية في شوارع فرنسا

عباس يحذر من «اشتعال كلي» 
في الضفة والقطاع

غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــيــــــنــــــمــــــا حــــــــــــــــذر الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس (أبـــو 
مازن) من «اشتعال كلي» في قطاع 
غــــــزة والــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، قــوبــلــت 
تصريحاته عن استعداده للتفاوض 
سرا مع إسرائيل بانتقادات شديدة 

من حركة {حماس}.
وقــــــــال عــــبــــاس إنــــــه يـــتـــفـــق مــع 
الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي تـــــرى أن الــتــوتــر 
بــين إسرائيل وحــركــة {حــمــاس} قد 
يـــــؤدي إلــــى «خـــطـــر اشـــتـــعـــال كــلــي» 
فـــي قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، 
وأضـــــــــاف فـــــي حــــديــــث مـــــع مـــراســـل 
الإذاعــــــة الإســرائــيــلــيــة فـــي بــاريــس، 
قبل أن يغادرها إلى آيرلندا (ومنها 
إلــى نــيــويــورك) أن «الــوضــع صعب 

للغاية».
في غضون ذلك، اعتبرت حركة 

الــتــي أدلــى  {حــمــاس} التصريحات 
بـــهـــا عـــبـــاس فــــي بــــاريــــس، أول مــن 
أمس، تأكيداً على أن قيادته «مصرة 
البائسة في  على مواصلة الطريقة 
التعامل مع الاحتلال». وقــال حازم 
قـــاســـم، الـــنـــاطـــق بـــاســـم «حـــمـــاس»، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن «إجــــراء 
المــفــاوضــات بــالــســر يــؤكــد أن هناك 
دائـــمـــاً مـــا يــخــفــيــه رئـــيـــس الــســلــطــة 
عــن شعبنا ومــكــونــاتــه السياسية، 
و(إنــــه) عــلــى اســتــعــداد لــلــتــنــازل في 
القضايا الوطنية». وأضاف: «على 
قــيــادة السلطة أن تنحاز لخيارات 
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المـــتـــمـــســـك 
بثوابته، وأن تبادر لتطبيق اتفاق 
المــصــالــحــة، وتـــرفـــع الــعــقــوبــات عن 
قــطــاع غــــزة، وهـــي الــصــيــغــة الأمــثــل 
لمواجهة مشروعات تصفية القضية 
الفلسطينية، وفي مقدمها ما يسمى 

(صفقة القرن)». (تفاصيل ص ٩)

(ص ١٢)

(ص ١٢)

(ص ١٢)

(يوميات الشرق)

عشرات القتلى والجرحى > «داعش» و«المقاومة الوطنية» يتبنيان... وطهران تتوعد

هجوم المنصة يفاجئ «الحرس» في الأحواز
لندن: عادل السالمي

فــــــاجــــــأ مــــســــلــــحــــون «الــــــحــــــرس 
الــــــــثــــــــوري» والـــــجـــــيـــــش الإيـــــرانـــــيـــــين 
باستهداف منصة لكبار المسؤولين 
خــلال عــرض عسكري بــالأحــواز في 
جنوب غربي البلاد أمــس، مما أدى 
إلــــى ســـقـــوط الـــعـــشـــرات مـــن عــنــاصــر 
«الـــــــحـــــــرس» والـــــجـــــيـــــش بــــــين قــتــيــل 

وجريح.
وســـارعـــت «المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
الأحــــــوازيــــــة» إلـــــى تــبــنــي مــســؤولــيــة 
الهجوم في تصريح متحدث باسم 
فـــصـــيـــل «حـــــركـــــة الــــنــــضــــال الـــعـــربـــي 
لــتــحــريــر الأحـــــــــواز»، المــنــضــويــة في 
«المقاومة»، لوكالة «رويترز». وبعد 
ساعات من ذلك، أعلن تنظيم داعش 
مــســؤولــيــتــه عـــبـــر وكــــالــــة «أعــــمــــاق» 
التابعة له. غير أن «الحرس» الإيراني 

قلل من إعلان «داعش» ووجه أصابع 
الاتــــهــــام إلــــى مــجــمــوعــات أحـــوازيـــة 
أفــاد شهود  مناوئة للنظام. وفيما 
عيان بسقوط ٤٠ قتيلا، قال رئيس 
الــبــرلمــان، مجتبى  الــدفــاع فــي  لجنة 
قــتــلــوا  الــــنــــوري، إن ٢٩ شــخــصــا  ذو 
وأصــيــب ٥٧ آخـــرون. وأفـــاد الشهود 
بـــأن إطـــلاق الــنــار بـــدأ بــعــد نــحــو ١٥ 
دقيقة من بدء الاستعراض العسكري 
وتم تحديدا استهداف منصة كبار 

المسؤولين في الأحواز.
واتــهــمــت طــهــران دولا إقليمية 
والـــولايـــات المــتــحــدة بــالــوقــوف وراء 
«الـــــرد»، فيما  الــهــجــوم وتـــوعـــدت بــــــ
طالب المرشد الإيراني علي خامنئي 
بـــمـــلاحـــقـــة مــــنــــفــــذي الــــهــــجــــوم بــعــد 
لحظات من تأكيد الرئيس الإيراني 

إصدار أوامر للأجهزة الأمنية.
جنود جرحى على الأرض بعد الهجوم الذي استهدف منصة لقادة «الحرس» والجيش في عرض عسكري بالأحواز أمس (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٢)

ة لبنان
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إن الانتخابات أضعفت سُن سباق أولويات و«كوابيس» أزماتقال لـ 

في الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة سلام: مسار عون لا يبشر بالخير
نيويورك: علي بردى

يتوافد إلى نيويورك هذا الأسبوع ١٢٨ من 
رؤساء الدول والحكومات على رأس وفود تضم 
المــئــات مــن المــســؤولــين الــكــبــار والــدبــلــومــاســيــين 
رفيعي المستوى مــن الـــدول الــــ١٩٣ الأعــضــاء في 
المنظمة الدولية للمشاركة في النقاشات الرفيعة 
المستوى للدورة السنوية الـ٧٣ للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
الــدورة الشعار «جعل  واختير لأعمال هذه 
الــنــاس»، ويجتمع  الأمــم المتحدة ذات صلة لكل 
خـــلالـــهـــا الــــقــــادة عـــلـــى خــلــفــيــة تــــســــاؤلات حـــول 
المــتــعــددة الأطـــراف،  الدبلوماسية والــســيــاســات 

ووسط الاستقطابات الجديدة والخلافات على 
الأولويات والتحديات و«كوابيس» الأزمات التي 
تواجه العالم، وفقاً للتعبير الذي استخدمه الأمين 

العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش.
ويــتــرقــب الــعــالــم بـــصـــورة خــاصــة مــشــاركــة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب الـــــذي تــبــدأ 
نشاطاته الموسعة غدا حين يترأس اجتماعاً رفيع 
المستوى في شأن مكافحة المخدرات وتهريبها، 
التالي خطابه الرسمي  على أن يلقي في اليوم 
يــتــرأس الثلاثاء  الــعــامــة، قبل أن  أمــام الجمعية 
اجــتــمــاعــاً عــلــى مــســتــوى الــقــمــة لمــجــلــس الأمـــن 
لمــنــاقــشــة الأخـــطـــار الــنــاجــمــة عــن أســلــحــة الــدمــار 

الشامل. (تفاصيل ص ١٣)

بيروت: ثائر عباس

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
السابق تمام سلام، إن مسار رئيس 
ر 

ّ
الجمهورية ميشال عــون، لا يبش

راً في الوقت نفسه من 
ّ
بالخير، محذ

المساس بتوازنات «اتفاق الطائف».
وأضــــــــــــاف ســــــــلام فــــــي حـــديـــث 

«الشرق الأوسط»، أن مواقف رئيس  لـ
الجمهورية لا تساعد على الإسراع 
في تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن 
الرئيس عون كان يرفض بوضوح 
عــنــدمــا كــــان فـــي المـــعـــارضـــة إعــطــاء 
حــصــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، وبــات 
الآن، بــعــد وصـــولـــه إلــــى الــرئــاســة، 
قرت في 

ُ
يعتبر هذه الممارسة التي أ

اتفاق الدوحة عام ٢٠٠٨ في ظروف 
أمنية وسياسية استثنائية، عرفاً 
مكرساً. ولفت إلى أن مسار الرئيس 
عون في هذا المجال لا يبشر بالخير، 
خصوصاً مع كلامه بأن غيابه عن 

مجلس الــوزراء يكفي حتى يصبح 
انعقاده متعذراً.

كـــمـــا اعـــتـــبـــر ســــــلام أن قـــانـــون 
إلــــى  الــــحــــالــــي أدى  الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
إضعاف فريق لبناني أساسي هو 
ــنــي، مـــحـــذراً مـــن نــيــات  الــفــريــق الــسُّ
مضمرة عند بعض الأطراف للدفع 
في اتجاه مؤتمر تأسيسي لفرض 
صــيــغــة المـــثـــالـــثـــة فــــي الـــحـــكـــم (بـــين 
السنة والشيعة والمسيحيين) بدل 
المــنــاصــفــة الإســـلامـــيـــة - المسيحية 

المعتمدة حالياً.
(تفاصيل ص ٨)

(ص ٦)نيجيرفان بارزاني في بغداد ويلتقي العبادي والحكيم

(ص ٧)«كوماندوز» تركية إلى إدلب تنفيذاً لاتفاق سوتشي
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تحتفل باليوم الوطني ٨٨ وسط نهضة في كل المجالات ورقم لافت في المعادلة الدولية

السعودية... إنجازات تجاوزت الأزمات من التأسيس إلى التحديث
الرياض: بدر الخريف

تـــــــحـــــــل مــــــنــــــاســــــبــــــة الـــــــيـــــــوم 
الــوطــنــي الــســعــودي لــهــذا الــعــام 
فــي ذكــراهــا الـــــ٨٨، وســط ظــروف 
بالغة الصعوبة عربياً وإقليمياً 
وعــــالمــــيــــاً، وقــــــد تـــحـــقـــقـــت مــعــهــا 
إنــــــــجــــــــازات لافـــــتـــــة مــــــن مـــرحـــلـــة 
الـــتـــأســـيـــس عـــلـــى يــــد المـــلـــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــى 
مــرحــلــة الــتــحــديــث وبـــنـــاء دولـــة 
المــلــك سلمان  المستقبل فــي عهد 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، مــنــذ أن تمكن 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز فــي ١٤ يناير 
الـــثـــانـــي) عـــــام ١٩٠٢م،  (كــــانــــون 
مـــن اســـتـــرداد الـــريـــاض وانــطــلــق 
نــــحــــو تــــأســــيــــس مـــمـــلـــكـــتـــه عــبــر 
جــــهــــود مـــتـــواصـــلـــة مــــن الـــكـــفـــاح 
والــــبــــنــــاء أســـهـــمـــت فــــي تــحــقــيــق 
وحـــدة حقيقية جــســدت معاني 
الـــتـــلاحـــم فـــي مــســيــرة مــتــمــيــزة، 
ووضــع مكانة عربية وإسلامية 
ودولــيــة لــبــلاده الــنــاشــئــة. وبعد 
رحــــيــــل المــــلــــك المـــــؤســـــس، واصــــل 
أبـــنـــاؤه المـــلـــوك ســـعـــود وفــيــصــل 
وخالد وفهد، وعبد الله، رحمهم 
الله،  الــلــه، والمــلــك سلمان حفظه 
جهوداً لتحقيق منجزات جديدة 
والحفاظ على مكتسبات الوطن.

ويــســتــذكــر الــســعــوديــون في 
يومهم الوطني الذي تحل ذكراه 
اليوم (الأحــد)، ملامح مهمة من 
تــاريــخ بـــلادهـــم، ويستعرضون 
ملحمة البطولة والــوحــدة التي 
تحققت على يد الملك عبد العزيز 
في رحلة كفاح لتأسيس الكيان 
الكبير، ويسجل لدولته الناشئة 
حضوراً لافتاً في فترة ذات شأن 
من تاريخ العالم ووسط أحداث 
عالمية وإقليمية ومحلية بالغة 
الصعوبة، حيث كانت تتقاسم 
الــعــالــم قـــوى مــتــعــددة ومصالح 
وأطـــمـــاع مــخــتــلــفــة، فـــي حـــين أن 
طبول الحرب العالمية كانت تقرع 
مـــنـــذرة بـــأحـــداث جــســام ومــــآسٍ 
وكـــوارث لا يمكن التنبؤ بها أو 
قـــراءة تبعاتها وتــأثــيــراتــهــا في 
مختلف الدول حتى تلك التي في 
منأى عن الحرب، ويعيد التاريخ 
نـــفـــســـه الـــــــيـــــــوم، حــــيــــث شـــهـــدت 
وتشهد المنطقة أحداثاً وثــورات 
وصـــراعـــات، وحـــروبـــاً واقــتــتــالاً، 
ولــــم تــكــن الــســعــوديــة فـــي مــنــأى 
عن هذه الأحداث، حيث تحركت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــقــــوى الــكــبــرى 
مستفيدة من ثقلها العالمي إلى 
المـــســـاهـــمـــة فــــي إيــــجــــاد الــحــلــول 
لهذه الصراعات، وبذلت جهوداً 
مـــع الـــــدول الــكــبــرى لاحــتــوائــهــا، 
ولعل آخرها الجهود السعودية 
لإنـــــهـــــاء الـــــنـــــزاعـــــات فـــــي الــــقــــرن 
الأفريقي من خلال رعاية اتفاقية 
تحقيق المصالحة بــين إثيوبيا 
وإريـــــتـــــريـــــا، وإنـــــهـــــاء الــقــطــيــعــة 
بينهما، إضافة إلى رعاية لقاء 
تاريخي بين جيبوتي وإريتريا 
لإنـــهـــاء الــقــطــيــعــة بـــين الــبــلــديــن 
أيضاً، ما يجعل السعودية بيت 
الوفاق عربياً وإسلامياً ودولياً، 
كــمــا ســجــلــت حـــضـــوراً لافــتــاً في 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــــذي اكــتــوى 
بناره كثير من الـــدول، ولــم تكن 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــثـــنـــاءً، وقــدمــت 
نـــفـــســـهـــا نــــمــــوذجــــاً يـــحـــتـــذى بــه 
فــي مــحــاربــة الإرهــــاب وتجفيف 

منابعه.
ونــجــحــت الـــســـعـــوديـــة تحت 
قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز 

ســابــع مــلــوك الـــدولـــة الــســعــوديــة 
وولـــــي عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان فـــــي تـــســـجـــيـــل حـــضـــور 
للبلاد عالمياً بتحويلها إلى رقم 
صعب في المعادلة الدولية، وبناء 
دولة المستقبل ورسم سياستها 
فـــي تــــــوازن مـــا بـــين احــتــيــاجــات 
الـــــداخـــــل ومـــتـــطـــلـــبـــات الــــخــــارج، 
بتميز اتسم بالعزم والحزم في 
مــواجــهــة الأحــــداث، مــع الحرص 
عــــلــــى إحــــــقــــــاق الـــــحـــــق وإرســـــــــاء 
العدل ووضع التطور والحداثة 
هاجسين لها، وإقرار مشروعات 
إلــى  بــالــبــلاد  لــلــوصــول  مختلفة 
آفاق رحبة من التنمية، وتسجيل 
حضور عالمي للبلاد، حيث رسم 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، مــنــذ 
توليه مقاليد السلطة في بلاده 
الــدولــة السعودية  كسابع ملوك 
الحديثة، ملامح عهده بقرارات 
وأوامــــــــر لافـــتـــة لــتــأســيــس دولــــة 
المـــســـتـــقـــبـــل مــــــع الـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
المكتسبات السابقة التي أنجزها 
أســلافــه، بـــدءاً مــن المــلــك المؤسس 
عــــبــــد الــــعــــزيــــز مــــــــــروراً بـــالمـــلـــوك 
سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، 
وعبد الله رحمهم الله جميعاً، 

وهو ما دفع المراقبين إلى وصف 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
«مـــؤســـس الــــدولــــة الــســعــوديــة  بــــ
الرابعة»، بعد أن سجل مبادرات 
واتخذ قرارات لافتة حققت معها 
بـــلاده حــضــوراً عربياً وإقليمياً 
وعــالمــيــاً، وأصــبــحــت مــعــه الــبــلاد 
رقماً صعباً في المعادلة الدولية 
انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن ثـــقـــلـــهـــا الــــديــــنــــي 
والـــــســـــيـــــاســـــي والاقــــــتــــــصــــــادي، 
كــمــا وضـــع المــلــك ســلــمــان لبنات 
دولـــة المستقبل بأنظمة حديثة 
ومـــؤســـســـيـــة مــــن خـــــلال تــرتــيــب 
الــســعــودي وإســنــاد  بيت الحكم 
مـــنـــظـــومـــة الـــحـــكـــم ومـــؤســـســـات 
لــقــيــادات شابة،  الــدولــة  وإدارات 
المــلــك سلمان مــبــادرة  كما تبنى 
لافتة لعل أبرزها إعادة الشرعية 
لليمن من خلال «عاصفة الحزم». 
وأعاد الملك سلمان التأكيد على 
خــدمــة الــســلام الــعــالمــي، وإعــــادة 
الـــــــتـــــــوازن فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وعـــقـــد 
شـــــراكـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كــبــرى 
مــع الـــدول الكبرى، ووضــع أطــراً 
للعلاقات مع الأصدقاء من دول 
العالم ديدنها المصالح المشتركة، 
والندية، كما تبنى الملك سلمان 
مبادرة لتأسيس مرحلة جديدة 

من العمل المشترك والتأكيد على 
أهــمــيــة وحـــــدة الـــصـــف الــعــربــي، 
كما أقر في عهده مبادرة «رؤية 
المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠» 
لــتــكــون منهجاً وخــريــطــة طريق 
لــلــعــمــل الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي 
في البلاد، واتخذ الملك سلمان بن 
عبد العزيز شعار الحزم والعزم 
منهجاً له في التعامل مع كثير 

من الوقائع والأحداث.
ومثلما سجل الملك المؤسس 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز مــــواقــــف تـــنـــم عــن 
وأدوات  الـــــحـــــكـــــمـــــة،  امـــــتـــــلاكـــــه 
ومــــــقــــــومــــــات الـــــقـــــائـــــد الــــنــــاجــــح 
والمــــحــــنــــك والـــــشـــــجـــــاع وقـــــــــراءة 
الأحـــداث والــوقــائــع بشكل دقيق 
بــعــيــداً عــن الانــفــعــال والــعــواطــف 
والمـــــغـــــامـــــرات غـــيـــر المـــحـــســـوبـــة، 
سجل الملك سلمان التوجه ذاته 
لـــــوالـــــده المـــــؤســـــس، واســـتـــخـــدم 
الأدوات نفسها التي سار عليها 
والـــده تبعاً لــلــظــروف والأحـــداث 
والمــعــطــيــات، وهـــو مــا أكـــد عليه 
الملك سلمان منذ توليه مقاليد 
الـــســـلـــطـــة فـــــي بــــــــــلاده: «ســـنـــظـــل 
بـــحـــول الـــلـــه وقــــوتــــه مــتــمــســكــين 
بالنهج القويم الذي سارت عليه 
هذه الدولة منذ تأسيسها على 

يـــد المـــلـــك المـــؤســـس عــبــد الــعــزيــز 
وأبنائه من بعده، لن نحيد عنه 
أبــــداً، فــدســتــورنــا هــو كــتــاب الله 
تــعــالــى وســـنـــة نــبــيــه صــلــى الــلــه 
عــلــيــه وســــلــــم»، مــضــيــفــاً بــقــولــه: 
«إن أمتنا العربية والإســلامــيــة 
هــي أحــــوج مــا تــكــون الــيــوم إلــى 
وحدتها وتضامنها. وسنواصل 
في هذه البلاد التي شرفها الله 
بـــأن اخــتــارهــا منطلقاً لرسالته 
وقبلة للمسلمين، مسيرتنا في 
الأخــــذ بــكــل مــا مــن شــأنــه وحــدة 
الصف وجمع الكلمة والدفاع عن 
قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم 
الــذي  ديننا الإســلامــي الحنيف 
ارتـــضـــاه المـــولـــى لــنــا، وهــــو ديــن 
الــــســــلام والــــرحــــمــــة والـــوســـطـــيـــة 

والاعتدال».
وســــجــــل المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز إجــراء غير مسبوق 
الـــبـــلاد  بـــإســـنـــاد إدارة شـــــــؤون 
لــلــجــيــل الــثــالــث مـــن أحـــفـــاد المــلــك 
المؤسس عبد العزيز، بعد إقراره 
إسناد منصب ولي العهد إليهم، 
في حين أن هذا الأمر كان قاصراً 
عـــلـــى الأبـــــنـــــاء، مــــن خـــــلال تــولــي 
الأمير محمد بن سلمان منصب 

ولي العهد.

ويــــــــحــــــــمــــــــل ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
الــســعــودي «كــاريــزمــا الــقــيــادة»، 
فمنذ دخــولــه مــعــتــرك السياسة 
فـــــي بــــــــــلاده، اهــــتــــم بـــجـــمـــلـــة مــن 
المـــلـــفـــات والـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والفكرية والاجتماعية الشائكة، 
بــأبــعــادهــا المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة. ونــجــح فـــي تأسيس 
أرضــيــة صلبة للانطلاق عبرها 
لــرســم ســيــاســة جـــديـــدة لــبــلاده، 
الـــواقـــع والمستقبل  تــتــعــامــل مـــع 
معاً، وفق استراتيجية واضحة 
الــطــروحــات التقليدية،  تتجاوز 
والــحــلــول الــعــاطــفــيــة والــوقــتــيــة، 
من خلال آليات وعمل مؤسسي، 
كــمــا أطـــلـــق ولــــي الــعــهــد أعـــمـــالاً 
وقــرارات لافتة كانت منهج عمل 
مــســتــقــبــلــيــاً، تــحــقــق كــثــيــر منها 
على سطح الواقع، ففي الجانب 
المحلي كان هاجس الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان، اســتــغــلال عــنــاصــر 
الــقــوة والإمــكــانــات الهائلة التي 
تتمتع بها بــلاده، وعدم الركون 
إلى النفط مورداً وحيداً لتحقيق 
مداخيل الــبــلاد مــن خــلال سلعة 
قابلة للنضوب، وتشهد سوقها 

تقلبات في الأسعار.

ورأى الأمير محمد أن هناك 
مستقبلاً مــذهــلاً ينتظر بــلاده 
فــي مقبل الأيــــام، بــعــد أن وصــل 
إلـــى قــنــاعــة بـــأن الــســعــوديــين لم 
يــســتــغــلــوا ســــوى ١٠ فـــي المــائــة 
من قوة وإمكانات بلادهم التي 
لديها ٩٠ في المائة من الإمكانات 
الخصبة والــواعــدة التي ينتظر 
استغلالها، بما يــعــود بالخير 
عليها وعــلــى مواطنيها وعلى 
المــنــطــقــة بــكــامــلــهــا، كــمــا رأى أن 
موقع بلاده الاستراتيجي الذي 
يـــقـــع بـــــين ٣ مـــضـــايـــق مـــــن أهـــم 
الممرات المائية في العالم يسمح 
لها بــأن تــكــون منطقة محورية 
بـــــين الــــــقــــــارات الــــــثــــــلاث: آســـيـــا، 

وأفريقيا، وأوروبا.
وفي هذا الصدد، أسس ولي 
الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي فــــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) مـــن عــــام ٢٠١٧ 
مـــشـــروعـــاً اســـتـــثـــمـــاريـــاً عــمــلاقــاً 
أطـــلـــق عــلــيــه «نـــــيـــــوم»، بــمــعــنــى 
«مستقبل جديد»، يأتي في إطار 
«رؤيـــة  الــتــطــلــعــات الــطــمــوحــة لــــ
إلـــى تحول  الــتــي تــهــدف   «٢٠٣٠
السعودية نموذجاً عالمياً رائداً 
في مختلف جوانب الحياة من 
خـــلال الــتــركــيــز عــلــى اســتــجــلاب 

ســلاســل القيمة فــي الصناعات 
والتقنية داخل المشروع.

وبــــالإضــــافــــة إلـــــى المـــشـــروع 
الـــــــعـــــــمـــــــلاق «نــــــــيــــــــوم والـــــبـــــحـــــر 
الأحمر»، هناك مشروع بالقرب 
مـــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
وهـــــــــــو مــــــــشــــــــروع «الــــــــقــــــــديــــــــة»، 
الــــــذي يــمــثــل تــدشــيــنــه تــحــقــيــقــاً 
لــــهــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي رئــيــســي 
لــلــمــلــك وولــــي عــهــده بــــأن يــكــون 
لــلــتــرفــيــه والـــريـــاضـــة والــثــقــافــة 
دور رئيسي فــي رســم مستقبل 
المملكة، ويهدف مشروع القدية 
والمشروعات الكبرى الأخرى إلى 
إعادة تكييف الاقتصاد الوطني 
لــتــجــاوز تــقــلــبــات أســعــار النفط 
أو الاعتماد على مــورد رئيسي 

واحد للدخل.
وضــــمــــن بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
لــلــســعــوديــة، وفــقــاً لـــرؤيـــة ٢٠٣٠ 
التي يعد ولي العهد السعودي 
عرابها، أعادت السعودية بشكل 
رســـمـــي الــســيــنــمــا إلـــــى الـــبـــلاد، 
وتــم منح رخــص وتشغيل دور 
الـــعـــرض الــســيــنــمــائــي، وهــــو ما 
يفتح الــبــاب أمـــام ســوق محلية 
كــــبــــيــــرة، تـــــــدر عـــــوائـــــد مـــجـــزيـــة 
خصوصاً أن الشباب في المملكة 
دون ٣٠ عــامــاً يــمــثــلــون أغلبية 
ســـكـــانـــهـــا الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٣٢ 
مليون نسمة، ما يجعلها أكبر 
لــــرواد السينما  ســـوق محتملة 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 
كـــمـــا تــحــقــق حـــلـــم الـــســـعـــوديـــات 
والمقيمات بالسماح لهن بقيادة 
المركبات، وهو المطلب الذي كان 
يـــــــراود الأســــــر الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
عــقــود، كما تــم الــســمــاح للنساء 
بـــــدخـــــول المـــــلاعـــــب الـــســـعـــوديـــة 
ومــتــابــعــة المـــبـــاريـــات الــتــي تــقــام 

فيها.
وفــــــــــي الــــــجــــــانــــــب الـــــديـــــنـــــي 
والـــــــفـــــــكـــــــري، حـــــيـــــث تـــحـــتـــضـــن 
السعودية الحرمين الشريفين، 
يـــرى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي أن 
الإســـــلام هـــو ديــــن الـــســـلام، وأن 
مثلث الشر المتمثل فــي «إيـــران، 
والإخوان المسلمين، والجماعات 
الإرهــــابــــيــــة»، يــســعــى لــلــتــرويــج 
لــفــكــرة أن واجـــــب المــســلــمــين هو 
«إعـــــادة تــأســيــس مــفــهــوم مثلث 
الشر الخاص للخلافة، ويدّعون 
أن واجــــــب المـــســـلـــمـــين هــــو بــنــاء 
إمبراطورية بالقوة وفقاً لفهمهم 
وأطــمــاعــهــم، لــكــن الــلــه سبحانه 
لم يأمرنا بذلك، والنبي محمد 
لــم يأمرنا بالقيام بــذلــك. وهــذه 
المهمة لا بد من إنجازها. واليوم 
- فـــي الــــــدول غــيــر الإســـلامـــيـــة - 
أصـــبـــح لـــكـــل إنــــســــان الـــحـــق فــي 
اختيار معتقده ومــا يــؤمــن به. 
والآن لـــم يــعــد واجـــبـــاً عــلــيــنــا أن 
نقاتل من أجــل نشر الإســلام ما 
دام مسموحاً للمسلمين بالدعوة 
بالحسنى، لكن في مثلث الشر، 
يرغبون في التلاعب بالمسلمين، 
وإخبارهم بأن واجبهم بصفتهم 
مسلمين - ومــن أجــل كرامتهم - 
يــتــطــلــب تــأســيــس إمــبــراطــوريــة 
إســلامــيــة بالعنف والــقــوة وفــق 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا المــــحــــرفــــة لــكــل 

أضلاع مثلث الشر».
الــــقــــول إن هــاجــس  ويـــمـــكـــن 
الأمــيــر محمد بــن سلمان الأول 
هــو أن تــظــل بـــلاده رقــمــاً صعباً 
الــدولــيــة سياسياً  المــعــادلــة  فـــي 

واقتصادياً وفكرياً.

ل سعود (واس)
ٓ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  في حديث مع ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)الملك عبد العزيز ا

القيادة السعودية تتلقى تهاني زعماء الخليج بذكرى اليوم الوطني الـ٨٨ 
الملك سلمان يوجه بإطلاق السجناء المعسرين في الطائف

جدة: «الشرق الأوسط» 

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز أمس برقيات تهنئة 
من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت والشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــــارات والمــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين 
والــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد ســلــطــان 
عـــمـــان بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الـــيـــوم الــوطــنــي 
الــــــ٨٨ لــلــســعــوديــة، مــشــيــديــن بــمــا حققته 
المــمــلــكــة مـــن إنــــجــــازات حــضــاريــة شملت 
مختلف الميادين، متمنين لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين مــــوفــــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، 
وللمملكة وشعبها دوام الرفعة والتقدم 

والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأشاد الشيخ صباح الأحمد الجابر 
بما تشهده المملكة العربية السعودية من 
نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية 

شملت مختلف المجالات عززت من المكانة 
الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها 
المملكة وأصبحت محل اعــتــزاز الجميع. 
مؤكداً عمق أواصــر العلاقات التاريخية 
الــــوطــــيــــدة والمــــتــــمــــيــــزة وعـــــــرى الـــــروابـــــط 
الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين 

«الشقيقين». 
كما تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز 
برقيات تهنئة مماثلة من الشيخ محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس دولـــة 
الإمــارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي والــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعــلــى للقوات المسلحة والشيخ 
نــواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد 
دولة الكويت والشيخ جابر المبارك الحمد 
الــصــبــاح رئــيــس مجلس الـــــوزراء بــدولــة 
الــكــويــت والأمـــيـــر خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
الـــوزراء بمملكة البحرين  خليفة رئيس 

والأمــيــر سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين 
والشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ 
المــجــلــس الأعــلــى  حــمــيــد النعيمي عــضــو 
حاكم عجمان، والشيخ سعود القاسمي 
عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، 
والــشــيــخ حــمــد الــشــرقــي عــضــو المــجــلــس 
الأعــلــى حــاكــم الفجيرة، والشيخ سعود 
بـــن راشــــد المــعــلا عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
حــاكــم أم الــقــيــويــن، والــشــيــخ ســلــطــان بن 
زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات، 
والشيخ عمار النعيمي ولي عهد عجمان 
والشيخ محمد القاسمي ولي عهد رأس 
الــخــيــمــة والــشــيــخ مــحــمــد الــشــرقــي ولــي 
عهد الفجيرة والشيخ راشــد المعلا ولي 
عهد أم القيوين، والشيخ أحمد القاسمي 
نــائــب حــاكــم الــشــارقــة، والــشــيــخ سلطان 

القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة 
الله القاسمي نائب حاكم  والشيخ عبد 
الشارقة والشيخ ناصر النعيمي نائب 
حاكم عجمان، بمناسبة اليوم الوطني 

الـ٨٨ للمملكة.
كما تلقى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
الـــوزراء وزيــر الدفاع السعودي،  مجلس 
برقيات تهنئة مماثلة من القادة وكبار 
المــســؤولــين فــي تلك الــــدول، أعــربــوا فيها 
عن تهنئتهم بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٨ 
الصحة  بــمــوفــور  للمملكة، وتمنياتهم 
والسعادة له، ولشعب المملكة المزيد من 
التقدم والرقي. وتلقى الأمير محمد بن 
سلمان برقيتي تهنئة من الأمير خليفة 
بــــن ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــحــريــن، والأمـــيـــر ســلــمــان بن  بمملكة 
حمد آل خليفة ولــي العهد نائب القائد 
لــرئــيــس مجلس  الـــنـــائـــب الأول  الأعـــلـــى 

الــــــــــوزراء بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــمــنــاســبــة 
اليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة. وأعربا في 
البرقية عن أطيب التهاني بهذه المناسبة، 
وتمنياتهما لولي العهد بموفور الصحة 
والــــســــعــــادة ولـــشـــعـــب المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة المــزيــد مــن الــتــقــدم والازدهــــار 

والنماء.
من جهة ثانية وجه خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين 
فــــي قـــضـــايـــا حــقــوقــيــة ولـــيـــســـت جــنــائــيــة 
ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف 

وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.
وجــــــــاء تـــوجـــيـــه المــــلــــك ســـلـــمـــان إثـــر 
الزيارة الكريمة للأمير محمد بن سلمان 
بــن عبدالعزيز ولــي العهد نــائــب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع لمحافظة 
الطائف وبناء على اقتراح تقدم به ولي 

العهد.

السعوديون يعيشون فرحة ذكرى «اليوم الوطني» في وقت تبرهن فيه الأرقام على قوة الاقتصاد

«رؤية ٢٠٣٠» تدعم حيوية الاقتصاد السعودي... و٢٠١٨ شهد أعلى ميزانية إنفاق
الرياض: شجاع البقمي

دفعت «رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي إلـــــى اســتــثــمــار 
الــتــي يمتلكها، عبر  الــقــوة  عــنــاصــر 
خلق فرص جديدة، من شأنها تنويع 
الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار، وهي 
الرؤية الوطنية الطموحة التي باتت 
تعيد بشكل إيجابي هيكلة الاقتصاد 

عبر حزمة من الإجراءات النوعية.
السعودية، التي تُعتبر واحــدة 
مــن أقـــوى ٢٠ اقــتــصــاداً حــول العالم، 
لعبت خــلال السنوات الماضية دوراً 
مــهــمــاً عــلــى صــعــيــد أســـــواق الــطــاقــة، 
حيث تُعتبر المملكة واحــدة من أكثر 
الــتــوازن في  دول العالم التي تحقق 
أســواق النفط عبر توفير الإمــدادات، 
الأمر الذي أسهم في تحفيز الاقتصاد 
الـــعـــالمـــي نـــحـــو المــــزيــــد مــــن عــمــلــيــات 

الإنتاج، والتصنيع.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يــحــتــفــي بــه 
الــــســــعــــوديــــون بـــــالـــــذكـــــرى الـــثـــامـــنـــة 
والــثــمــانــين لــلــيــوم الـــوطـــنـــي، يشهد 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي خـــــلال الـــعـــام 
الحالي (٢٠١٨)، أعلى ميزانية إنفاق 
في تاريخ البلاد، وهي الميزانية التي 

يبلغ حجمها أكثر من تريليون ريال 
(٢٦٦٫٦ مليار دولار).

وبــــــالــــــحــــــديــــــث عـــــــن المــــيــــزانــــيــــة 
لـــعـــام ٢٠١٨، أوضـــحـــت  الـــســـعـــوديـــة 
المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة 
للسعودية للنصف الأول مــن العام 
الحالي ٢٠١٨، بلوغ إجمالي الإيرادات 
نحو ٤٣٩٫٨ مليار ريال (١١٧٫٢ مليار 
دولار)، مسجلة ارتــفــاعــاً بنسبة ٤٣ 
في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 
العام الماضي. ووفقاً للأرقام المعلنة، 
بـــلـــغ إجـــمـــالـــي مـــصـــروفـــات الــنــصــف 
الأول ٤٨١٫٥ مليار ريال (١٢٨٫٤ مليار 
دولار)، مسجلة ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٦ 
فــي المــائــة على أســاس ســنــوي، فيما 
بلغت نسبة المنصرف الفعلي بنهاية 
النصف الأول نحو ٤٩ في المائة من 
إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.
وحــظــيــت قــطــاعــات ذات أهمية 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة كــالــتــعــلــيــم، والـــصـــحـــة، 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، والــخــدمــات 
الــــبــــلــــديــــة بــــالــــنــــســــبــــة الـــــكـــــبـــــرى مــن 
الــنــصــف الأول، إذ  فـــي  المـــصـــروفـــات 
ــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي  بـــلـــغـــت ٤٢ فــــي المــ

المصروفات.
وتــأتــي هــذه الأرقــــام، فــي الوقت 

الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، 
الأكــــبــــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، نــمــوا 
إيــجــابــيــا فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الــحــالــي، فــي ترجمة فعلية لجدوى 
الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل 
عـــلـــى تـــنـــويـــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وتــقــلــيــل 

الاعتماد على النفط.
ووفقا للهيئة العامة للإحصاء، 
فـــــإن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي في السعودية حقق معدلات 
نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الحالي، وهــو النمو الــذي 
بــلــغ حجمه ١٫٦ فــي المــائــة، فــي حين 
بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي 
المــائــة خلال  الحكومي نحو ٢٫٧ فــي 

الفترة نفسها.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء 
أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي 
المــائــة بنهاية  ارتــفــع بنسبة ١٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 
إلــى ٦٤٧٫٨  قيمته بالأسعار الثابتة 
مــلــيــار ريــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار دولار)، 
بـــــ٦٤٠٫٤ مليار ريـــال (١٧٠٫٧  مــقــارنــة 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٧.
وفــــي خــطــوة مـــن شــأنــهــا زيــــادة 

مــســاهــمــة الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي في 
الــــنــــاتــــج المــــحــــلــــي، وتـــحـــقـــيـــق قــيــمــة 
مُـــضـــافـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، قـــرر 
مــجــلــس الــــــوزراء الـــســـعـــودي، يوليو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، تـــحـــويـــل وحـــــدة 
إلــى  تنمية الإيــــــرادات غــيــر النفطية 
مركز باسم «مــركــز تنمية الإيـــرادات 

غير النفطية».
وفي هذا الشأن، برهنت الأرقام 
الــــحــــديــــثــــة الـــــــصـــــــادرة فـــــي الـــتـــقـــريـــر 
السنوي الـ٥٤ لمؤسسة النقد العربي 
الـــســـعـــودي، عــلــى حــجــم الـــقـــوة الــتــي 
يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، 
حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال 
واحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــــصـــــارف المــحــلــيــة 

بنسبة ٦٫٣ في المائة خلال ٢٠١٧.
وأعـــــــطـــــــى الـــــتـــــقـــــريـــــر الــــســــنــــوي 
الــصــادر عــن مؤسسة النقد العربي 
الــســعــودي، مـــؤشـــرات مــهــمــة تتعلق 
بــــالــــتــــطــــورات الـــنـــقـــديـــة والمـــصـــرفـــيـــة 
ومــيــزان المــدفــوعــات، هـــذا بــالإضــافــة 
إلــى آخــر تــطــورات القطاع الخارجي 
والمالية العامة والقطاعات النفطية 
وغير النفطية بما في ذلك تطورات 
أنشطة الــتــأمــين والــتــمــويــل والــســوق 
المــــالــــيــــة. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر ذاتــــــه، 

شـــهـــد الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي عــــدداً 
المــؤشــرات الإيجابية مــن أبرزها  مــن 
تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير 
النفطي نــمــواً إيجابياً نسبته ١٫٠٥ 
في المائة، وتحقيق الحساب الحالي 
فائضاً بنحو ٥٧٫١ مليار ريال (١٥٫٢ 

مليار دولار) خلال عام ٢٠١٧.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر عـــــن ارتــــفــــاع 
إجـــــمـــــالـــــي مـــــــــوجـــــــــودات المــــــصــــــارف 
التجارية بنسبة ٢٫٢ في المائة لتبلغ 
أكثر من تريليوني ريال (٥٣٣٫٣ مليار 
دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات 
المصارف المحلية بنسبة ٦٫٣ في المائة 
ليبلغ نــحــو ٣١٨ مــلــيــار ريـــال (٨٤٫٤ 

مليار دولار).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد أســـــــــواق المــــــال، 
أعــلــنــت «إم إس ســـي آي» لمــؤشــرات 
الأسهم العالمية أنها ستبدأ بــإدراج 
الــســعــوديــة فـــي مــؤشــرهــا لــلأســواق 
الــنــاشــئــة، وهـــو مـــا ســيــوســع بشكل 
المــســتــثــمــريــن للمملكة،  قـــاعـــدة  حـــاد 
في تحرك يؤكد كفاءة السوق المالية 

السعودية.
ويــأتــي هــذا الإدراج، فــي الوقت 
الذي أطلقت فيه السعودية «برنامج 
المــالــي ٢٠٢٠»، أحــد  الــقــطــاع  تــطــويــر 

بــــرامــــج تــحــقــيــق «رؤيـــــــة الــســعــوديــة 
إلـــــى تــطــويــر  الــــــذي يــســعــى   ،«٢٠٣٠
الــقــطــاع المــالــي لــيــكــون قــطــاعــاً مالياً 
متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد 
الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل 
والاســتــثــمــار، وزيـــادة كــفــاءة القطاع 
المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة 
ومــعــالــجــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 

القطاع المالي في السعودية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد نـــــمـــــو أعـــــمـــــال 
المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة، قـــفـــز إجــمــالــي 
أعــداد حــاويــات المسافرة في الموانئ 
الــســعــوديــة خـــلال الــنــصــف الأول من 
الـــعـــام الــحــالــي بــنــســبــة تــتــجــاوز ١٩ 
فـــي المـــائـــة، فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد يــؤكــد 
رفــــــع مـــســـتـــوى الأداء والإنـــتـــاجـــيـــة 
والقدرات التشغيلية واللوجيستية 
لدى الموانئ السعودية. وفي خطوة 
نـــوعـــيـــة، أصــبــحــت الـــســـعـــوديـــة أمـــام 
مرحلة جديدة يتم من خلالها تفعيل 
أدوات الاقتصاد المعرفي، واستثمار 
الإمكانات القوية التي يرتكز عليها 
اقتصاد البلاد، يأتي ذلك في الوقت 
الذي وافق فيه مجلس الوزراء نهاية 
شهر مايو (أيار) الماضي على تنظيم 

الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وســتُــســهــم الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
اقــتــصــاد  بــنــاء  الــفــكــريــة فــي  للملكية 
معرفي يفسح المــجــال أمــام إبــداعــات 
وابـــتـــكـــارات أبــنــاء الـــوطـــن، كــمــا أنها 
في الوقت ذاته سترسم ملامح مهمة 
نحو تعزيز أعمال المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي بـــــــدأت فــيــه 
جــاذبــيــة الاســتــثــمــار فـــي الــســعــوديــة 
تــزداد يوماً بعد آخــر، من المتوقع أن 
تُسهِم حزمة القرارات التي اتخذتها 
الــــبــــلاد خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة فــي 
المــيــزة التنافسية التي  زيـــادة حجم 
تدفع حجم رؤوس الأموال الأجنبية، 
والشركات العالمية الرائدة للاستثمار 
في المملكة، هذا بالإضافة إلى تحفيز 
رؤوس الأمــــوال المحلية عــلــى زيـــادة 
الاستثمار في البلاد، وتحقيق قيمة 

مضافة للاقتصاد الوطني.
ويعد تعزيز مستويات الشراكة 
بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والـــــخـــــاص، 
وتــخــفــيــف حــجــم الــقــيــود المــفــروضــة 
على رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة 
حجم المزايا التنافسية في كثير من 
القطاعات الحيوية، وتطوير الفرص 
الاستثمارية، وإطلاق صناديق رأس 

المــال الــجــريء، وزيـــادة كــفــاءة تقديم 
الــخــدمــات المــســانــدة، مــن أبـــرز المــزايــا 
الــتــي ستُسهِم  الــجــديــدة  التنافسية 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ فـــــي زيـــــــــادة حــجــم 
الاستثمارات النوعية والتي تحقق 

قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.
وتعد السعودية في عالمنا اليوم 
واحدة من أكثر دول العالم قدرة على 
الرائدة،  جذب الاستثمارات العالمية 
كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة 
كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون 
الاقتصاد السعودي واحــداً من أكثر 
اقتصادات العالم قــدرة على النمو، 
والـــحـــيـــويـــة، والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى جــمــيــع 

تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي 
حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد 
عــمــق ومــتــانــة الاقــتــصــاد الــســعــودي 
خـــلال الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، إلا 
أن المــؤشــر الــحــديــث هــو الإعــــلان عن 
أضخم ميزانية سعودية في تاريخ 
البلاد خلال عام ٢٠١٨، التي يتجاوز 
فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون 
ريــــال، فــي دلالـــة واضــحــة عــلــى قــدرة 
المــمــلــكــة بــالمــضــي قـــدمـــاً فـــي تحقيق 

رؤية ٢٠٣٠.
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بدر بن فرحان أكد السعي الحثيث لجعل الشأن الثقافي أكثر تطوراً وتنوعاً

وزير الداخلية: نعيش نقلة نوعية 
وفق رؤية طَموح تؤسس لمستقبل زاهر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــــن ســـعـــود وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
السعودي، أن المملكة تعيش 
نقلة نوعية وفق رؤية وطنية 
طَموح تؤسس لمستقبل زاهر 
ونهضة شاملة فــي المجالات 
كافة، مشيراً إلى أن السعودية 
فـــي وضــــع أمـــنـــي مــتــمــيــز بين 

دول العالم.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــيـــوم  الــــســــعــــودي «إن هــــــذا 
الوطني المجيد يعد مناسبة 
عــزيــزة على نفوسنا جميعاً 
وذكــــــــرى وطـــنـــيـــة خــــالــــدة فــي 
وجـــدان كــل مــواطــن مــن أبناء 
هـــــــذه الــــــبــــــلاد، نـــســـتـــلـــهـــم مــن 
خــــلالــــهــــا تــــلــــك الـــتـــضـــحـــيـــات 
الـــــجـــــســـــيـــــمـــــة والإنـــــــــــجـــــــــــازات 
الــتــي تحققت على  العظيمة 
يـــــــد مــــــؤســــــس هـــــــــذا الــــكــــيــــان 
الكبير، ومن سار على نهجه 
من أبنائه الكرام، وصولاً إلى 
هذا العهد الزاهر عهد مولاي 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد 
الـــوزراء  نائب رئيس مجلس 
وزيـــــر الــــدفــــاع، الـــــذي تعيش 
فيه المملكة نقلة نوعية وفق 
طَــمــوح تؤسس  رؤيــة وطنية 
لمستقبل زاهر ونهضة شاملة 
في المجالات كافة، ما جعلها 
تحتل مكانة مرموقة بين دول 
العالم، تتعاظم معها أهميتها 
الاستراتيجية وقوتها المؤثرة 

وحـــــضـــــورهـــــا الـــــفـــــاعـــــل عــلــى 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة الــعــربــيــة 

والإسلامية والدولية».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر أكــــد 
الأمــــــيــــــر بــــــــدر بــــــن عــــبــــد الـــلـــه 
بـــــن فـــــرحـــــان وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الـــوزارة تعكف  السعودي، أن 
حالياً على إعداد استراتيجية 
وأعمالها،  لمهامها  متكاملة 
فــــي إطـــــــار ســعــيــهــا الــحــثــيــث 
لــتــرجــمــة طـــمـــوحـــات الــقــيــادة 
في جعل الشأن الثقافي أكثر 

تطوراً وتنوعاً.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــثــــقــــافــــة 
بــــذكــــرى  تـــحـــتـــفـــل  بـــــــــلاده  إن 
توحيدها على يــد الملك عبد 
الــرحــمــن، في  العزيز بــن عبد 
ظــل مسيرة مباركة تعاقبها 
أبــــــنــــــاؤه المـــــلـــــوك مـــــن بــــعــــده، 
وتـــعـــاهـــدوا الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا، 
وصـــــــولاً إلـــــى الـــعـــهـــد الـــزاهـــر 
الميمون، عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز وولـــــي الــعــهــد الأمـــين 

الأمير محمد بن سلمان».
قــــيــــادة  أنّ  إلــــــــى  ـــــفـــــت  ول
المملكة تــولــي اهتماماً كبيراً 
ورعاية تامة بالشأن الثقافي؛ 
مــثــلــه مــثــل بــاقــي الــقــطــاعــات، 
وتــــــــــحــــــــــرص عـــــــلـــــــى تـــــوفـــــيـــــر 
الإمكانات كافة للرقي به إلى 
أعــلــى المــســتــويــات بــمــا يخدم 
الـــوطـــن والمـــواطـــنـــين، مضيفاً 
أن الــوزارة تعكف حالياً على 
إعـــداد استراتيجية متكاملة 
لمـــهـــامـــهـــا وأعــــمــــالــــهــــا، ضــمــن 
ســـعـــيـــهـــا الـــحـــثـــيـــث لــتــرجــمــة 
طــمــوحــات الــقــيــادة فـــي جعل 
الـــشـــأن الــثــقــافــي أكــثــر تــطــوراً 
وتـــــنـــــوعـــــاً، لــــيــــواكــــب بــــرامــــج 
الـــــوطـــــنـــــي ورؤى  الـــــتـــــحـــــول 
المملكة المستقبلية، ويجعلها 
فــي مــصــاف الــــدول المــتــقــدمــة، 
البرامج والمبادرات  من خلال 
الــتــي ستعمل عــلــى إنــجــازهــا 
مستقبلاً، ليكون ذلك امتداداً 
لمسيرة عطاء ترتكز على ثقافة 

راسخة وثرية ومتنوعة.

خالد الفيصل: ثمانية وثمانون عاماً مرّت والوطن يزداد شموخاً

أمراء المناطق السعودية يستذكرون ملحمة التأسيس والمنجزات التنموية
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســـتـــذكـــر أمــــــــراء مــنــاطــق 
البلاد في السعودية، ملحمة 
تأسيس هــذه المملكة والــدور 
الـــبـــطـــولـــي الـــــــذي قـــــــاده المــلــك 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
(رحـــمـــه الـــلـــه) لــتــأســيــس هــذا 
الكيان، وما شهدته السعودية 
مــنــذ تــأســيــســهــا وحـــتـــى الآن 
تــحــت قـــيـــادة خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، مــــن مـــنـــجـــزات 
تــحــقــقــت عـــلـــى كــــل الأصـــعـــدة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــنــــمــــويــــة 
والأمــنــيــة والـــريـــادة الــعــالمــيــة، 
منوهين بذكرى اليوم الوطني 
بوقفة اعتزاز بماضي الوطن 

والفخر بحاضره.
وعد الأمير خالد الفيصل 
مـــســـتـــشـــار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين وأمــيــر منطقة مكة 
المكرمة، ذكرى اليوم الوطني 
الــثــامــن والــثــمــانــين للمملكة، 
مناسبة تستذكر من خلالها 
بـــطـــولات مــوحــد هــــذا الــكــيــان 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن عــبــد 
الــرحــمــن ورجــالــه المخلصين، 
مضيفاً في كلمة له بالمناسبة: 
«ثمانية وثمانون عاماً مرّت، 
والــــــــوطــــــــن يـــــــــــــزداد شـــمـــوخـــاً 
ويــســمــو، إنــــجــــازات تــتــوالــى، 
وعـــجـــلـــة تــنــمــيــة لا تـــتـــوقـــف، 
مسيرة لا تعترف بالمستحيل، 
الــــيــــأس.  ـــــطـــــى لا تــــعــــرف 

ُ
وخ

 لم يركع للإحباط قطّ، 
ٌ
تاريخ

 عواصف التحديات 
ْ
تُنِخ ولم 

عزيمة أبنائه. عقودٌ من البِناء 
والـــــنـــــمـــــاء، ونـــهـــضـــة تــخــطــت 
الآمال، وفاقت الطموحات. كُل 
هذا لا يكون إلا في السعودية، 

بلد الإسلام والتوحيد، ووطن 
الرفعة والإباء».

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الأمـــيـــر 
فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض في كلمة 
له بالمناسبة أن المملكة شهدت 
منذ مراحل التأسيس وطوال 
تاريخها المجيد تحولات على 
المــســتــويــين المــحــلــي والــعــالمــي 
واجــهــت فيها كــل التحديات 
الــــــتــــــي تـــــحـــــد مـــــــن تــــطــــورهــــا 
وازدهـــارهـــا ودورهــــا العالمي 
والإسلامي والعربي فسخرت 
الإمــكــانــات ودفــعــت بالقدرات 
وتـــــبـــــوءات بــفــضــل مــنــهــجــهــا 
الـــــواضـــــح المــــكــــانــــة المـــرمـــوقـــة 
الــريــادي  لــهــا ثقلها  وأصــبــح 
والـــكـــبـــيـــر فـــــي كـــــل الـــــقـــــرارات 

العالمية.
وأضـــاف: «الــيــوم نواصل 
المسيرة برؤية طموحة ونقلة 
نوعية تمثلت في رؤية ٢٠٣٠ 
عــبــر اقـــتـــصـــاد وطـــنـــي شــامــل 
ومـــســـتـــدام لمــســتــقــبــل الـــوطـــن، 
الــوطــنــيــة الشاملة  فالنهضة 
التي يقودها خــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 

الــعــزيــز، وولــــي عــهــده الأمــيــر 
محمد بن سلمان التي حظيت 
مــنــطــقــة الـــــريـــــاض مــــن كــريــم 
عطائها في مشروعات تنموية 
متنوعة وكبرى واهتمام كبير 
ومتابعة مباشرة يستشعرها 
كل مواطن ومقيم، فالتوسع 
ـــــــي والــــــــحــــــــيــــــــاة  الـــــــــعـــــــــمـــــــــرانــ
الاجتماعية الكريمة في أمن 
وأمان واطمئنان ورغد عيش 
أكبر دليل على حرص القيادة 
الــدائــم على الإنــســان فــي هذا 
البلد وتحقيق رفاهيته وأمنه 

الاجتماعي».
من جانبه، وصف الأمير 
ســــعــــود بـــــن نــــايــــف بـــــن عــبــد 
العزيز أمير المنطقة الشرقية 
مناسبة ذكرى اليوم الوطني 
الــثــامــن والــثــمــانــين لتوحيد 
المــمــلــكــة، بـــالـــذكـــرى الــعــزيــزة 
على قلوب الجميع، مشيراً في 
إلــى مشاعر الفرحة  لــه  كلمة 
الـــعـــامـــة والـــســـعـــادة الــغــامــرة 
التي يعيشها كل إنسان على 
هــذه الأرض. ووصــف الأمير 
فــيــصــل بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
المــديــنــة  أمــيــر منطقة  الــعــزيــز 

المنورة، ذكرى اليوم الوطني 
الــخــالــدة  بــالــذكــرى  للمملكة، 
لمرحلة التوحيد والبناء التي 
قام عليها المؤسس الملك عبد 
الــعــزيــز بـــن عــبــد الــرحــمــن آل 
سعود - رحمه الله -، وقال في 
كلمته بمناسبة ذكــرى اليوم 
لــلــبــلاد إن المناسبة  الــوطــنــي 
الغالية «على قلوبنا، ونحن 
نـــنـــعـــم فـــيـــهـــا بـــثـــمـــرة الــنــهــج 
الــقــويــم الـــذي ســار عليه ولاة 
أمــــــر هــــــذه الـــــبـــــلاد المــــبــــاركــــة، 
واســــتــــلــــهــــمــــوه مـــــن والـــــدهـــــم 
المـــؤســـس والـــبـــانـــي الــعــظــيــم؛ 
حــــيــــث اســـــتـــــطـــــاعـــــوا بــفــضــل 
مــن الــلــه ومـــا يــحــظــون بــه من 
حكمة مكنتهم من قيادة هذا 
الــوطــن الــعــظــيــم إلـــى الــتــطــور 

والازدهار».
وأضاف: «المملكة تعيش 
فــــــي عــــهــــد خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز نــهــضــة شــامــلــة 
مـــــســـــتـــــمـــــدة مـــــــــن الــــــثــــــوابــــــت 
الـــشـــرعـــيـــة، وتــــوظــــف جــمــيــع 
وثرواتها  البشرية  طاقاتها 
الطبيعية المتنوعة، من أجل 

تحقيق واقــع كــان فــي الوقت 
الـــــقـــــريـــــب حـــــلـــــمـــــاً، وتـــجـــســـد 
مـــســـتـــقـــبـــلاً مـــبـــشـــراً وواعــــــــدا 

للوطن وأبنائه».
وأشـــار الأمــيــر فيصل بن 
سلمان في كلمته: «مما نفخر 
بـــه فـــي بـــلادنـــا المـــبـــاركـــة منذ 
تأسيسها، العناية بالحرمين 
الشريفين والمــشــاعــر المقدسة 
وخدمة ضيوف الرحمن وما 
تحقق مــن إنـــجـــازات فــي هــذا 
المجال، أصبحت محل تقدير 
وإعــجــاب لــدى الــعــالــم كـــإدارة 
الــحــشــود، وتــقــديــم منظومة 
مـــــــن الــــــخــــــدمــــــات المـــــتـــــطـــــورة 
والمتكاملة، والمــتــجــددة عاماً 
بــعــد عــــام لــضــيــوف الــرحــمــن 
حجاج بيت الله الحرام، وزوار 
المـــســـجـــد الــــنــــبــــوي الـــشـــريـــف 
الذين يفدون من أقطار العالم 
الإســــلامــــي وتـــوفـــيـــر وســـائـــل 
الــــراحــــة لـــــه»، مــنــوهــاً إلــــى أن 
مناسبة اليوم الوطني تحمل 
الفخر والاعتزاز لكل مواطن، 
وتــحــمــل الــجــمــيــع مــســؤولــيــة 
حـــب الـــوطـــن والـــحـــفـــاظ على 

أمنه ووحدته وازدهاره.

الأمير فيصل بن سلمان 
أمير المدينة المنورة

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان
 وزير الثقافة

الأمير عبد العزيز بن سعود
 وزير الداخلية

الأمير سعود بن نايف
 أمير المنطقة الشرقية

الأمير فيصل بن بندر
 أمير الرياض

الأمير خالد الفيصل 
أمير مكة المكرمة

الملك عبد العزيز أيقن أن تربة وطنه هي الأغنى

«الوحدة» و«النفط» يتلازمان في رحلة بناء الكيان بوعي من المؤسس
الرياض: بدر الخريف

لــوزيــر ماليته:  قـــال  المــلــك 
ـــــــــع» 

ّ
«تــــــوكــــــل عــــلــــى الـــــلـــــه ووق

فـــانـــطـــلـــق المــــــــارد الأســــــــود مــن 
مكمنه إلى العالم

لـــــم يــــغــــب عـــــن بـــــــال المـــلـــك 
عبد العزيز بــن عبد الرحمن 
آل ســـعـــود فــــي أثــــنــــاء رحــلــتــه 
الــطــويــلــة لاســتــكــمــال تــوحــيــد 
الـــــبـــــلاد، وإعـــــــــادة مـــلـــك آبـــائـــه 
يــــبــــحــــث عــن  وأجــــــــــــــــــداده، أن 
مــصــدر لــفــك ضــائــقــتــه المــالــيــة 
والــصــرف عــلــى حلمه الكبير 
فــي إقــامــة مملكته التي بــدأت 
مــلامــحــهــا تــتــشــكــل، وهــــو ما 
يــعــبــر عـــن الـــفـــراســـة والـــوعـــي 
والــــكــــاريــــزمــــا الـــخـــاصـــة الــتــي 
يــمــتــلــكــهــا المــــلــــك، إذ أيـــقـــن أن 
إقامة كيان كبير يحتاج إلى 
وعــاء اقتصادي عبر مداخيل 
ثابتة وآمنة ومجزية لتنمية 
هــذا الــكــيــان، فــكــان النفط هو 
الهاجس والهدف، خصوصاً 
أن هــذه السلعة تم اكتشافها 
والتنقيب عنها شرق الأحساء 
التي دخلت في حكم الملك عام 
١٩١٣م، حيث تم في عام ١٩٠٨ 
اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط فــــي الـــدولـــة 
«الــفــارســيــة الـــقـــاجـــريـــة»، مما 
دفع السلطان عبد العزيز إلى 
البحث عن خيار لاستكشاف 
النفط في بــلاده وهــو القائل: 
«من المحقق أن تربة وطننا هي 

من أحسن الترب وأغناها».
الأســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــــعــــزيــــز بـــــن لـــعـــبـــون الـــعـــالـــم 
الجيولوجي المتخصص في 
جـــيـــولـــوجـــيـــا الــــنــــفــــط، خــص 
«الشرق الأوســط» بمعلومات 
مــــهــــمــــة عـــــــن قـــــصـــــة وتــــــاريــــــخ 

صــــنــــاعــــة الــــنــــفــــط فـــــي الــــبــــلاد 
السعودية الناشئة، موضحاً 
أنـــــــه بــــعــــد الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولى، ظهر ميجور بريطاني 
لعب دوراً ولفترة من الزمن في 
الــســاحــة الــنــفــطــيــة وتــــرك أثـــراً 
كبيراً في تاريخ صناعة النفط 
الــعــرب،  فــي الخليج وجــزيــرة 
هـــــو المــــيــــجــــور فـــــرانـــــك هـــولمـــز 
الــــذي اســتــغــل خــبــرة تنقلاته 
الــخــلــيــج وجــزيــرة  فــي منطقة 
الـــعـــرب، فــأســس شــركــة باسم 
«الشركة - النقابة - الشرقية 
والعامة المــحــدودة» وذلــك في 
الـــســـادس مـــن أغــســطــس (آب) 
لــلــحــصــول  وســــعــــى  ١٩٢٠م، 
عــلــى امـــتـــيـــازات نــفــط المنطقة 
مــن حكامها، وبالفعل تمكن 
ه ومـــثـــابـــرتـــه من  هـــولمـــز بـــجـــدِّ
الــــحــــصــــول عــــلــــى امــــتــــيــــازات 
للنفط في المنطقة، مضيفاً أن 
السلطان عبد العزيز آل سعود 
أدرك أن النفط المحتمل وجوده 
بـــاطـــن الأرض ربـــمـــا هــو  فــــي 
المالية  لــفــك ضائقته  السبيل 
وتـــطـــويـــر مــمــلــكــتــه الــنــاشــئــة، 
فانتهز السلطان هذه الفرصة 
ودعا الميجور هولمز إلى زيارة 
الـــريـــاض فـــي شــهــر أغــســطــس 
١٩٢٢م للتباحث حول امتياز 
الــنــفــط. وصــل المــيــجــور هولمز 
وكان برفقة الدكتور مان ممثل 
السلطان في لندن، وقدم هولمز 
مسودة امتياز المنطقة ليطلع 
الــســلــطــان، كما واصــل  عليها 
هـــولمـــز اتـــصـــالاتـــه بــالــســلــطــان 
الــعــزيــز، بغية الحصول  عبد 
مــــنــــه عــــلــــى امـــــتـــــيـــــاز مــنــطــقــة 
الأحــســاء، فــقــام بــزيــارة ثانية 
لــلــســلــطــان عــبــد الــعــزيــز خــلال 
انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر الـــعـــقـــيـــر فــي 

٢٨ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
١٩٢٢م.

وأشــار ابن لعبون إلى أن 
أمنية هولمز تحققت وحصل 
على امتياز النفط في منطقة 
الأحــــســــاء فـــي ٦ مـــايـــو (أيـــــار) 
١٩٢٣م، حيث حصلت «الشركة 
الــشــرقــيــة والــعــامــة المــحــدودة» 
مــــــن «عــــظــــمــــة ســــلــــطــــان نــجــد 
وتـــوابـــعـــهـــا فــــي بـــــلاد الـــعـــرب 
السلطان عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن فيصل آل سعود» 
على خيار شامل لاستكشاف 
النفط وحقوق التعدين، وهي 
أول اتفاقية لاستكشاف النفط 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي وشــرقــي 
جـــزيـــرة الـــعـــرب، وقـــد بــاشــرت 
«الـــشـــركـــة الــشــرقــيــة والــعــامــة 
المــــــحــــــدودة» تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
الامـــــتـــــيـــــاز، فـــدفـــعـــت الإيــــجــــار 
الــــســــنــــوي، وبــــــــدأت بــــالإعــــداد 

لـــعـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث ودراســــــــة 
المــنــطــقــة جــيــولــوجــيــاً للتعرف 

على احتمالات وجود النفط.
ولــفــت الــعــالــم ابـــن لعبون 
إلــــى أول دراســـــة جــيــولــوجــيــة 
نــفــطــيــة فــــي الــــبــــلاد الــنــاشــئــة 
مــــن خـــــلال تـــقـــاعـــد هــــولمــــز مــع 
الــــجــــيــــولــــوجــــي الـــســـويـــســـري 
أرنولد هاي، لمسح جيولوجية 
المــــنــــطــــقــــة فــــــي شــــهــــر فـــبـــرايـــر 
(شـــــبـــــاط) ١٩٢٤م؛ مــــن خـــلال 
دراســـــة مــيــدانــيــة جيولوجية 
لمـــنـــطـــقـــة امـــــتـــــيـــــاز الأحــــــســــــاء، 
وموافقة كل من السلطان عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن آل 
سعود، والشيخ أحمد الجابر 
الــصــبــاح، عــلــى مــســح المنطقة 
المحايدة (قبل منح امتيازها) 
وتقديم تقرير مكتوب عنهما، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــنــتــائــج غير 
المشجعة لدراسة هايم، وبعد 

ســـنـــتـــين مــــن تـــوقـــيـــع الـــشـــركـــة 
على اتفاقية الامتياز، أدت إلى 
إخلال الشركة بالتزاماتها مع 
السلطان عبد العزيز، فأوقفت 
عمليات الاستكشاف، وتهربت 
مــــن دفـــــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا المــالــيــة 
السنوية لثلاث سنوات لاحقة 
اعـــتـــذار، فقام  دون إشــعــار أو 
الــســلــطــان بـــإنـــذارهـــا ثـــم فسخ 
الـــعـــقـــد مـــعـــهـــا، وخـــســـر هــولمــز 
أثمن فرصة للتنقيب عن النفط 
فـــي أغــنــى بــقــاعــه فـــي الأرض، 
وســــــاءت عــلاقــتــه بــالمــلــك عبد 
العزيز، وهذا ما ترك أثراً بليغاً 

في سمعة هولمز في المنطقة.
وذكر الدكتور ابن لعبون 
أنــه وفــي خضم هــذه الأحــداث 
أبــدت شركة النفط الأميركية 
«ســــتــــانــــدرد أويــــــل كــومــبــانــي 
أوف كاليفورنيا» (ســوكــال)، 
وقبل شــراء امتياز البحرين، 

اهتماماً بشرق جزيرة العرب، 
وبــعــد حصولها على امتياز 
الـــبـــحـــريـــن ســـعـــت «ســــوكــــال» 
وبــــــكــــــل طــــاقــــتــــهــــا لــــلاتــــصــــال 
بــالمــلــك عــبــد الــعــزيــز مــن خــلال 
أكثر من جهة بهدف السماح 
لــجــيــولــوجــيــيــهــا المـــوجـــوديـــن 
في البحرين بالقيام بدراسة 
جيولوجية مبدئية للمنطقة 
الــــشــــرقــــيــــة خــــصــــوصــــاً تــــلال 
الــــظــــهــــران الـــتـــي تُــــشــــاهَــــد مــن 

الــبــحــريــن، ومـــا إن شـــاع خبر 
اكتشاف «سوكال» للنفط في 
البحرين حتى تبددت الصورة 
الـــقـــائـــمـــة لاحــــتــــمــــالات وجــــود 
الــنــفــط فـــي المــنــطــقــة، وأخــــذت 
شــــــركــــــات الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــة، 
وأولاهــا الإنجليزية، تتهافت 
للحصول على امتيازات النفط 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، فــانــهــالــت 
الـــــــعـــــــروض عــــلــــى المـــــلـــــك عــبــد 
الـــعـــزيـــز، ودخــــلــــت «ســــوكــــال» 
فــــي مــــفــــاوضــــات مــــع المــمــلــكــة 
واستمرت مفاوضات الامتياز 
لأكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر، وعند 
اخـــتـــتـــامـــهـــا اســــتــــجــــدت أمــــور 

شــكّــلــت عــقــبــات أمــكــن التغلب 
عليها عندما راجـــع مفاوض 
الــحــكــومــة -وزيـــــر المــالــيــة عبد 
الله السليمان الحمدان- الملك 
عبد العزيز للاستعانة برأيه 
فـــأمـــره بــــأن «تـــوكـــل عــلــى الــلــه 
ـــع ابــــن ســلــيــمــان 

َّ
ــــــــع»، فـــوق

ّ
ووَق

عــن المــلــك عبد الــعــزيــز، ولويد 
هاملتون عــن «ســوكــال» على 
اتفاقية الامتياز في ٢٩ مايو 

الــتــوقــيــع على  ١٩٣٣م. وكـــــان 
اتفاقية الامتياز مع «سوكال» 
الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد مـــضـــيّ عشر 
سنوات من عقد الامتياز الأول 
المبرم مع الشركة البريطانية، 
الــــشــــركــــة الـــشـــرقـــيـــة والـــعـــامـــة 

المحدودة.
وبـــــعـــــد تــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــة 
الامــتــيــاز والاتــفــاقــيــة الخاصة 
الــتــابــعــة لــهــا مـــن قــبــل كــــلٍّ من 
وزيـــر المــالــيــة ومــحــامــي شركة 
«ســـــوكـــــال» والمــــفــــوض عــنــهــا، 
أصــــــــــدر المـــــلـــــك عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
يـــولـــيـــو  مـــــرســـــومـــــاً مـــلـــكـــيـــاً ٧ 
(تموز) ١٩٣٣م بالمصادقة على 
الاتفاقيتين والأمر بإنفاذهما 
اعتباراً من تاريخ نشر اتفاقية 
الامتياز في الجريدة الرسمية.
وبعد عمليات مــن العمل 
المتواصل وبذل الأموال الطائلة 
والحفر المتكرر استمرت نحو 
١٥ شـــهـــراً، وجــــــاءت الــنــتــائــج 
المــارد  مخيبة لــلآمــال، انطلق 

الأسود من مكمنه.
وأشـــــــار ابـــــن لـــعـــبـــون إلـــى 
أن الــشــركــة عــنــدمــا تـــأكـــد لها 
اكــتــشــافــهــا لــلــنــفــط وبــكــمــيــات 
إلــى الملك عبد  تجارية، بعثت 
العزيز رسمياً بخبر اكتشاف 
النفط وإعلان إنتاجه تجارياً، 
وذلــك فــي ١٦ أكتوبر (تشرين 
اكــتُــشــف  الأول) ١٩٣٨م: «لــقــد 

النفط بكميات تجارية».
وقد قام الملك عبد العزيز 
بزيارة إلى المنطقة بعد مرور 
٥ سنوات على توقيع اتفاقية 
الامتياز، وتزامنت الزيارة مع 
تــصــديــر أول شــاحــنــة للنفط 
إلـــى الأســـــواق الــعــالمــيــة، وذلــك 
فـــي الأول مـــن شــهــر مــايــو من 

عام ١٩٣٩م.

شركة «أرامكو» تعتبر عملاق شركات النفط في العالم

النائب العام: الملك سلمان استشعر خطورة الفساد وآثاره على الدولة 

مفتي السعودية: ثبات الأمن والاستقرار أسهم في ثبات الحكم 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل الــشــيــخ 
المـــفـــتـــي الــــعــــام لــلــســعــوديــة رئــيــس 
هيئة كبار العلماء الرئيس العام 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة والإفــــــتــــــاء، أن 
الباهر  السعودية أثبتتْ بالنجاح 
لحجّ هذا العام قدرتها على خدمة 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين وضــــيــــوف 
الرحمن، وتنظيم شؤون الحجيج 
عـــلـــى أحـــســـن وجــــــه، ومـــشـــيـــراً إلـــى 
قها 

ّ
النجاحات العسكرية التي حق

جنود المملكة على الحد الجنوبي 
لمــســاعــدة اليمنيين ضــد عصابات 

الحوثيين.
أن  الــــــشــــــيــــــخ  آل  وأضــــــــــــــــــاف 

ــــدَهــــا المــلــك  الــســعــوديــة مــنــذ أن وَحَّ
عبد العزيز على الإخــاء والتلاحم 
بــــين أبـــنـــائـــهـــا مــــن شـــتـــى الــقــبــائــل 
ومختلف المناطق والبلدان، ووَضَعَ 
أساسَ حكمه على الكتاب والسنة 
وتحكيم الشريعة، منذ ذلك الحين 
وإلى يومنا هذا ورغم مرور الأعوام 
والسنين وهــي تعيش نعمة الأمن 
والاستقرار والرخاء ورغد العيش، 
ووفرة وسائل الراحة لجميع أبناء 

هذه البلاد.
الــشــيــخ: «لا شـــك أن  وقـــــال آل 
وجــود هــذا الأمــن وهــذا الاستقرار 
والثبات بفضل الله تعالى وتوفيقه 
أولاً، ثم بقيادة رشيدة لحكّام هذه 
البلاد من أبناء الملك المؤسس منذ 

عــهــد المــلــك ســعــود إلـــى هـــذا العهد 
لــخــادم الحرمين الشريفين  الــزاهــر 

الملك سلمان بن عبد العزيز».
الــــســــيــــاســــة  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الــحــكــيــمــة لـــقـــادة هـــذه الـــبـــلاد الــتــي 
وَضَــــــــعَ لـــبـــنـــاتِـــهـــا الأولـــــــى وأرســـــى 
ــــس وســــار  قــــواعــــدَهــــا المــــلــــكُ المــــؤسِّ
عـــلـــيـــهـــا أبـــــنـــــاؤه المـــــلـــــوك أســـهـــمـــتْ 
فـــي ثـــبـــات أمــــر الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد، 
واســــتــــقــــرار الأحــــــــــوال والأوضــــــــاع 
فــيــهــا، وتــحــقــيــق الــتــقــدّم والــتــطــوّر 
والازدهـــــــار فـــي كــثــيــر مـــن مــجــالات 
الــحــيــاة. واكــتــســبــتْ الـــدولـــة الــقــوة 
والمــتــانــة بــمــرور الأيـــام اقتصاديا، 
وعسكرياً، وازدهــر العلمُ والثقافة 
في البلاد، وتطورتْ تقنياً وعلمياً، 

 الدول المتقدمة 
ّ

ووصلتْ إلى مصاف
في الاقتصاد والعلم والتقنية، وما 
زال هذا التطور والازدهار في نموّ 
وتـــوسّـــع فــي عــهــد خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز والأمــيــر محمد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأشــــــــــــــــــار المــــــفــــــتــــــي إلــــــــــــى أن 
السعودية اكتسبت نجاحات تلو 
ــقــتْ إنــجــازات تلو 

ّ
النجاحات وحــق

الإنــــجــــازات فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 
رغم التحديات الكبيرة والمخططات 
الماكرة من أعداء الإسلام ضد بلاد 
الــحــرمــين الــشــريــفــين. وتــابــع: «إلــى 
جانب النجاحات العسكرية التي 

قها جنود المملكة البواسل على 
ّ
حق

الــحــد الجنوبي لمساعدة أشقائنا 
اليمنيين ضد عصابات الحوثيين 
الـــخـــونـــة الـــذيـــن يــعــمــلــون لــصــالــح 
أجــنــدات معادية لجهات خارجية 
تُـــكِـــنُّ الــحــقــدَ والــكــراهــيــة والـــعـــداوة 
لبلاد الحرمين الشريفين، ويريدون 
الانقضاض عليها، وإخــلال أمنها 
واســتــقــرارهــا، فــإن السعودية رغم 
السعي الحثيث من أعــداء الإسلام 
فـــي عــمــل دعــــايــــات مــكــثــفــة ضــدهــا 
واتــهــامــهــا بــالــتــقــصــيــر فـــي خــدمــة 
أنــهــا  الــــشــــريــــفــــين... إلا  الـــحـــرمـــين 
أثبتتْ بالنجاح الباهر لحجّ هذا 
الــعــام أنها ثابتة الأركـــان، راسخة 

البنيان، قوية الإرادة».

من جهته، رفع الشيخ سعود 
المــعــجــب الــنــائــب الـــعـــام الــســعــودي 
التهنئة لخادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
الـــعـــهـــد، بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى الـــيـــوم 
الــوطــنــي منوهاً بــالإنــجــازات التي 
تــحــقــقــت لــلــبــلاد فـــي ظـــل تمسكها 
بالقيم الثابتة الأصيلة وتأسيسها 
عــلــى قــاعــدة صلبة اســتــنــدت فيها 
عــلــى شــريــعــة الــلــه وتــعــالــيــم الــديــن 

السمحة.
وأشـــــــــار الــــنــــائــــب الـــــعـــــام إلـــى 
الـــذي حظيت بــه النيابة  الاهــتــمــام 
العامة من خادم الحرمين الشريفين 
وولــــي عــهــده وارتــبــاطــهــا المــبــاشــر 

بــالمــلــك ســلــمــان «انــعــكــس إيــجــابــيــاً 
النيابة  على إنجاز خطط وبرامج 
العامة الرامية إلى تحسين وتطوير 
الــعــدلــي ومخرجاته  جـــودة العمل 
الــجــنــائــيــة، واضـــعـــا اســتــراتــيــجــيــة 
عــمــيــقــة فــــي اجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد مــن 
جــــــذوره، مــنــتــهــجــا نــهــج المــكــاشــفــة 
الــعــالــيــة والــشــفــافــيــة الــــرائــــدة في 
هذا الشأن، وما ذلك إلا استشعارا 
مــن الملك سلمان بخطورة الفساد 
وآثاره السيئة على الدولة سياسيا 
وأمــنــيــا واقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، 
واســتــمــرارا على نهجه القويم في 
الــنــزاهــة ومكافحة الفساد  حماية 
والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة 
عـــلـــى كــــائــــن مـــــن كــــــــان، بـــكـــل حـــزم 

تـــلـــين لا يـــخـــشـــى فــي  وعــــزيــــمــــة لا 
الــلــه لــومــة لائـــم فـــي ذلــــك، وتــتــالــت 

المعالجات تترى في هذا الشأن».
وأضــاف: «إن هــذه المعالجات 
تعد في طليعة التحديثات العدلية 
فـــــي قـــــضـــــاء المـــمـــلـــكـــة الـــــتـــــي حــقــق 
ضماناتها الكاملة خادم الحرمين 
الشريفين بصفته الحارس لعدالة 
الـــشـــريـــعـــة الإســـــلامـــــيـــــة، وضـــامـــن 
استقلالها في اعتزاز تحكيم شرع 
الله وإمضائه على الجميع، ثابتا 
راســخــا مــن ثــوابــت الــدولــة وعلامة 
فارقة وشامخة في سجلها المشرق، 
وتــاريــخــهــا المــجــيــد مــنــذ أن أســس 
الكيان ووطد الأركان المؤسس الملك 

عبد العزيز».



الأمم المتحدة تحذر من خطر حصول مجاعة وشيكة

الحكومة اليمنية: الميليشيات حولت صوامع ميناء الحديدة إلى مخازن أسلحة
نيويورك: علي بردى

قال المندوب اليمني الدائم لدى 
الأمم المتحدة، الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، إن الميليشيات الحوثية 
المــدعــومــة مــن إيـــران حــوّلــت مدينة 
الحديدة مركزاً عسكرياً وصوامع 
الــحــديــدة مــخــازن للأسلحة  ميناء 
والعتاد الحربي، في الوقت الذي 
حــذر فيه وكيل الأمــين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية منسق 
المـــعـــونـــة الـــطـــارئـــة، مـــــارك لـــوكـــوك، 
مــجــدداً مــن خــطــر حــصــول مجاعة 

وشيكة في اليمن.
وفــــي إفـــــادة لأعـــضـــاء مجلس 
الأمـــن فــي جلسة عــقــدت بطلب من 
بريطانيا فــي وقــت متأخر الليلة 
قــبــل المــاضــيــة، بــاعــتــبــارهــا حاملة 
الــقــلــم فــي مجلس الأمـــن للمسائل 
المــتــعــلــقــة بــالــيــمــن، بــعــد مـــشـــاورات 
مع كل بوليفيا وبولونيا وهولندا 
والــبــيــرو والــســويــد، شـــرح لــوكــوك 
الــوضــع المــتــدهــور فــي اليمن، فقال 
«نحن نخسر الحرب ضد المجاعة. 
الوضع تدهور بشكل مثير للقلق 
خلال الأسابيع الأخيرة. قد نقترب 
الـــلاعـــودة، سيكون  الآن مــن نقطة 
مــن المستحيل بــعــدهــا مــنــع وقــوع 
خــســارة هائلة فــي الأرواح نتيجة 

انتشار المجاعة بأنحاء اليمن».
واعــتــبــر المــســؤول الأمــمــي، أن 
ثلاثة أرباع اليمنيين، أي ٢٢ مليون 
إلــى شكل من  شخص، يحتاجون 
أشكال الحماية والمساعدة. ولفت 
إلــــــى أن المــــلايــــين فــــقــــدوا مـــصـــادر 
دخــلــهــم المــنــتــظــم، بــمــن فــيــهــم أســر 
المـــدرســـين والـــعـــامـــلـــون فـــي المــجــال 
الصحي والمياه والصرف الصحي 
ممن لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ 
عـــامـــين. ويــعــانــي نــحــو ١٨ مليون 
شــخــص، بــيــنــهــم نــســبــة عــالــيــة من 
الأطفال، من انعدام الأمن الغذائي. 
يــعــرف ثــمــانــيــة مــلايــين يمني  ولا 
كــيــف ســيــحــصــلــون عــلــى وجبتهم 
المـــقـــبـــلـــة، وتـــشـــتـــد حـــاجـــتـــهـــم إلـــى 
المساعدات الغذائية الطارئة ليبقوا 

على قيد الحياة.
يـــتـــفـــاقـــم  الــــــوضــــــع  وأكــــــــــد أن 
بصورة رئيسية بسبب «الضغوط 
الــتــي أدت  الهائلة على الاقــتــصــاد 
الريال اليمني  إلى انخفاض قيمة 

بنسبة ٣٠ في المائة؛ بما أدى إلى 
زيادة غير مسبوقة في سعر الوقود 
والـــســـلـــع الأســــاســــيــــة»، بــالإضــافــة 
إلـــى تــصــاعــد الــقــتــال فــي الأســابــيــع 
الأخـــــيـــــرة حــــــول الـــــحـــــديـــــدة. وقـــــال 
إن مــيــنــاءي الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف 
لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــمــا فــي 
عــــمــــلــــيــــات الإغـــــــاثـــــــة والــــــــــــــــواردات 
الــــتــــجــــاريــــة. وأضـــــــــاف أن جـــهـــود 
الإغاثة لم تكن لتصبح ممكنة من 
دون التمويل السخي من المانحين، 
شاكراً للمملكة العربية السعودية 
ودولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
ودولــة الكويت والــولايــات المتحدة 
والكثير من الدول الأوروبية التعهد 
بـــتـــقـــديـــم مـــلـــيـــاريـــن و٦٠٠ مــلــيــون 
دولار، منها مليارا دولار خصصا 
لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن. 
وطلب المسؤول الدولي دعم مجلس 
الأمـــن فــي ثــلاثــة مــجــالات رئيسية 
لإنــقــاذ حــيــاة المــلايــين: أولاً: اتخاذ 
تدابير فورية لاستقرار الاقتصاد 
ودعــم سعر العملة. ثانياً: احترام 
كـــل الأطـــــراف المــعــنــيــة لالــتــزامــاتــهــا 
التي تحتم حماية المدنيين والبنية 
الأساسية المدنية وتيسير الوصول 
إلى المستضعفين وإبقاء كل الموانئ 
والطرق الرئيسية مفتوحة. ثالثاً: 
الطلب من كل الأطراف إيجاد حلول 
عــمــلــيــة لــلــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، بما 
فيها إنشاء جسر جوي للمدنيين 
المحتاجين إلى العلاج الطبي خارج 

اليمن. 
المــنــدوب الكويتي الدائم  ورد 
لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي 
تـــدهـــور الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة في 
اليمن إلى «فشل المسار السياسي»، 
مــضــيــفــاً أنــــه ســيــتــم فــتــح الــطــريــق 
الرابطة بين صنعاء والحديدة عقب 
إزالة الألغام التي زرعها الحوثيون.

وشددت رئيسة مجلس الأمن 
للشهر الحايل، المندوبة الأميركية 
نيكي هيلي، على أن مجلس الأمن 
«يـــنـــبـــغـــي أن يـــطـــالـــب كـــحـــد أدنــــى 
بإيصال المساعدات إلى المحتاجين 
إليها في اليمن». ودعت كل الأطراف 
إلــى «حماية مستودعات الحبوب 
القريبة من ميناء الحديدة، ووقف 
القتال بالقرب من الميناء، والعودة 
إلى طاولة المفاوضات مع المبعوث 
يــتــعــينّ على  أنــــه  الأمــــمــــي». ورأت 

المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يـــبـــذل كـــل ما 
بإمكانه من أجل مساعدة الأطفال 

والمدنيين والجياع في اليمن.
وفــي الختام، تحدث المندوب 
بــــالــــقــــول إن «الـــتـــعـــاطـــي  الـــيـــمـــنـــي 
مــع الــنــتــائــج والــظــواهــر فــقــط دون 
المــــعــــالــــجــــة الـــــجـــــذريـــــة لأســـبـــابـــهـــا 
مــؤشــر خطير فــي منهج معالجة 
الـــصـــراعـــات لا يــمــكــن أن يــكــتــب له 
النجاح»، مذكراً أنــه «فــي مثل هذا 
الــيــوم تحديداً وقبل أربــع سنوات 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤  وفــــي ٢١ ســبــتــمــبــر 
انقلبت الميليشيا الحوثية المدعومة 
من إيران - الدولة الراعية للإرهاب 
فــــي الـــعـــالـــم - عـــلـــى الــــدولــــة وعــلــى 
مخرجات الحوار الوطني وعلى كل 
ما اتفق عليه اليمنيون». وأضاف 
بـــقـــيـــادة  الـــيـــمـــنـــيـــة  الــــحــــكــــومــــة  أن 
الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
«تبذل كل الجهود الصادقة لإنهاء 
الانقلاب واستعادة الدولة وتقدم 
التنازلات تلو التنازلات وتمد يدها 
الــســلام مــن خــلال دعمها  لتحقيق 
لجهود الأمم المتحدة وأمينها العام 
(أنطونيو غوتيريش) عبر مبعوثه 
الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث». 
وأشــار إلى معاناة آلاف الأســر في 
مناطق سيطرة الانقلابيين تكمن 
بــــصــــورة رئــيــســيــة إمـــــا فــــي غــيــاب 
عائلها في سجون الحوثي أو في 
انــقــطــاع دخــلــهــا بــســبــب مـــصـــادرة 
الحوثيين لـ٧٠ في المائة من موارد 
الـــــــدولـــــــة. وأضــــــــــاف أن مـــحـــافـــظـــة 
الـــــحـــــديـــــدة «صـــــــــــارت الآن نــقــطــة 
التحدي أمام المساعدات الإنسانية 
الــحــوثــي فقط هي  لأن ميليشيات 
مــن يستفيد مــن عــائــدات مينائها 
في الوقت الذي يعاني سكانها من 
مجاعة منذ بداية الانقلاب»، مؤكداً 
أن «هذا يجب ألا يستمر طويلاً، ولا 
بد من إنهاء المعاناة الإنسانية في 
الــحــديــدة، وعـــدم الــســمــاح بتهديد 
أمــــن وســـلامـــة المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر». وعــــــرض أمــــــام أعـــضـــاء 
المــجــلــس كــيــف حــولــت الميليشيات 
الحوثية مدينة الحديدة إلى «مركز 
عسكري استحدثت فيه الكثير من 
نقاط التفتيش التي تعيق حركة 
المـــدنـــيـــين، وكـــذلـــك قيامها  ومـــــرور 
باستخدام مخازن صوامع البحر 

الأحمر للأغراض العسكرية».

الحلبوسي يتباحث مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل

نيجيرفان بارزاني في بغداد ويلتقي العبادي والحكيم
أربيل: إحسان عزيز

فـــــي زيــــــــــارة مــــفــــاجــــئــــة، وصــــل 
نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي، نــائــب رئيس 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
إلـــى بــغــداد أمــس  المنتهية ولايـــتـــه، 
والــتــقــى فـــور وصـــولـــه بــزعــيــم تــيــار 
الـــحـــكـــمـــة عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم وحـــيـــدر 
العبادي رئيس الحكومة الاتحادية 

المنتهية ولايته.
وفـــي وقـــت ســابــق أمـــس وصــل 
إلـــــى أربـــــيـــــل، مــحــمــد الــحــلــبــوســي، 
رئــيــس الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، فـــي أول 
زيارة له منذ توليه رئاسة البرلمان 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي. وأكــــــــد بــشــيــر 
الـــــحـــــداد، الـــنـــائـــب الـــثـــانـــي لــرئــيــس 
البرلمان، أن الحلبوسي، يزور أربيل 
بــصــفــتــه رئـــيـــســـاً لـــوفـــد عــــن مــحــور 
(الوطنية) الذي يضم مجموعة من 
القوى والتيارات السياسية السنية، 
وأضــــــــــاف فـــــي تــــصــــريــــح مــقــتــضــب 

للصحافيين أن الحلبوسي سيبحث 
مـــــع قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وقيادات بعض الأطراف السياسية 
الــكــرديــة الأخـــــرى، مــســألــة انــتــخــاب 
رئيس الجهورية، والأمور المتعلقة 

بتشكيل الحكومة العراقية.
وتـــوجـــه الــحــلــبــوســي والـــوفـــد 
المــرافــق لــه، على الــفــور إلــى مصيف 
صـــلاح الـــديـــن شــمــال أربـــيـــل، حيث 
أجــرى مباحثات مع رئيس الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني، ثم عاد إلى أربيل والتقى 
بــنــائــب رئــيــس الـــحـــزب نــيــجــيــرفــان 
بــــارزانــــي، رئـــيـــس حــكــومــة الإقــلــيــم 
المنتهية ولايته، وبعدها التقى مع 
بـــارزانـــي، مستشار وكــالــة  مــســرور 
الأمن الوطني في الإقليم قبل عودته 

إلى بغداد مساءً.
وأكـــد مــصــدر مطلع طلب عدم 
ذكــــر اســـمـــه أن زيــــــارة الــحــلــبــوســي 
تــــأتــــي تـــلـــبـــيـــة لـــــدعـــــوة مـــــن قــــيــــادة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــي تسعى 

انــتــخــاب رئــيــس الجمهورية  لــعــدم 
الــثــلاثــاء، كــمــا كـــان مــتــوقــعــا أصــلا، 
لأن هذا اليوم يصادف ٢٥ سبتمبر 
(أيلول) الذي جرى فيه العام الماضي 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي قــــاده 
مسعود بارزاني، عندما كان رئيساً 
للإقليم العام الماضي، لحسم مصير 
الإقليم سياسيا وإداريــــاً. يــذكــر أن 
أمـــــس، ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، هو 
آخر موعد لتسلم طلبات الترشيح 
لمــنــصــب الـــرئـــيـــس وبـــعـــدهـــا تــرســل 
الترشيحات إلى المحكمة الاتحادية 
لنظرها خـــلال ثــلاثــة أيـــام ثــم تعاد 
لـــلـــبـــرلمـــان الــــــذي يـــحـــق لــــه انــتــخــاب 
ابــتــداء مــن جلسة الثلاثاء  الرئيس 
(٢٥ سبتمبر) وحتى موعد أقصاه 

٣ أكتوبر (تشرين الأول).
وفــــــــــــــــــي تـــــــــصـــــــــريـــــــــح وجـــــــيـــــــز 
للصحافيين، عشية مشاركته في 
حملة حزبه الانتخابية، أكد فاضل 
ميراني، سكرتير المكتب السياسي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، أن حــزبــه  لـــلـــحـــزب 

يرفض تماماً ترشيح برهم صالح 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة وســيــتــقــدم 
بمرشح منافس له، وقال «لو قبلنا 
بترشيح صالح لما تقدمنا بمرشح 
منافس له»، مضيفاً أن رئيس الحزب 
الديمقراطي سيختار مرشحاً في 
وقـــت لاحــــق، ويــعــرضــه عــلــى قــيــادة 
الـــحـــزب، قــبــل تــقــديــمــه رســمــيــاً إلــى 
المفوضية العليا في بغداد، لكن ذلك 
لــم يتم حتى الآن. وتتوقع أوســاط 
إعلامية أن يرشح الحزب هوشيار 
زيباري، وزير المالية السابق ووزير 

الخارجية الأسبق.
وفـــي حـــال صــحــت الــتــوقــعــات 
بــخــصــوص تــرشــيــح زيـــبـــاري فــإن 
الــكــرد المتنافسين  المــرشــحــين  عـــدد 
فـــــي ســــيــــاق الــــرئــــاســــة الـــعـــراقـــيـــة، 
إلــى سبعة أشــخــاص من  سيرتفع 
بينهم وزير الموارد المائية العراقي 
الأسبق لطيف رشيد، عديل زعيم 
الاتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
الراحل جلال الطالباني، الذي قدم 

أوراقـــــــه كــمــرشــح مــســتــقــل بــعــد أن 
أخفق في نيل ثقة قيادة حزبه التي 
منحته صوتاً واحــداً في اقتراعها 
الـــــســـــري الـــــــــذي انــــتــــهــــى الــــثــــلاثــــاء 
الماضي بترشيح برهم صالح في 
إطــار ما سمي بصفقة عودته إلى 
صفوف الحزب الذي انشق عنه في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بدعوى 
الـــخـــلافـــات الـــفـــكـــريـــة وعــــــدم تــبــنــي 
الـــــحـــــزب ســــيــــاســــات الإصـــــلاحـــــات 
الـــجـــذريـــة، فــيــمــا قـــدم الــقــيــادي في 
الجماعة الإسلامية في كردستان، 
سليم شوشكيي، أوراقـــه كمرشح 
عـــن الــجــمــاعــة، إلـــى جــانــب كـــل من 
السياسي الكردي المستقل والنائب 
السابق في البرلمان العراقي سردار 
عبد الله والدكتور عمر البرزنجي، 
الــعــراق الحالي في إيطاليا  سفير 
المحسوب على الاتــحــاد الإسلامي 
فــــي كــــردســــتــــان، والــــدكــــتــــور كــمــال 
قــيــتــولــي، الـــذيـــن قـــدمـــوا أوراقـــهـــم 

كمرشحين مستقلين. مسعود بارزاني لدى استقباله رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس (رووداو)

شكاوى العراقيين تطيح سفيرهم في طهران
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة، عن  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
تسمية سفير جديد في طهران بدلا عن السفير 

السابق راجح الموسوي.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة أحــمــد 
محجوب في بيان أول من أمس إن «القرار ما 
زال بانتظار حصول موافقة الجانب الإيراني 

وحسب السياقات الدبلوماسية».
وكانت وزارة الخارجية أصدرت، الأربعاء 
المـــاضـــي، بــيــانــا أعـــربـــت فــيــه عـــن أســفــهــا على 
«الــتــصــرف غــيــر المـــســـؤول الـــصـــادر عــن سفير 
العراق في طهران تجاه المواطنين العراقيين»، 
ما دفع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري إلى 
التوجيه بــإعــادة السفير راجــح المــوســوي إلى 
بغداد فورا، والتحقيق في الأمر واتخاذ جميع 
الإجراءات القانونية المترتبة على هذا السلوك.
وأظهر فيديو تداولته وسائل التواصل 
المختلفة الأســبــوع المــاضــي السفير المــوســوي 
وهو ينهر مواطنين عراقيين طالبوه بتسهيل 
المشكلات التي تصادفهم في إيران، إلا أنه احتج 
على مطالباتهم وخرج غاضبا من الجلسة التي 
آبــاد جنوب  أقيمت فــي مسجد بمنطقة دولــة 
طهران، حيث توجد جالية عراقية كبيرة هناك. 
وتلقى الموسوي انتقادات واسعة بعد تصرفه 
الغاضب مع بعض أعضاء الجالية العراقية 
فـــي طـــهـــران. وأبـــلـــغ مــصــدر ســيــاســي «الــشــرق 

الأوسط» أن السفير الموسوي ينتمي سياسيا 
إلـــى المــجــلــس الإســلامــي الأعــلــى، وقـــد تزامنت 
عملية إعادته إلى بغداد بعد مشاجرته الأخيرة 
مع الجالية العراقية في إيران مع نهاية خدمته 
الدبلوماسية وقرب إحالته على التقاعد لبلوغه 
السن القانونية. ويضيف المصدر أن «الاتجاه 
الــدبــلــومــاســي الــعــراقــي ســـار مــنــذ ٢٠٠٣، على 
أن يكون السفير العراقي في طهران مقربا أو 
منتميا إلى المجلس الإسلامي الأعلى، والسفير 
الجديد سعد جواد قنديل من الوجوه البارزة 
فــي المجلس الأعــلــى منذ ســنــوات، لكن اعتلال 
الــســنــوات الأخــيــرة جعلته بعيدا  صحته فــي 
عــن الأضــــواء على الــرغــم مــن عمله فــي السلك 
الــدبــلــومــاســي مــنــذ ســـنـــوات». ويــؤكــد المــصــدر 
أن «الــحــادث الأخير يتعلق بمطالبات تتعلق 
بالوثائق الرسمية ومستحقات أسر الشهداء 
الــســابــقــين وتسهيل  الــســيــاســيــين  والــســجــنــاء 
معاملات الحصول على الراتب والمستحقات 
التي يتيحها لهم القانون، ويبدو أن السفير لم 
يتمكن من تقديم المساعدة اللازمة لهم في هذا 
الاتجاه، وغالبا ما يشتكي العراقيون المقيمون 
في إيران من عدم فاعلية السفارة العراقية في 

طهران».
بــــــــــدوره، يــــــرى رئــــيــــس المــــركــــز الإعــــلامــــي 
للتنمية الإعلامية عدنان السراج أن «التصرف 
الـــذي قـــام بــه الــســفــيــر الــعــراقــي فــي إيــــران غير 

مقبول». 

مقرب من رئيس الوزراء: حضر لتهدئة الخواطر فقط

«الدعوة» يتبنى في الوقت الضائع خطة لإعادة دمج ائتلافي العبادي والمالكي
بغداد: حمزة مصطفى

أقــل مــن أســبــوع على تسريب رسالة  بعد 
تــحــمــل تــواقــيــع ثــلاثــة مـــن أبــــرز قــيــاديــي حــزب 
الــــدعــــوة تــتــضــمــن اتـــهـــامـــات لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه حــيــدر الـــعـــبـــادي بــمــســؤولــيــة 
التشظي الذي بات يعانيه الحزب؛ عقد الحزب 
أمس اجتماعاً في بغداد، بحضور الأمين العام 
للحزب نوري المالكي ورئيس المكتب السياسي 

فيه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.
كـــانـــت رســــالــــة الـــــدعـــــاة الـــثـــلاثـــة وجــهــت 
اتــــهــــامــــات مـــبـــاشـــرة لـــلـــعـــبـــادي بــــشــــأن حــالــة 
التشظي الذي بات يعانيه الحزب بعد دخوله 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة بــقــائــمــتــين 
منفصلتين، «النصر» بزعامة العبادي و«دولة 
القانون» بزعامة المالكي. الحزب، وفــي بيان 
له، أعلن أنه تم التأكيد في اجتماع أمس على 
الــرأي داخــل صفوف  «أهمية تجاوز اختلاف 
الـــحـــزب بــمــا يــعــزز وحــــدة مــوقــفــه الــســيــاســي. 
كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور 
الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد 
الكتلتين النيابيتين (ائتلاف النصر) و(ائتلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون)، وضــــــرورة الــســعــي لتوحيد 
القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل 

النيابية ذات الأهـــداف والــبــرامــج المشتركة». 
الــبــيــان أن المجتمعين «تــوقــفــوا عند  وأضـــاف 
العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الأهداف 
عــلــى مــســتــوى الكتلتين النيابيتين، أو على 
المستوى الوطني، وتدارسوا سبل تذليل تلك 
العقبات، ووضــعــوا الآلــيــات المناسبة لذلك». 
كما دعــوا إلــى «أهمية فتح آفــاق التعاون مع 
الكتل السياسية الأخرى من أجل الإسراع في 
إنجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع 
توصيات المرجعية العليا، ووفق التوقيتات 

الدستورية».
وفــيــمــا تــضــاربــت حــظــوظ الــعــبــادي لجهة 
إمكانية إعـــادة طــرحــه مرشحاً وحــيــداً للحزب 
لــولايــة ثــانــيــة، فـــإن بــيــان الــحــزب وتصريحات 
عدد من القياديين أشــارت إلى أن الاجتماع لم 
الـــوزراء.  إلــى مناقشة المــرشــح لرئاسة  يتطرق 
وأكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  فــي تــصــريــح مقتضب لـــ
«حضور العبادي الاجتماع جاء لكونه لا يزال 
عــضــواً قــيــاديــاً فــيــه، ولــم يفصل مــنــه»، مضيفاً 
الــعــبــادي  الــدعــوة لا يمكن أن يمنح  أن «حـــزب 

مكافأة».
لــكــن الــقــيــادي فــي «ائـــتـــلاف الــنــصــر» علي 
السنيد، وهو مقرب من العبادي، أكد في تصريح 

«الشرق الأوســـط»، أن «سبب مشاركة  لـ مماثل 
الـــعـــبـــادي فـــي اجـــتـــمـــاع الــــدعــــوة لــيــس لــغــرض 
إعادة دمج الكتلتين (النصر) و(دولة القانون) 
بكتلة واحدة لصعوبة ذلك، بل من أجل تهدئة 
الخواطر». وأضاف أن «العبادي قيادي في حزب 
الـــدعـــوة، وبــالــتــالــي فـــإن مــشــاركــتــه فــي اجتماع 
حزبي أمر طبيعي لكن يصعب الحديث عن دمج 
الــقــانــون) لصعوبات  (الــنــصــر) و(دولــــة  كتلتي 
معروفة بين الطرفين، لأن الكتلتين، خصوصا 
(الــنــصــر)، ليستا كلهما مــن حــزب الــدعــوة، بل 
هناك جهات مــن أطـــراف وتوجهات مختلفة». 
وأوضح السنيد أنه «جرى خلال الفترة الأخيرة 
المزيد من عمليات التسقيط المقصود، وأهدافه 
كانت معروفة، ولذلك فإن العبادي حرص على 
أن يعطي رسالة بأنه يسعى لتجاوز الخلافات 
من أجل ألا يعطي لأحد ذريعة بأنه من يتحمل 

المسؤولية».
ولفت السنيد إلى أن «منهج (كتلة النصر) 
الــتــي يــتــزعــمــهــا الـــعـــبـــادي مــنــهــج وطــنــي عــابــر 
لــلــقــومــيــة والمـــذهـــبـــيـــة، ولـــيـــس مــنــهــجــاً حــزبــيــاً، 
وبالتالي فإن الكتلة ترفض فرض إرادات عليها 
مــن أي طــرف كـــان، وبــالــتــالــي فــإن الــحــديــث عن 
الدمج مستبعد تماماً في مثل هذه الظروف». 
وبشأن فــرص العبادي لولاية ثانية في ضوء 

ما يجري من حديث عن مرشحي تسوية مثل 
المــهــدي وشـــروط المرجعية الدينية،  عــادل عبد 
قال السنيد إن «الذي يجري الآن هو في حقيقته 
عــمــلــيــة بـــحـــث عــــن شــــــروط خـــيـــالـــيـــة لــلــمــرشــح 
الــــوزراء، وهــي ليست متوفرة عند أي  لرئاسة 
من المرشحين، مع التأكيد على أن المرجعية أكدت 
أكثر من مــرة أنها لا تتدخل بالتفاصيل، لكن 
يــراد زجها لأغــراض معروفة». وتوقع السنيد 
ارتــفــاع «حــظــوظ الــعــبــادي ثــانــيــة خـــلال الفترة 
المــقــبــلــة لأنـــه يمثل الــحــل الــوســط المــطــلــوب بين 
مــا يطرح مــن شـــروط، ومــا حققه فــي عهده من 
انتصار على (داعش) وتخطي الطائفية وتجنب 

الأزمة المالية».
إلى ذلك، قلل قيادي سابق في حزب الدعوة 
«الشرق الأوسط» إن  من أهمية الاجتماع، قائلاً لـ
«الاجتماع في الواقع لم يحل مشكلة عدم اندماج 
العبادي مع (القانون) حسب الاتفاق الذي جرى 
قبل الانتخابات»، مضيفاً: «كما أن الاجتماع 
سعى لرأب الصدع بين (القانون) و(النصر) من 
خلال التحرك والتنسيق معاً من منطلق حرص 
الحزب على عدم التشظي في المرحلة المقبلة». 
وبشأن فــرص العبادي لولاية ثانية عقب هذا 
الاجتماع أكد أن «فرصة العبادي باتت ضئيلة 

في ولاية ثانية بعد شروط المرجعية». 
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بن دغر يتعهد بمواصلة دعم الحكومة للمشتقات النفطية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــعـــهـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــيــمــنــي 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بمواصلة 
بـــــــذل الــــجــــهــــود الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــغــطــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــين مـــن المــشــتــقــات 
النفطية، من خلال توفير عشرة ملايين 
دولار شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ 
للسوق لتوفير الدولار، مجدداً العرض 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــالــقــول: 
«نحن ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا 
الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، 
ونحن على اســتــعــداد لصرف مرتبات 
جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا 
نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت 
سيطرتكم، ولمدة عامين متتالين، حتى 
توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات 
المحررة، وحرمتم الموظفين من رواتبهم، 

ومنعتم الناس عن حقوقهم».
جاء ذلك لدى تدشين رئيس الوزراء 
اليمني ورشة العمل المخصصة لمناقشة 
وشــــــرح الإجــــــــــراءات الــتــنــفــيــذيــة لـــقـــرار 

الـــوزراء بشأن حصر استيراد  مجلس 
المشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات 
أو الحوالات أو التحصيلات المستندية، 
المــورديــن للعمل بالقطاع، في  وتأهيل 

القاهرة أمس.
ووجـــــــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء شـــكـــره 
لــلــحــاضــريــن، فــي مستهل كلمته التي 
ألقاها في افتتاح الورشة، وقال: «أرجو 
أن نصل وإياكم جميعاً لرؤية مشتركة 
حــــول الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والمـــالـــيـــة، 
وتحديداً الحالة النقدية، في البلاد التي 
يعكسها اضطراب وتقلب وانهيار سعر 
الــريــال اليمني مقابل العملات  صــرف 

الأجنبية الأخرى».
وقال إن ميليشيا الحوثيين رفضت 
حــضــور عــدد مــن رجـــال المـــال والأعــمــال 
فـــي صــنــعــاء، لــلــمــشــاركــة فـــي الـــورشـــة، 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا عــــــدد مـــــن وزراء  الــــتــــي 
الحكومة ورجال المال والأعمال وممثلي 
المؤسسات النقدية الدولية، بدعوة من 

الحكومة اليمنية.
وجدد بن دغر، في كلمته، الإشارة 

انـــهـــيـــار  إلـــــــى  إلـــــــى أن الانــــــقــــــلاب أدى 
الدولة كياناً ومقومات ومــوارد، وكان 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي المـــبـــاشـــر لانـــهـــيـــار 
النظام الاقــتــصــادي والمــالــي فــي البلاد 

وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.
وقال «إن الحوثيين لم يكونوا في 
حــاجــة لسفك هــذه الــدمــاء كلها، وهــذا 
الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن 
يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، 
وإلــى صناديق الاقــتــراع بعدما وقعوا 
عــلــيــهــا، وكـــانـــوا حــيــنــهــا سيصبحون 
شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب 
حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة 
أمـــور السلطة والـــثـــروة، لكنهم لجهل 
وعـــنـــصـــريـــة وســـلالـــيـــة مــقــيــتــة مــنــهــم، 
وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا 
لــخــرافــة الــحــق الإلــهــي، ارتــضــوا بــالــذل 

والعبودية تحت أقدام هؤلاء».
وأضاف رئيس الوزراء اليمني: «إن 
موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة 
على محدوديتها - من النفط على وجه 
التحديد - بالإضافة إلى دعم الأشقاء 

في المملكة العربية السعودية المتمثل 
أمـــيـــركـــي فــي  بـــــإيـــــداع مـــلـــيـــاري دولار 
المــركــزي اليمني»، مذكراً  خزينة البنك 
بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
«ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن 
في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي 
نقدي من العملات الأجنبية، وهو الأمر 
الذي وفره الأشقاء في المملكة العربية 
الــســعــوديــة مــشــكــوريــن، ووفــرنــا غطاء 
لــخــطــابــات الــضــمــانــات والاعـــتـــمـــادات، 
كــمــا قمنا بــرفــع ســعــر الــفــائــدة إلـــى ٢٧ 
في المائة لإدراكنا أن هذه الآلية سوف 

تحقق نتائج إيجابية».
الــــــوزراء ميليشيا  وطــالــب رئــيــس 
الــحــوثــيــين الانـــقـــلابـــيـــة بـــالالـــتـــزام بما 
اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون 
هــنــاك مــركــز قـــرار مــالــي واحـــد لحماية 
اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً 
«من أي ممارسات أو إجراءات مالية من 
شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي 
الاقــــتــــصــــادي والمـــــالـــــي، أو عـــلـــى الأقــــل 

جهودنا لوقف التدهور».

بن دغر ومسؤولون يمنيون من المشاركين في ورشة العمل الاقتصادية التي بدأت أعمالها في القاهرة أمس (سبأ)

أخبار
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عشرات القتلى والجرحى في صفوف «الحرس الثوري» والجيش... وطهران تتوعد بالرد 

هجوم مسلح يباغت استعراضاً عسكرياً للقوات المسلحة الإيرانية في الأحواز 
لندن: عادل السالمي

أمــــــس،  أدى هـــــجـــــوم مــــبــــاغــــت 
اســـــتـــــهـــــدف، اســــتــــعــــراضــــا ســـنـــويـــا 
للقوات المسلحة الإيرانية إلى سقوط 
الـــعـــشـــرات مــــن «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
والـــجـــيـــش وعـــــدد مـــن المـــدنـــيـــين بين 
قتلى وجــرحــى فــي الأحــــواز جنوب 
غــــربــــي الـــــبـــــلاد، ووصـــــفـــــت طـــهـــران 
«الإرهابي» واتهمت دولا  الهجوم بـ
إقليمية والولايات المتحدة بالوقوف 
«الــــرد»  بـــــ الـــهـــجـــوم وتــــوعــــدت  وراء 
فــيــمــا طــالــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي بملاحقة منفذي الهجوم 
بـــعـــد لـــحـــظـــات مــــن تـــأكـــيـــد الــرئــيــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي إصـــــدار 
أوامـــر للأجهزة الأمنية مشيرا إلى 
«رد قاطع ومدمر على أدنى تهديد».

وقـــــــــال رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــدفـــــاع 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، مجتبى ذو  فــي 
النوري، إن إحصائية القتلى بلغت 
نحو ٢٩ شخصا ونقلت وكالة فارس 
عنه قوله بأن عدد الجرحى تجاوز 
٥٧ شخصا. وذكـــر شــهــود عــيــان أن 
عدد القتلى تخطى ٤٠ شخصا فيما 
قالت وكالات رسمية بأن ٦٠ جريحا 
سقطوا في الأحواز، أثناء استعراض 
عسكري سنوي تشهده كبريات المدن 
إلــى مــدن حدودية  الإيرانية إضافة 
كانت مسرحا لحرب الخليج الأولى 

بين إيران والعراق.
وقـــال شــهــود عــيــان بــأن إطــلاق 
الــنــار بــدأ بعد نحو ١٥ دقيقة على 
بـــدايـــة الاســـتـــعـــراض الــعــســكــري في 
الساعة الثامنة و٤٥ دقيقة صباحا 
أمام مركز قيادة الجيش الإيراني في 
الجنوب (فيلق ٩٢ للمشاة) وأظهرت 
صور تناقلتها وكــالات مقتل اثنين 
من المهاجمين تنكر أحدهم بملابس 

قوات الباسيج.
وأظــــهــــر مـــقـــطـــع مـــســـجـــل جـــرى 
توزيعه على وسائل الإعلام الإيرانية 
جنودا يزحفون على الأرض بينما 
تنطلق أعــيــرة نــاريــة صوبهم وقــال 
شهود العيان بأن لحظة إطلاق النار 
تزامنت مع مرور كتيبة مشاة تابعة 
«الـــحـــرس» أمــــام المــنــصــة. وعــرض  لــــ
مقطع مسجل بثه الموقع الإلكتروني 
للتلفزيون الرسمي لقطات لجنود 
مذهولين يتساءل أحدهم وهو يقف 
أمام المنصة «من أين جاءوا؟». ورد 

آخر «من خلفنا» بحسب رويترز.
وبـــحـــســـب شــــهــــود عــــيــــان فـــإن 
الــهــجــوم اســتــهــدف تــحــديــدا منصة 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين فـــي الأحـــــــواز، من 
بـــيـــنـــهـــم مـــمـــثـــل المــــــرشــــــد الإيــــــرانــــــي 
وخــطــيــب جمعة الأحـــــواز ومحافظ 
الأحواز (خوزستان) وقائد الجيش 
في منطقة غرب إيــران وقيادات من 
«الــحــرس الــثــوري» والاســتــخــبــارات 
النيران  الإيرانية. وذكــر الشهود أن 
أطـــلـــقـــت مـــــن عــــــدة اتــــجــــاهــــات عــلــى 
المنصة الرئيسية وأشار شاهد عيان 
إلى إطلاق النار من فوق مبانٍ قريبة 

من مكان الاستعراض.
ووفـــقـــا لــلــروايــة الــرســمــيــة فــإن 
إطلاق النار بدأ من حديقة مجاورة 
لشارع يفصل بين حي سكني ومقر 
الــتــابــع للجيش الإيــرانــي  فــيــلــق ٩٢ 
والمكلف بحماية الحدود مع العراق.
وأظــهــرت قائمة نشرها للمرة 
الأولــــى مــوقــع «رجــانــيــوز» المحافظ 
مــقــتــل ١٦ مــــن مــنــتــســبــي «الـــحـــرس 
الـــــــثـــــــوري». وضــــمــــت قـــائـــمـــة قــتــلــى 
«الــــحــــرس» عــقــيــدا ونــقــيــبــا وثــلاثــة 
لــم تــذكــر رتــبــهــم العسكرية  آخــريــن 

إضــافــة إلــى ١١ مــجــنــدا. وقــتــل رجل 
ديـــــن مــــن المـــكـــتـــب الـــدعـــائـــي الــتــابــع 
لـــلـــجـــيـــش الإيــــــرانــــــي يــــدعــــى مــحــمــد 
افشنكي إضافة إلى طفل كان يرافق 
والـــــده الــضــابــط فـــي قــــوات الــجــيــش 
برتبة رائــد. وشملت خمسة آخرين 

مجهولي الهوية.
وقـــــــــــال الــــــــلــــــــواء أبـــــــــو الـــفـــضـــل 
أربــــعــــة.  المـــهـــاجـــمـــين  شـــكـــارجـــي إن 
وتــضــاربــت الأنـــبـــاء الــرســمــيــة حــول 
المــهــاجــمــين ومقتلهم. وبينما  عـــدد 
نقلت ايــســنــا عــن الــقــيــادي الإيــرانــي 
مقتل المسلحين الأربعة قالت وكالة 

«مهر» نقلا عن شكارجي بأن ثلاثة 
مهاجمين قتلوا في العملية قبل أن 
يــلــفــظ المــهــاجــم الـــرابـــع آخـــر أنــفــاســه 

بالمستشفى بعد لحظات من نقله.
وبــحــســب روايـــــة شــكــارجــي أن 
«المـــســـلـــحـــين خــــبــــؤوا الــــســــلاح قـــرب 
محل الاستعراض العسكري قبل أن 
يتغلغلوا بين حشود الجماهير قرب 
الاســتــعــراض» وتــابــع أن المهاجمين 
استخدموا أسلحة خفيفة من نوعية 
كــلاشــنــيــكــوف، مــؤكــدا أنــهــم أطلقوا 

النار باتجاه المنصة الرئيسية.
وقال شكارجي بأن «المهاجمين 

الـــقـــوات  واجـــــهـــــوا ردا ســـريـــعـــا مــــن 
الأمــنــيــة فـــي المـــكـــان وانــتــهــى تــبــادل 

إطلاق النار بإصابة المهاجمين».
وتــــنــــاقــــلــــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
لحظات من مداهمات نفذتها قوات 

الأمن في الحي المجاور.
وفــــــــــــــي الـــــــــســـــــــاعـــــــــات الأولــــــــــــــى 
تناقلت وكـــالات «الــحــرس الــثــوري» 
تــســجــيــلات تــظــهــر حــالــة الــهــلــع بين 
الــجــنــود وســقــوط عـــدد كــبــيــر منهم 
فـــي الــلــحــظــات الأولـــــى مـــن الــهــجــوم 
فيما تناقلت وكالات أنباء حكومية 
صــورا لمواطنين تجمهروا لمشاهدة 

الــــــعــــــرض الــــعــــســــكــــري فــــــي مــنــطــقــة 
«لــــشــــكــــرآبــــاد» الــشــعــبــيــة المــــجــــاورة 
لأكبر قواعد الجيش الإيراني ومراكز 

للاستخبارات و«الحرس الثوري».
وكـــان الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 
روحـــانـــي يــلــقــي خــطــابــا فــي طــهــران 
أثــــنــــاء الـــهـــجـــوم. فــيــمــا نـــشـــر وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــواد 
ظـــــريـــــف تـــــغـــــريـــــدة عــــبــــر «تــــويــــتــــر» 
تضمنت رسائل إلى جهات خارجية 
وتــضــمــنــت تــغــريــدة أربــــع صـــور من 
وكالة «ايسنا» المقربة من الحكومة 

تظهر الهلع بين النساء والأطفال.
وسرعان ما وجهت إيران التهم 
بـــالـــوقـــوف وراء  إقــلــيــمــيــة  إلــــى دول 
تـــدريـــب جــمــاعــة أحــــوازيــــة مسلحة 
واعتبرت العملية «إرهابية». وتوعد 
مـــســـؤول كــبــيــر «الــــحــــرس الـــثـــوري» 

بالرد على الهجوم.
وفــي أول رد للمرشد الإيــرانــي 
علي خامنئي دعا الأجهزة المسؤولة 
إلــى ملاحقة المتورطين في الهجوم 
«أســـرع وقـــت مــمــكــن» وتسليمهم  بــــ
لــلــقــضــاء بــحــســب مـــا أورد مــوقــعــه 
الــــرســــمــــي. واتـــــهـــــم خـــامـــنـــئـــي دولا 
إقليمية والولايات المتحدة بالوقوف 
وراء الهجوم وقــال فــي هــذا الصدد 

الــحــاقــدة لا يمكنها أن  إن «الــقــلــوب 
تـــرى انــبــثــاق الــقــوة فــي اســتــعــراض 
القوات المسلحة» مشيرا إلى أن بلاده 
ستواصل تنمية قدراتها العسكرية. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الإيـــرانـــيـــة 
عـــن مــســتــشــار المـــرشـــد الإيـــرانـــي في 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة الـــلـــواء يحيى 
رحــيــم صــفــوي قــولــه «عــلــى الأعــــداء 
ألا يتوهموا أن بوسعهم أن ينالوا 
العزة بهذه الفعلة المشؤومة. سيرد 
إيــــران وقــواتــه المسلحة على  شــعــب 

هذا».
من جانبه، وجه الرئيس حسن 
روحاني أوامر إلى الأجهزة الأمنية 
لمــتــابــعــة أحـــــــداث الأحـــــــــواز. ونــقــلــت 
وكـــــالات أنــــه أجـــــرى اتـــصـــالا بــوزيــر 
الــــداخــــلــــيــــة عـــبـــد الـــــرضـــــا رحـــمـــانـــي 
فضلي ومحافظ الأحواز غلام رضا 
الــذي كــان بــين المسؤولين  شريعتي 

لحظة الهجوم.
وأصدر روحاني الأوامر اللازمة 
إلـــى وزارة الأمــــن لتعبئة إمــكــانــات 
جـــمـــيـــع الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة لــكــشــف 
الإرهابيين وارتباطاتهم والتصدي 
الــــقــــاطــــع لــــكــــل مـــــن لـــــه صــــلــــة بـــهـــذه 
الجريمة الإرهــابــيــة، بحسب وكالة 

«الحرس». أنباء فارس التابعة لـ

وقــــال روحـــانـــي إن «الـــــرد على 
أدنى تهديد سيكون قاطعا ومدمرا، 
الـــذيـــن يـــقـــدمـــون الــدعــم  إلا أن عــلــى 
الإعــلامــي والمعلوماتي للإرهابيين 

أن يتحملوا المسؤولية».
فـــي نــفــس الـــســـيـــاق، قــــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة محمد جـــواد ظــريــف إن 
بـــلاده ســتــرد عــلــى الــهــجــوم بسرعة 
وحسم محملا عملاء نظام أجنبي 
المـــســـؤولـــيـــة عــــنــــه. وكــــتــــب تـــغـــريـــدة 
قائلا «هاجم إرهابيون بعد أن قام 
نظام أجنبي بتجنيدهم وتدريبهم 
وتــســلــيــحــهــم ودفــــــع الأمـــــــــوال لــهــم. 
إيـــران ســتــرد بسرعة وحــســم دفاعا 

عن أرواح أبنائها».
وتـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حـــول 
الجهة المسؤولة عن الهجوم وبينما 
أعلن تنظيم داعــش مسؤوليته عن 
الهجوم عبر وكالة «أعماق» التابعة 
له غير أن «الحرس الثوري» قلل من 
إعلان «داعش» ووجه أصابع الاتهام 
إلــــى مــجــمــوعــات أحــــوازيــــة مــنــاوئــة 

للنظام.
وجــــــــاء إعــــــــلان «داعـــــــــــش» بــعــد 
ساعات من تبني «المقاومة الوطنية 
الأحــوازيــة» مسؤولية الهجوم على 
الــــقــــوات المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة. وقـــال 

مـــتـــحـــدث بــــاســــم «حـــــركـــــة الـــنـــضـــال 
الـــعـــربـــي لــتــحــريــر الأحـــــــــواز»، وهــي 
جــمــاعــة عــربــيــة مـــنـــاوئـــة لــلــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة، لـــوكـــالـــة «رويــــــتــــــرز» إن 
المنظمة التي تنضوي حركته تحت 
لــوائــهــا مــســؤولــة عــن الــهــجــوم على 
العرض العسكري. ولم تقدم أي من 

الجماعتين دليلا يثبت ما أعلنتاه.
وتــعــد «حــركــة النضال العربي 
لـــتـــحـــريـــر الأحـــــــــــواز» مـــــن بـــــين أبـــــرز 
الأحــزاب التي أعلنت وجودها بعد 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فـــي الأحـــــواز 
أبريل (نيسان) ٢٠٠٥. وتقول الحركة 
إن فصيلها المسلح «كتائب محيي 
الــــديــــن آل نــــاصــــر» نــــفــــذت ســلــســلــة 
عمليات عسكرية استهدفت منشآت 
النفط وأخــرى حكومية وعسكرية. 
وتــطــالــب الــحــركــة بـــإعـــادة الــســيــادة 
وإنــهــاء مــا تعتبره احــتــلالا إيرانيا 

للأحواز.
وقــال رئيس المكتب السياسي 
«حــركــة الــنــضــال الــعــربــي لتحرير  لـــ
الأحـــواز»، حبيب جبر عبر حسابه 
فــي شبكة «تــويــتــر» إن «اســتــهــداف 
الــــحــــرس الــــثــــوري فــــي اســتــعــراضــه 
الـــعـــســـكـــري فـــــي الأحـــــــــــواز مـــــن قــبــل 
المــقــاومــة الــوطــنــيــة الأحـــوازيـــة يأتي 
فــي إطــــار الـــدفـــاع عــن الــنــفــس وضــد 
فة 

ّ
ميليشيا عسكرية إرهابية مصن

على المستوى الدولي».
وشــــــهــــــدت مـــــــدن الأحــــــــــــواز فــي 
مـــارس (آذار) المــاضــي، احتجاجات 
ردا على برنامج تلفزيوني إيراني 
تـــضـــمـــن «إســـــــــــاءات ضـــــد الـــــعـــــرب». 
وكــــانــــت الأحــــــــواز مــــن بــــين المــنــاطــق 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت احــــتــــجــــاجــــات ضــد 
تــدهــور الــوضــع المعيشي فــي إيــران 
بداية العام الحالي. وتضم الأحواز 
أكبر ذخائر النفط والغاز في البلاد 
الــتــمــيــيــز  أنــــهــــم يـــشـــتـــكـــون مـــــن  إلا 
والحرمان ومحاولات تغيير الهوية 
العرب  يتهم سكانها  كما  العربية 
السلطات الإيرانية بتنفيذ مشروع 
لتحويل مجرى الأنهار من المناطق 
إلـــى العمق  الــعــربــيــة  ذات الأغــلــبــيــة 

الإيراني.
وفي إحصائية لافتة، قال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) بـــــأن إيـــــران 
اعتقلت أكثر من ٤٠٠ ناشط أحوازي 

خلال الاحتجاجات الإيرانية.
وفي السنوات الماضية أشارت 
تقارير المقرر الأممي الخاص بحقوق 
الإنـــســـان فـــي إيـــــران إلــــى انــتــهــاكــات 
بحق الــقــومــيــات غير الــفــارســيــة في 
البلاد ومن بينها اعتقالات عشوائية 

وإعدامات استهدفت العرب.
وعـــــــــادة مـــــا تــــوجــــه الـــســـلـــطـــات 
ــــــى الـــنـــاشـــطـــين  الإيـــــرانـــــيـــــة تـــهـــمـــا إل
الأحــــــــوازيــــــــين بــــالانــــتــــمــــاء لـــجـــهـــات 
خــــــارجــــــيــــــة. وتـــــــعـــــــود الــــعــــمــــلــــيــــات 
المسلحة الأحوازية المناوئة للوجود 
الإيـــرانـــي إلـــى أول أيـــام نــهــايــة حكم 
الــشــيــخ خــزعــل آخـــر حــكــام الأحــــواز. 
وشـــــهـــــدت الأحـــــــــــواز انـــقـــســـامـــا بــين 
سكانها فــي حــرب الخليج الأولـــى، 
ومع ذلك، نفذت السلطات الإيرانية 
إعـــــدامـــــات ضــــد الـــنـــاشـــطـــين الـــعـــرب 
بتهمة الانتماء للأحزاب اليسارية 
والأحــــزاب القومية وتــحــديــدا حزب 

البعث العراقي.
ويطالب الأحــوازيــون بإشراف 
دولي وإرسال لجان تقصي حقائق 
لــلاطــلاع عــلــى ســيــاســات تستهدف 
وجودهم وتنفي إيران تلك التقارير 

وتقول إن قضية الأحواز داخلية.

صورة تداولتها مواقع إيرانية من اللحظات الأولى للهجوم الذي استهدف 
منصة الاستعراض العسكري في الأحواز جنوب غربي إيران أمس 

جنود من الحرس الثوري والجيش الإيراني يتفرقون بعد لحظات من بداية إطلاق النار
أثناء الاستعراض العسكري في الأحواز أمس (خوزنيوز)

سفير بريطانيا لدى طهران يندد بأحداث الأحواز

تركيا وروسيا وسوريا وعمان تدين الهجوم على عرض عسكري في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــربـــــــت روســـــــيـــــــا وســــــوريــــــا 
وتركيا وعمان عن إدانتها الهجوم 
الــذي استهدف عرضاً عسكرياً في 
الأحــــــواز، وأســفــر عــن مــقــتــل وجــرح 
الــــعــــشــــرات؛ أغــلــبــهــم مــــن «الـــحـــرس 

الثوري» الإيراني.
ونـــــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين بــالــهــجــوم، وقــدم 
تـــعـــازيـــه لـــنـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حــســن 

روحاني، داعياً إلى تعزيز التعاون 
لمكافحة الإرهاب.

وكـــتـــب بـــوتـــين لـــروحـــانـــي، في 
شرت على موقع الكرملين، 

ُ
برقية ن

الــحــارة للتبعات  «تقبلوا تعازينا 
المـــــأســـــاويـــــة لـــلـــهـــجـــوم الــــــــذي نـــفـــذه 
إرهابيون في الأحـــواز. نندد بهذه 

الجريمة المروعة».
وجاء في البرقية: «هذا الحدث 
يذكرنا بضرورة شن حملة لا تهاون 
فــيــهــا ضـــد الإرهـــــــاب بــكــل أشــكــالــه، 

وأريـــــــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى اســـتـــعـــدادنـــا 
لمواصلة تعزيز التعاون مع شركائنا 
الإيــرانــيــين فــي مقاومة هــذا الــشــر»، 

وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره وجه بشار الأسد برقية 
تـــعـــزيـــة لـــنـــظـــيـــره الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحاني؛ جاء فيها: «إنني إذ أعبر 
لــكــم ولــلــشــعــب الإيــــرانــــي الــصــديــق 
بـــاســـمـــي شــخــصــيــاً وبــــاســــم شــعــب 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة عن 
أحــــر الـــتـــعـــازي فـــي وقـــــوع ضــحــايــا 

أبـــريـــاء، فــإنــنــا أيــضــاً نــديــن وبــأشــد 
العبارات هذا العمل الإرهابي المجرم 

والجبان».
وفي العراق أصدر نائب رئيس 
البرلمان العراقي حسن كريم الكعبي، 
بياناً أدان فيه الهجوم على صفوف 

القوات الإيرانية.
بــدورهــا أدانــت أنقرة الهجوم، 
وقالت الخارجية التركية، في بيان، 
الــحــزن نبأ مقتل  إنــهــا تلقت ببالغ 
وإصابة العديد من الأشخاص جراء 

الـــذي وقــع أثناء  الهجوم الإرهــابــي 
عرض عسكري في الأحواز، وخلّف 

عشرات القتلى والجرحى.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــعـــمـــانـــيـــة، عـــبـــر حـــســـابـــهـــا فــي 
«تــــويــــتــــر»، إن «الــســلــطــنــة تــديــن 
بــشــدة الــهــجــوم الإرهــابــي المسلح 
على استعراض عسكري»، وأكــد 
البيان «موقف السلطنة الرافض 
لكل أشــكــال الإرهـــاب والعنف في 
أي زمــــــان ومـــــكـــــان، مــهــمــا كــانــت 

الدواعي والأسباب».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية 
الإيـــــرانـــــيـــــة (أرنــــــــــا) بــــــأن الـــحـــكـــومـــة 
الإســــبــــانــــيــــة أعـــــربـــــت عـــــن إدانـــتـــهـــا 

للهجوم على العسكريين.
وفــــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أعـــــرب 
سفيرا بريطانيا والنمسا في طهران 
عن إدانتهما الهجوم، وقال السفير 
البريطاني عبر حسابه في «تويتر»، 
إنــــــه «لا بـــــد مـــــن إدانـــــــــة الـــهـــجـــمـــات 

الإرهابية في أي مكان».

روحاني: إيران ستهزم ترمب
ولن تتخلى عن الصواريخ

لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أمس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إيــــران مثلما  سيفشل فــي مــواجــهــتــه مــع 
فــشــل صـــــدام حــســين تــمــامــاً، مــشــيــراً إلــى 
الــحــرب الــتــي دارت فــي الــثــمــانــيــنــات بين 
إيران والعراق، ومتعهداً ألا تتخلى طهران 

عن صواريخها.
واستعرضت طهران أمــس صواريخ 
باليستية من طراز «عماد» و«خرمشهر» 
و«ذو الــفــقــار» الــتــي تـــتـــراوح مـــداهـــا بين 
١٥٠٠ و٢٠٠٠ كــلــم، وشــهــد مضيق هرمز 
استعراضاً للقطاعات البحرية والجوية 

التابعة للجيش و«الحرس الثوري».
وصــــرح روحـــانـــي أن إيـــــران ســتــعــزز 
«يوماً بعد يوم (...) قدراتها الدفاعية»، 
ملمحاً إلى الصواريخ التي تقوم طهران 

بتطويرها وتثير قلق الغربيين.
وقــال روحاني خــلال عــرض عسكري 
بجنوب طهران: «لن نقلص أبداً قدراتنا 
الدفاعية (...) سنزيدها يوماً بعد يوم». 
وأضاف أن «غضبكم من صواريخنا يدل 
على أنها الأسلحة الأكثر فاعلية، بفضلكم 
أصبحنا نعرف قيمة صواريخنا»، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات 
المتحدة بعد انسحاب ترمب من الاتفاق 
الــنــووي الــتــاريــخــي مــتــعــدد الأطــــراف في 

مايو (أيار) وقراره إعادة فرض العقوبات 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة الــشــهــر 

الماضي.
وبالتزامن مع كلمة روحــانــي، بدأت 
إيــران إظهار قوتها البحرية في الخليج 
خلال عروض سنوية في العاصمة طهران 
ومـــيـــنـــاء بـــنـــدر عـــبـــاس بــالــخــلــيــج إحــيــاء 
لذكرى نشوب الحرب الإيرانية - العراقية 

التي دارت فيما بين عامي ١٩٨٠ و١٩٨٨.
ولمــحــت إيــــران فــي الأســابــيــع القليلة 
الماضية إلى أنها قد تتخذ إجراء عسكرياً 
في الخليج لوقف صادرات دول أخرى من 
النفط رداً على العقوبات الأميركية التي 
تهدف لوقف مبيعاتها من الخام. وتنشر 
واشنطن أسطولاً في الخليج يحمي طرق 

شحن النفط.
وقــــــــــال روحـــــــانـــــــي فــــــي كــــلــــمــــة بــثــهــا 
التلفزيون الرسمي على الهواء: «الشيء 
نفسه سيحدث لترمب. ستواجه أميركا 
مصير صـــدام حــســين نــفــســه. لــن تتخلى 
إيـــران عــن أسلحتها الــدفــاعــيــة... بما في 
ذلـــــك صـــواريـــخـــهـــا الـــتـــي تــجــعــل أمــيــركــا 

غاضبة جداً».
وقالت وسائل إعلام رسمية إن نحو 
٦٠٠ سفينة شاركت في المناورة البحرية 
في الخليج اليوم (السبت)، بعد يوم من 
إجــــراء إيــــران تــدريــبــات جــويــة فـــوق الممر 
المـــائـــي، مــتــوعــدة «بـــــرد ســـاحـــق» ينتظر 

أعداء البلاد.

هجمات ضد النظام الإيراني في الأعوام الأخيرة
لندن: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الأحــــواز (جــنــوب غرب 
إيــــــــــران) أمــــــــس، ســـــاعـــــات مــلــتــهــبــة 
عــلــى أثـــر هــجــوم مــســلــح اســتــهــدف 
اســتــعــراضــاً عسكرياً بعدما كانت 
نـــســـبـــيـــاً فـــــي مــــنــــأى عـــــن هـــجـــمـــات 
مماثلة في الأعــوام الأخيرة، لكنها 
تــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن المـــجـــمـــوعـــات 
المسلحة المناوئة للنظام التي تقف 
وراء هجمات على أراضيها بينها 
مــجــمــوعــات تــقــول إنــهــا تــدافــع عن 

حقوق الأكراد والبلوش والعرب.
وتواظب طهران على اتهام دول 

«دعم الإرهاب» ضدها. أجنبية بـ
وكان «داعش» قد تبنى هجومه 
الأول في إيران في السابع من يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧. في اليوم المذكور 
هــــاجــــم مـــســـلـــحـــون وانــــتــــحــــاريــــون 
مــبــنــى مــجــلــس الــــشــــورى وضــريــح 
المرشد الأول في النظام (الخميني) 
في طــهــران، ما أسفر عن ١٧ قتيلاً 

وعشرات الجرحى.
وفـــــي شـــريـــط مـــصـــور بُـــــث فــي 
مارس (آذار) ٢٠١٧، توعد التنظيم 
المـــــتـــــطـــــرف بــــشــــن اعـــــــــتـــــــــداءات فــي 
إيــــــران، رداً عــلــى الـــدعـــم الــعــســكــري 
الــذي توفره طهران  واللوجيستي 

لدمشق وبغداد.
وتــشــن حــركــة «جــنــد الــلــه» منذ 
عام ٢٠٠٠ تمرداً دامياً ضد طهران 
وتــتــهــمــهــا الـــســـلـــطـــات بــالــتــطــرف، 
لكن الــحــركــة تــقــول إنــهــا تــدافــع عن 

البلوش ضد السياسات التعسفية 
والـــتـــمـــيـــيـــز ضـــــد الــــبــــلــــوش الـــذيـــن 
يــــتــــعــــرضــــون لـــلـــتـــهـــمـــيـــش بــســبــب 
انــتــمــائــهــم المــذهــبــي. ويــنــتــمــي إلــى 
الــــحــــركــــة قــــســــم كـــبـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
مــحــافــظــة ســيــســتــان وبــلــوشــســتــان 
فـــي جـــنـــوب شــــرق الـــبـــلاد المـــحـــاذي 
لــبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان. وتــزعــم 
طهران لمجموعة قواعد خلفية في 

هذين البلدين.
وواظبت إيران على اتهام «جند 
الله» بتلقي التدريب والتجهيز من 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
والإسرائيلية والبريطانية، وأيضاً 
الباكستانية، بهدف زعزعة استقرار 

السلطة المركزية.
١٥ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــلــه» هجوماً  ٢٠١٠: تبنت «جــنــد 
انتحارياً على مسجد في تشابهار.

١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٠: اعتداء 
عــلــى مــســجــد فـــي زهــــــدان (جــنــوب 
شـــرق) يسفر عــن ٢٨ قــتــيــلاً وأكــثــر 
من ٢٥٠ جريحاً. وكان زعيم «جند 
عدم شنقاً 

ُ
الله» عبد الملك ريغي قد أ

في يونيو (حزيران).
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٨
٢٠٠٩: «جند الله» تقتل ٤٢ شخصاً 
بينهم العديد مــن ضباط الحرس 
الثوري الإيراني في مدينة بيشين 
الــحــدود الباكستانية.  القريبة من 
واســـتـــهـــدف الـــهـــجـــوم الانـــتـــحـــاري 
اجـــتـــمـــاعـــاً ضــــم قــــــادة فــــي الـــحـــرس 
الثوري بينهم قائد رفيع في القوات 

البرية وزعماء قبائل، بهدف «تعزيز 
الوحدة بين الشيعة والسنة».

مايو (أيــار) ٢٠٠٩: «جند الله» 
تــتــبــنــى تــفــجــيــراً خـــلّـــف ٢٥ قــتــيــلاً 
ونــحــو ٥٠ جــريــحــاً فــي مــســجــد في 

زهدان.
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٠٧:   ١٤
اعــتــداء بسيارة مفخخة يستهدف 
حافلة للحرس الثوري في سيستان 
بلوشستان، والحصيلة ١٣ قتيلاً 

و٢٩ جريحاً.
تـــنـــســـب الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
اعتداءات عدة إلى هذه المجموعات 
لــلــثــورة»  الــتــي تعتبرها «مــعــاديــة 
والمتمركزة في شمال شرقي العراق، 
وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي 
فـــي كـــردســـتـــان إيـــــــران، أقـــــدم حــزب 
انــفــصــالــي كـــردي إيـــرانـــي، و«حـــزب 
الــــحــــيــــاة الـــــحـــــرة فـــــي كــــردســــتــــان» 
المرتبط بحزب العمال الكردستاني 
التركي. وتواظب طهران على اتهام 
واشــنــطــن بــدعــم هــذيــن التنظيمين 

المسلحين.
٢٠ يوليو ٢٠١٨: مقتل ١٠ على 
الأقـــل مــن عناصر الــحــرس الــثــوري 
فــي هــجــوم شــنــه هـــؤلاء المــتــمــردون 
على قاعدة للحرس في قرية داري 
إيــران. لكن  شمال غربي كردستان 

لم تتبنَّ أي جهة الهجوم.
٢٢ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٠: مقتل 
١٢ شخصاً وإصابة ٨١ في انفجار 
قــنــبــلــة خـــــلال عـــــرض عـــســـكـــري فــي 
مدينة مهباد ذات الغالبية الكردية 

فـــي مــحــافــظــة أذربـــيـــجـــان الــغــربــيــة 
(شــــمــــال غــــــرب) المـــحـــاذيـــة لــلــعــراق 
وتـــركـــيـــا. وكـــــان مــعــظــم الــضــحــايــا 
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال الــــذي كــانــوا 
يحضرون هذا العرض في الذكرى 
الثلاثين لانــدلاع الحرب بين إيــران 
والعراق بين العامين ١٩٨٠ و١٩٨٨. 
وحــمّــلــت إيـــــران «عــنــاصــر مــعــاديــة 

للثورة» مسؤولية الاعتداء.
بـــعـــد اعــــــتــــــداءات الــــســــابــــع مــن 
يونيو ٢٠١٧ كثفت طهران عمليات 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب فـــــي مــخــتــلــف 
أنحاء البلاد واستهدفت خصوصاً 
مناطق الشمال الغربي وكردستان 
المحاذية للعراق، إضافة إلى الأقلية 

الكردية.
وفــي الأحـــواز تتكتم السلطات 
الإيرانية على وجود نشاط مسلح 
مناوئ للنظام وتتعامل بحساسية 
فــائــقــة مــع المــعــلــومــات حـــول وجــود 
فـــصـــائـــل عـــربـــيـــة مـــســـلـــحـــة. وأبـــــرز 
الــنــضــال العربي  الفصائل «حــركــة 
لتحرير الأحــــواز»، وتــأتــي الحركة 
بعدما تراجع دور الجبهة العربية 
لتحرير الأحواز التي كانت تحارب 
ضمن صفوف الجيش العراقي ضد 

إيران.
وقامت كتائب «محيي الدين آل 
«حركة  ناصر» الجناح العسكري لـ
الــنــضــال الــعــربــي لتحرير الأحـــواز» 
بعمليات عديدة منذ إعلان وجودها 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٥.
ويأتي أبرزها كالتالي:

١ -  استهداف قائمقامية مدينة 
الأحــــــواز الــعــاصــمــة فـــي ١٢ يــونــيــو 

.٢٠٠٥
٢ -  استهداف دائــرة التخطيط 
فـــي الأحــــــواز الــعــاصــمــة ١٢ يــونــيــو 

.٢٠٠٥
٣ -   استهداف دائـــرة الإسكان 
فـــي الأحــــــواز الــعــاصــمــة ١٢ يــونــيــو 

.٢٠٠٥
٤ -  اســتــهــداف دائـــرة الأراضـــي 
في مدينة الأحواز العاصمة في ٢٤ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٦.
٥ -  استهداف خطوط النفط في 
مدينة دورانتاش (التلال السبع) في 

٢٣ أكتوبر ٢٠١٢.
٦ -   استهداف خطوط أنابيب 

النفط في أرجان سبتمبر ٢٠١٥.
٧ -  اســـتـــهـــداف خــطــوط إمــــداد 
النفط في العميدية في ٣ يناير٢٠١٧.

٨ -   اســـتـــهـــداف قــائــمــقــامــيــة 
مدينة القنيطرة ٢٨ فبراير ٢٠٠٦.

٩ -  استهداف قائمقامية مدينة 
عبادان ٢٨ فبراير ٢٠٠٦.

١٠ -   استهداف محكمة مدينة 
الخفاجية في ٢٠١٦.

-  اســــتــــهــــداف قــائــمــقــامــيــة   ١١
مدينة الخفاجية ١٤ يناير ٢٠١٦.

١٢ -  اســـتـــهـــداف مــقــر الــحــرس 
الـــثـــوري فــي الأحـــــواز الــعــاصــمــة ١٢ 

مايو ٢٠١٥.
١٣ -  اســتــهــداف معسكر ثامن 
الأئــــمــــة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــمـــيـــديـــة ٢٠ 

فبراير ٢٠١٦.
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«رفض تسييس» الإعمار موسكو تواجه دعوات إطلاق مسار جنيف بـ

أنقرة دفعت بقوات خاصة إلى شمال سوريا وطلبت من باريس دعم اتفاق سوتشي في مجلس الأمن

وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا سيناقشون ملف إدلب في نيويورك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دفعت فيه تركيا بمزيد من 
قواتها الخاصة لتعزيز نقاط 
المـــراقـــبـــة الاثـــنـــتـــي عـــشـــرة الــتــي 
أقامتها في إدلب، في وقت أعلن 
وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغـــلـــو عـــن اجـــتـــمـــاع ســيــعــقــده 
مــع نــظــيــريــه الـــروســـي سيرغي 
لافـــــــــــروف، والإيـــــــرانـــــــي مــحــمــد 
جواد ظريف لبحث الوضع في 
سوريا على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك.
وســيــكــون جــاويــش أوغــلــو 
المـــرافـــق للرئيس  الـــوفـــد  ضــمــن 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان، 
في اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة هذا الأسبوع.
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــتــركــيــة عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مع 
وفد روسي، جرى فيها تحديد 
حــدود منطقة منزوعة السلاح 
بـــمـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب الــــســــوريــــة. 
وأشـــارت الــــوزارة فــي بيان إلى 
عقد اجتماعات مع وفد روسي 
يـــومـــي ١٩ و٢١ ســبــتــمــبــر  بــــين 
(أيـــلـــول) الـــجـــاري، حـــول أســس 
اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي بـــشـــأن إدلــــب 
الـــــســـــوريـــــة. وقــــــــال إنــــــه «جـــــرى 
تـــحـــديـــد حــــــدود المــنــطــقــة الــتــي 
سيتم تطهيرها مــن الأسلحة 
فـــي إدلــــب خــــلال الاجـــتـــمـــاع مع 
الــــوفــــد الـــــروســـــي، مــــع مـــراعـــاة 
خــصــائــص الــبــنــيــة الــجــغــرافــيــة 

والمناطق السكنية».
والاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، أعـــلـــن 
الــرئــيــســان الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان والـــروســـي فلاديمير 
بوتين في مؤتمر صحافي عقب 
لفائهما فــي سوتشي، الاتفاق 
عـــلـــى إقــــامــــة مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة 
الـــــســـــلاح تـــفـــصـــل بـــــين مــنــاطــق 

النظام والمعارضة في إدلب.
وأرســـــــلـــــــت تــــركــــيــــا أمــــــس، 
قــــــــوات خــــاصــــة إلــــــى مــحــافــظــة 
نــقــاط مراقبتها  لــتــعــزيــز  إدلــــب 
المنتشرة هــنــاك، كخطوة أولــى 
بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة 

العازلة.
ونقلت وسائل إعلام تركية 
عــــن مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة، أمـــس 

(الــســبــت)، أن الــجــيــش الــتــركــي 
أرســـــــــل عــــنــــاصــــر مــــــن الـــــقـــــوات 
الخاصة من محافظة تونجلي 
التركية إلى إدلب، لتعزيز نقاط 
المراقبة المنتشرة، بموجب اتفاق 
ع 

ّ
مناطق خفض التصعيد الموق

في أستانة بين تركيا وروسيا 
وإيران.

وحـــســـب مـــوقـــع «خــــبــــرلار» 
الـــتـــركـــي، حـــضـــر قـــائـــد الــفــيــلــق 
الثامن التركي عثمان إربــاش، 
حـــــفـــــلاً لــــتــــوديــــع الــــجــــنــــود فــي 
تــونــجــلــي قـــبـــل خـــروجـــهـــم إلـــى 

إدلـــــــــــب. ويـــــعـــــد هــــــــذا الــــتــــحــــرك 
العسكري التركي الأول من نوعه 
بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق ســوتــشــي، 
الاثــنــين المــاضــي، والــــذي قضى 
بإنشاء منطقة عازلة، وتسليم 
الــســلاح الثقيل والمــتــوســط من 

جانب الفصائل العاملة فيها.
وســتــكــون المــنــطــقــة الــعــازلــة 
إلــــى ٢٠ كــيــلــومــتــراً  بــعــرض ١٥ 
تــــــحــــــت إشــــــــــــــــــراف الــــــطــــــرفــــــين، 
وحسبما أعلن وزير الخارجية 
الــــــتــــــركــــــي مــــــــولــــــــود جـــــاويـــــش 
أوغـــلـــو، فـــإن طـــائـــرات مـــن دون 

تــابــعــة لتركيا وروســيــا،  طــيــار 
ســتــقــوم بتنسيق دوريـــــات في 
المــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح بين 
مناطق النظام والمــعــارضــة في 
إدلــــــــب، وســـتـــبـــقـــى «المـــعـــارضـــة 
المعتدلة» مكانها، وسيتم وقف 
إطلاق النار، ولن تتم مهاجمة 
المنطقة، وأيضاً لن تكون هناك 
اســــــتــــــفــــــزازات لمــــنــــاطــــق أخــــــرى 

انطلاقاً منها.
وحـــســـب الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي، 
فــــإن «المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة» 
فقط هــي مــن سيتم إخــراجــهــا، 

وســــيــــتــــم إخـــــــــلاء المـــنـــطـــقـــة مــن 
الأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــن قــبــيــل 
الدبابات وراجمات الصواريخ، 
لكن الأسلحة الخفيفة ستبقى 
قـــوات المعارضة  بــأيــدي بعض 

المعتدلة.
تـــركـــيـــا  إلـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار 
ســتــضــطــر إلــــــى إرســــــــال قــــوات 
إضافية إلى نقاط المراقبة الـ١٢ 

المنتشرة في محيط المحافظة.
وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، سيتم 
فتح الطريقين السريعين المارين 
مــن إدلـــب نهاية الــعــام الــجــاري 

لتنشيط التجارة فــي المنطقة، 
وهــــمــــا طــــريــــق دمــــشــــق - حــلــب 

وطريق اللاذقية - حلب.
وســبــق أن أرســـلـــت تــركــيــا، 
الــجــاري قــوات  مطلع سبتمبر 
خــاصــة إلـــى نــقــطــة المــراقــبــة في 
مــــديــــنــــة مـــــــــورك بـــــريـــــف حـــمـــاة 

الشمالي.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، وصــف 
خـــــبـــــراء، المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
تـــــطـــــبـــــيـــــق اتـــــــــفـــــــــاق ســــوتــــشــــي 
«الأصــــعــــب»، لافـــتـــين إلــــى أن  بـــــ
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي آلــيــة 

تطبيق الاتفاق تقع على عاتق 
أنقرة.

وقال الكاتب التركي سادات 
أرغين، في مقال نشرته صحيفة 
«حـــريـــيـــت»، أمــــس، إن الــحــدود 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــنــطــقــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح ســيــتــم رســمــهــا خــلال 
الــــلــــقــــاءات الــــتــــي ســـتُـــعـــقـــد بــين 

موسكو وأنقرة.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، اتـــهـــم 
رئيس حزب «الحركة القومية» 
الـــــــتـــــــركـــــــي، دولــــــــــــت بـــهـــشـــلـــي، 
الولايات المتحدة بعدم الاهتمام 

بتحقيق الاســتــقــرار السياسي 
في سوريا، وبأنها تهدف إلى 
إحداث الفوضى والاضطرابات 
والأزمات السياسية. وقال، في 
كلمة خـــلال مــؤتــمــر لــحــزبــه في 
أنــقــرة أمـــس، إن الـــقـــرارات التي 
اتخذها مجلس الأمــن القومي 
التركي في اجتماعه، الخميس 
المـــــاضـــــي، حـــــول اتــــفــــاق إدلـــــب، 
صائبة للغاية، قائلاً إن حزبه 
(الشريك في تحالف الشعب مع 
حزب العدالة والتنمية الحاكم) 
يدعم تلك القرارات بشكل كامل 
ويــرفــض الــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
الحوار مع نظام الأسد «المجرم» 
لحل أزمة إدلــب، و«من يدعونا 
إلى ذلك نعتبره (مغفلاً)، إن لم 

يكن (خائناً أو عميلاً)».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك أعـــــــلـــــــن وزيـــــــــر 
الخارجية الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان أن تــركــيــا طــلــبــت من 
فرنسا «دعــم» الاتفاق الروسي 
الـــتـــركـــي حــــول مــحــافــظــة إدلـــب 

السورية في مجلس الأمن.
واعـــــتـــــبـــــر لـــــــــودريـــــــــان، فــي 
مقابلة مع صحيفة «لوموند» 
ـــــشـــــرت أمـــــــس، أن 

ُ
الـــفـــرنـــســـيـــة ن

«الــتــحــذيــرات والــضــغــوط التي 
مــارســنــاهــا فــي مــواجــهــة خطر 
حصول كارثة إنسانية وأمنية 
(في إدلب) كانت مفيدة». وشدد 
الــذي لعبته  الـــدور  على أهمية 
فـــرنـــســـا خـــصـــوصـــاً بـــعـــد فــشــل 
الدول الراعية لمحادثات أستانة 
في التوصل إلى اتفاق في قمة 
طهران في ٧ سبتمبر الجاري. 
وأشــار إلى «مطالبة تركيا 
فــرنــســا بــالــتــحــرك فـــي مجلس 
الأمن لدعم الاتفاق الذي توصل 
إلـــيـــه إردوغـــــــــان وبــــوتــــين حـــول 

إدلب».
وذكــــر مــصــدر دبــلــومــاســي 
الـــتـــركـــي  فـــرنـــســـي أن الاتـــــفـــــاق 
الروسي قد يتم تبنيه بواسطة 
قــرار في مجلس الأمــن أو بيان 
قــيــد  صـــــــادر عــــنــــه، وأن الأمـــــــر 

البحث في نيويورك.
ويتوقع أن يطغى موضوع 
إدلب على اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في دورتها 
الثالثة والسبعين في نيويورك 

خلال الأسبوع الجاري.

أسلحة تسلمها الجيش الروسي من المعارضة السورية خلال معرض في ميناء سيفاستبول في القرم أمس (رويترز)

تنافس بين «الفيلق الخامس» و«الفرقة الرابعة» على «شباب الجنوب» بعد تخلي روسيا عنهم
جنوب سوريا: رياض الزين

تــخــلــت روســـيـــا فـــي الــفــتــرة 
الأخــــيــــرة عــــن فـــصـــائـــل أبـــرمـــت 
اتفاق تسوية معها في جنوب 
ســـــــوريـــــــا، بــــعــــد ســـعـــيـــهـــا إلــــى 
كـــســـب الـــفـــصـــائـــل فـــــي جـــنـــوب 
سوريا للانضمام إلى «الفيلق 
الخامس» الذي تشرف عليه في 

سوريا.
وأوضــــــــــــــــــــح مـــــــــصـــــــــدر مــــن 
«فصائل التسويات» أن جنرالا 
روســــيــــا مــــســــؤولا عــــن عــمــلــيــة 
الــــــتــــــفــــــاوض جـــــنـــــوب ســــوريــــا 
«أبــــلــــغ (فـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات) 
فــــي ريـــــف درعــــــا الـــغـــربـــي قــبــل 
أيام قليلة، برفض انضمامهم 
الــخــامــس)؛ حيث  إلــى (الفيلق 
أصــــدر الــجــانــب الـــروســـي أمـــرا 
بــحــل الــفــصــائــل الــتــي انضمت 
إلى (الفيلق الخامس) من ريف 
درعا الغربي بقيادة أبو مرشد 
الــبــردان بعد أن كانت فصائل 
(الجيش الحر)، وذلك  لـ تابعة 
بــعــد إبـــــلاغ الــجــانــب الـــروســـي 

رفض التشكيلات التي انضمت 
إلى (الفيلق الخامس) في ريف 
درعــــــــا الــــغــــربــــي الـــــذهـــــاب إلـــى 
الشمال السوري لمؤازرة جيش 
النظام في معاركه التي يروج 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري لاقـــتـــرابـــهـــا 

هناك».
الـــجـــانـــب  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
الــــروســــي أرســـــل بـــرســـالـــة إلــى 
قـــيـــادة «فـــصـــائـــل الــتــســويــات» 
بريف درعــا الغربي «تتضمن 
خــــيــــارات لــعــنــاصــر الــفــصــائــل 
التي رفضت الانصياع لأوامر 
الـــروس والمــشــاركــة فــي المعارك 
المرتقبة شمال سوريا». وجاء 
في مضمون الرسالة الروسية: 
«بــعــد رفضكم الــذهــاب لإدلــب، 
نـــحـــيـــطـــكـــم عـــلـــمـــاً بــمــجــمــوعــة 
الـــقـــرارات أهــمــهــا بالنسبة  مــن 
للمطلوبين للخدمة العسكرية 
والاحـــتـــيـــاط؛ فـــإمّـــا الــبــقــاء في 
المنزل حتى انتهاء مدة ٦ أشهر 
الــــتــــي كــــانــــت ضـــمـــن الاتــــفــــاق، 
والالـــــتـــــحـــــاق بـــعـــدهـــا بــشــعــبــة 
التجنيد، أو التجنيد الحالي 

ضـــــمـــــن تــــشــــكــــيــــلات (الـــــفـــــرقـــــة 
الرابعة)».

وأردف المصدر أن الجانب 
الـــــــروســـــــي شــــــــرح مــــوقــــفــــه مــن 
رفــــض انــضــمــام فــصــائــل ريــف 
درعـــــــا الــــغــــربــــي إلــــــى «الـــفـــيـــلـــق 
الخامس»، بأنه يرى أن «رفض 
فـــصـــائـــل الـــتـــســـويـــات الـــذهـــاب 
إلــــى شـــمـــال ســــوريــــا، مــنــاقــض 
لــلاتــفــاق الــــذي أبــرمــتــه روســيــا 
مع هذه الفصائل، حين قبولها 
(الفيلق)، وتأكيدات  الانضمام لـ
روســيــا سابقا، خــلال جلسات 
الـــــــتـــــــفـــــــاوض، عـــــلـــــى مــــشــــاركــــة 
المــلــتــحــقــين بــالــفــيــلــق فـــي قــتــال 
الإرهـــــــاب أيــنــمــا وجـــــود داخـــل 
ســــوريــــا، وهـــــذا مـــا نـــص عليه 
(الفيلق  لـ أيضا عقد الانضمام 
الـــخـــامـــس) بـــعـــبـــارة المـــشـــاركـــة 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــى 
جــانــب قـــوات الجيش الــســوري 

على كامل الأرض السورية».
وكشف المصدر أن الجانب 
الــــــروســــــي «يــــســــعــــى لــتــشــكــيــل 
(الفيلق الخامس  قوات تابعة لـ

اقـــتـــحـــام) بـــقـــيـــادة واحـــــــدة فــي 
المــــنــــطــــقــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة (درعــــــــا 
والقنيطرة) تضم كل الفصائل 
المــعــارضــة ســابــقــا الــتــي وقعت 
على اتفاق تسوية مع روسيا 
الـــقـــيـــادة  تــــكــــون  مـــــؤخـــــراً، وأن 
مــــوحــــدة غـــيـــر مــنــفــصــلــة عــلــى 
مــا هــو عليه الآن فــي المنطقة، 
حـــيـــث تــســلــم قــــيــــادة (فــصــائــل 
الــــتــــســــويــــات) الــــتــــي كــــانــــت قــد 
انضمت إلى (الفيلق الخامس) 
إلـــى أبـــو مــرشــد الـــبـــردان، وهــو 
من قيادة جيش الثورة سابقا، 
بينما يــقــود عــنــاصــر (الفيلق 
الخامس) بريف درعا الشرقي، 
أحمد العودة، وهو قائد (قوات 
شــبــاب الــســنــة) الــتــي انــضــمــت 
(الفيلق الخامس) بريف درعا  لـ

الشرقي».
المـــــصـــــدر أن «يـــتـــم  ورجـــــــح 
تسليم قيادة (الفيلق الخامس) 
في المنطقة الجنوبية لفصائل 
التسويات إلى أحد الشخصين، 
وأحــــمــــد الـــــعـــــودة هــــو المـــرشـــح 
القياديين  الأول، باعتباره أول 

في المعارضة سابقا أجرى أول 
عمليات التفاوض والاتفاق مع 
الــجــانــب الــروســي بــريــف درعــا 
الشرقي، واستجاب للمطالب 
بـــإرســـال مجموعات  الــروســيــة 
من عناصره إلى شمال سوريا، 
موجودة حالياً بريف اللاذقية 

الشمالي».
الــنــظــام  المــــصــــدر أن  وأكــــــد 
عـــمـــل مـــــؤخـــــراً عـــلـــى الـــتـــرويـــج 
لانضمام «فصائل التسويات» 
في جنوب سوريا إلى «الفرقة 
الـــرابـــعـــة» الــتــي يــقــودهــا مــاهــر 
الأسد شقيق الرئيس السوري، 
عبر إرسال تطمينات وإغراءات 
لقادة الفصائل والعناصر بأن 
يـــحـــســـب الانــــضــــمــــام مـــــن مـــدة 
الخدمة الإلزامية والاحتياطية، 
الــتــســويــات»  وإدارة «فــصــائــل 
حــواجــز المــنــطــقــة الــتــابــعــة لها، 
فـــي حـــين أن مــعــظــم الــفــصــائــل 
التي أبرمت اتفاقا مع الجانب 
الـــــروســـــي فـــضـــلـــت الانـــضـــمـــام 
الــخــامــس»، لتلقيهم  «الفيلق  لـ
أثـــنـــاء عملية  وعــــــودا روســـيـــة 

الـــــتـــــفـــــاوض بـــــــأن مـــــن يــلــتــحــق 
«الفيلق الخامس» سيصبح  بـ
تـــــحـــــت الإشـــــــــــــــراف الـــــــروســـــــي، 
وتــتــلــقــى الـــعـــنـــاصـــر المــنــضــمــة 
لــلــفــيــلــق مـــرتـــبـــا شـــهـــريـــا يــقــدر 
بـ٢٠٠ دولار، إضافة إلى ضمان 
عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة 
الأمنية السورية، وأن يحسب 
«الــــفــــيــــلــــق» مــن  الانـــــضـــــمـــــام لـــــ
الخدمة الإلزامية والاحتياطية 
أيـــــــضـــــــاً. ويــــــــــــرى المـــــــصـــــــدر أن 
آثـــرت الانــضــمــام إلى  الفصائل 
«الـــفـــيـــلـــق الــــخــــامــــس» لـــوجـــود 
الــروســي، وخــوفــاً من  الضامن 
نقض النظام السوري اتفاقه مع 
الفصائل فــي حــال انضمامها 

«الفرقة الرابعة». لـ
ومــعــظــم عــنــاصــر الفصائل 
الــــتــــي رفــــضــــت الـــتـــهـــجـــيـــر إلـــى 
شمال ســوريــا وفضلوا البقاء 
فـــــي الــــجــــنــــوب، لـــــم تــــتــــرك لــهــم 
خـــيـــارات كــثــيــرة أمــــام معضلة 
أن جلهم مطلوبون للخدمتين 
الإلزامية والاحتياطية، وبقيت 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر ضـــــمـــــن الـــفـــصـــيـــل 

خــوفــاً مــن المــلاحــقــة الأمــنــيــة أو 
السحب للخدمة الإلزامية، مما 
الــنــزول على رغبة  تــرتــب عليه 
الــــقــــيــــادة، رغـــــم الـــغـــمـــوض فــي 
الــخــدمــة ضمن المنطقة  مسألة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأصــــبــــحــــوا أمــــام 
خيارات؛ «إما الالتحاق مباشرة 
بــجــيــش الـــنـــظـــام الــــســــوري، أو 
(الفيلق الخامس)  لـ الانضمام 
أو (الفرقة الرابعة) التي طرحت 
على الفصائل رغبتها في ضم 
(فصائل التسويات) في جنوب 
سوريا ضمن تشكيلاتها، بما 
يترتب عليه ذلــك مــن زج على 
جــبــهــات الــقــتــال الــتــي مــا زالــت 
مشتعلة ضــد تنظيم (داعـــش) 
في بادية السويداء ودير الزور، 
أو عــلــى جــبــهــات إدلــــب وحــلــب 
والــلاذقــيــة الــتــي لا تــــزال تحت 
ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة»، 
والـــــتـــــي يـــــــروج إعـــــــلام الـــنـــظـــام 
السوري لاقتراب المعارك فيها، 
(تسوية الوضع)،  لـ «أو التقدم 
والحصول على مهلة ٦ أشهر 
قبل الالــتــحــاق إذا مــا استطاع 

الحصول على تأجيل للالتحاق 
بـــالـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة، والـــــذي 
يصعب عليهم تحصيله بسبب 
محدودية القرارات التي تسمح 

بتأجيل الخدمة».
ومع التنافس بين «الفيلق 
الــخــامــس» الـــروســـي و«الــفــرقــة 
الــــــرابــــــعــــــة» لـــكـــســـب «فـــصـــائـــل 
التسويات» وعناصرها جنوب 
ســــوريــــا، وتـــقـــديـــم الــضــمــانــات 
لـــهـــذه الـــفـــصـــائـــل، فــــإن روســيــا 
والــــــنــــــظــــــام الــــــــســــــــوري حـــظـــيـــا 
الــقــدرات  «بفرصة لإعـــادة بناء 
الـــبـــشـــريـــة لـــلـــقـــوات الــعــســكــريــة 
الــســوريــة الــتــي خــســرت كثيرا 
منها خلال السنوات السابقة، 
ومـــع امــتــنــاع أعــــداد كــبــيــرة عن 
الالــتــحــاق بــالــجــيــش الــســوري؛ 
حيث وصل عدد المتخلفين عن 
الالــتــحــاق بــالــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحتياطية في جنوب سوريا 
إلى ١٢٧ ألفا»، بحسب ما أبلغ 
به مسؤول عسكري من النظام 
قـــادة الــفــصــائــل خـــلال عمليات 

التفاوض.
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موسكو: رائد جبر

صــعّــدت مــوســكــو مــن لهجتها 
ضــد الأطــــراف الإقليمية والــدولــيــة 
الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بــــضــــمــــان تـــســـويـــة 
ســيــاســيــة شــامــلــة لــلــمــشــاركــة في 
تــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدات اقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي إعــــــادة إعـــمـــار ما 
دمــرتــه الــحــرب فــي ســوريــا. وأعلن 
مــنــدوب روســيــا الـــدائـــم لـــدى الأمــم 
المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، رفض 
بلاده ما وصفها بأنها «محاولات 
لــتــســيــيــس» مـــلـــف إعـــــــادة الإعـــمـــار 
أو المــســاعــدة فـــي تــهــيــئــة الــظــروف 
المـــيـــدانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لإعـــــادة 

اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقــــال الــدبــلــومــاســي الــروســي، 
إن بلاده «ستواصل بذل جهودها 
لــتــحــقــيــق عــــدم تــســيــيــس مــســألــتــي 
تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
والإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــــســـــوريـــــا وعــــــــودة 
اللاجئين السوريين إلى منازلهم». 
وشــــــدد فــــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء 
«تـــــــاس» الـــحـــكـــومـــيـــة، أن مــوســكــو 

«تواصل العمل لمواجهة محاولات 
تــســيــيــس المـــســـاعـــدة الاقــتــصــاديــة 
والإنــــســــانــــيــــة لــــســــوريــــا، وضـــمـــان 
الـــظـــروف المــنــاســبــة كــذلــك لــلــعــودة 
الــســريــعــة لــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
أمــــاكــــن إقـــامـــتـــهـــم الـــتـــي غــــادروهــــا 
بــعــد انــــــدلاع الــــنــــزاع. وفــــي الــوقــت 
نفسه تتواصل مكافحة الجماعات 

الإرهابية بإصرار».
وفــــــي غـــمـــز مـــبـــاشـــر مــــن قــنــاة 
الولايات المتحدة وبلدان أوروبية 
أعلنت رفضها المساهمة في تقديم 
مــســاعــدات اقــتــصــاديــة قــبــل إطــلاق 
تسوية سياسية، قــال نبينزيا إن 
«لا أحد من الأطراف يعمل أكثر من 
الدول الضامنة لاتفاقيات آستانة 
لــتــحــريــك الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
سوريا». وأضاف أن «القمة الأخيرة 
لرؤساء روسيا وإيران وتركيا في 
إلــى الاتفاقيات  طهران، بالإضافة 
الروسية - التركية حول إدلب التي 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا فـــي ســوتــشــي، 
أثارت ردة فعل إيجابية في المجتمع 

الدولي».

ولمــــح الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــروســـي 
إلـــــــى أن بــــــــلاده «قـــــــد تـــــشـــــارك فــي 
لــقــاء جــديــد حــــول ســـوريـــا ينظمه 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي بـــهـــدف واحـــد 
فــقــط، وهـــو مــحــاولــة إقــنــاع الـــدول 
الــغــربــيــة بالتخلي عــن سياستها 
الخبيثة تجاه ســوريــا»، موضحاً 
يـــشـــكـــل اســـتـــكـــمـــالاً  أن الاجــــتــــمــــاع 
لمــحــادثــات بــروكــســل حـــول ســوريــا 
الــــتــــي أظـــــهـــــرت عـــــــدم الــــرغــــبــــة فــي 
المساعدة على إعادة إعمار سوريا 
قبل إجـــراء «إصــلاحــات سياسية» 
فــي هـــذا الــبــلــد. و«إذا شــاركــنــا في 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــلا نـــنـــوي تــأيــيــد 
هــــذا المـــوقـــف، وســنــقــوم بــمــحــاولــة 
جــديــدة لإقــنــاع زمــلائــنــا بالتخلي 
عــــــن الــــســــيــــاســــة الـــخـــبـــيـــثـــة الـــتـــي 

يمارسونها».
ولفت المندوب الروسي إلى ما 
وصفها بأنها «وثيقة في سكرتارية 
الأمــم المتحدة تدعو لعرقلة إعــادة 
إعمار سوريا»، معرباً عن أمل في 
أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بتسوية هذه 

المسألة. وأوضح أن موسكو «بذلت 
جهوداً بعد ظهور المعلومات حول 
وجود هذه الوثيقة وتوجهت إلى 
غــوتــيــريــش بــطــلــب تــوضــيــح كيف 
ظهرت هذه الوثيقة المسيسة وغير 
المـــوضـــوعـــيـــة فــــي دائـــــــرة الـــشـــؤون 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــســـكـــرتـــاريـــة، وقــــال 
غـــوتـــيـــريـــش إنــــــه لا يــــعــــرف شــيــئــاً 
بهذا الصدد، وتوعد بتسوية هذا 
الاســتــفــزاز الـــواضـــح الـــذي يقوض 
سمعة السكرتارية كهيئة محايدة. 
ونـــأمـــل بـــأنـــه قـــد يـــكـــون تـــم اتــخــاذ 

الإجراءات في هذا المجال».
على صعيد آخر، رد الكرملين بقوة 
عــلــى تــصــريــح لــوزيــر إســرائــيــلــي قــال 
أخيراً، إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين رفــــض تــلــقــي الاتــــصــــالات من 
نــظــيــره الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد بعد 
إســــقــــاط طــــائــــرة «إيـــلـــيـــوشـــين - ٢٠» 
الــروســيــة فــي ســوريــا. ونــفــى الناطق 
الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، 
صحة المعطيات الإسرائيلية، مشدداً 
عــلــى أنــهــا «لا تــتــوافــق مـــع الـــواقـــع»، 
ودعا الصحافيين إلى «عدم التعامل» 

مع ما ورد في وسائل الإعلام العبرية 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص نــــقــــلاً عـــــن وزيـــــر 
الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل 

كاتس.
وأشار بيسكوف إلى أن بوتين 
«ســـبـــق أن أعـــلـــن بـــوضـــوح مــوقــفــه 
قــــــال إن حـــــادثـــــة إســـقـــاط  عـــنـــدمـــا 
الـــــطـــــائـــــرة الـــــروســـــيـــــة نـــجـــمـــت عــن 
سلسلة صدف مأساوية ولا يجب 
مــقــارنــتــه بــإســقــاط تــركــيــا مــقــاتــلــة 
روسية من طــراز (ســوخــوي – ٢٤) 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥».

إلـــــــى ذلــــــــك، واصـــــلـــــت وســــائــــل 
إعـــــــلام روســــيــــة حـــكـــومـــيـــة، أمــــس، 
تـــــكـــــرار أســــطــــوانــــة «نــــقــــل أســلــحــة 
كيماوية» إلى إدلب، ونقلت وكالة 
«سبوتنيك» عن مصادر لم تحدد 
هــويــتــهــا، لــكــنــهــا وصــفــتــهــا بــأنــهــا 
«مطلعة»، أن هيئة تحرير الشام 
الــنــصــرة) سلمت مسلحي  (جبهة 
تـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــــــــش» و«أنــــــصــــــار 
التوحيد» ست عبوات تحوي غاز 

السارين وغاز الكلور. 
مـــــقـــــربـــــين مـــن  وأضــــــــافــــــــت أن 

قـــيـــاديـــين فــــي جـــمـــاعـــات مــســلــحــة 
تنشط فــي إدلـــب، قــالــوا إن الهيئة 
الــلــذيــن  ســلــمــت هــذيــن التنظيمين 
انتشرا مــؤخــراً فــي بعض مناطق 
ريف حماة الشمالي وريف اللاذقية 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، ســـت عــبــوات 
مـــن غــــاز الـــســـاريـــن وغـــــاز الــكــلــور، 
وهــــــــي مــــنــــاطــــق دخــــــــل مــعــظــمــهــا 
ضمن تصنيف (المنطقة منزوعة 
الــســلاح) بحسب الاتــفــاق الــذي تم 
إلــيــه فــي سوتشي أخيراً  التوصل 
الــروســي والتركي.  بــين الرئيسين 
وزعمت المــصــادر، أن ثــلاث عبوات 
مماثلة لا يــزال مصيرها مجهولاً 
بــعــد مــقــتــل عــنــاصــر مـــن مــؤســســة 
«الخوذ البيضاء» كانوا ينقلونها 
إلــى جهة غير معروفة  لتسليمها 
في الريف الشمالي الشرقي لإدلب 
عند الحدود الإداريــة مع محافظة 
حــلــب. وذهــبــت «سبوتنيك» أبعد 
مـــن ذلـــــك، مــشــيــرة إلــــى أن «جــبــهــة 
الـــنـــصـــرة» عــمــلــت، مــنــذ منتصف 
الشهر الماضي، على دمج مقاتلي 
«داعــش» المتحدرين من جنسيات 

آسيوية في صفوفها قبل تسهيل 
انـــــتـــــشـــــارهـــــم بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــحــــزب الإســــلامــــي الــتــركــســتــانــي 
في الجبهتين الغربية والجنوبية 
الــغــربــيــة لمحافظة إدلــــب، فــي حين 
قـــامـــت الـــجـــبـــهـــة خـــــلال الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية بإسكان وتوطين 
«مقاتلي الخليجيين والعراقيين» 
وآخــريــن يــتــحــدرون مــن جنسيات 
عربية وأجنبية مختلفة، في بعض 

مناطق ريف حماة الشمالي.
وكــانــت موسكو أعلنت مــرات 
عـــــدة خـــــلال الأســــابــــيــــع الأخــــيــــرة، 
أنــهــا تــمــتــلــك مــعــلــومــات عـــن قــيــام 
النصرة بإدخال مكونات كيماوية 
«فـــبـــركـــة» هـــجـــوم، وقـــالـــت إنــهــا  لــــ
صـــــــورت لـــــقـــــاءات ولـــديـــهـــا «أدلـــــة 
دامــغــة»، كما حــددت مرتين خلال 
الأســـــبـــــوعـــــين الأخـــــيـــــريـــــن مــــوعــــداً 
«الاســتــفــزاز الــكــيــمــاوي»  لــلــقــيــام بـــ
وفــقــاً لــوصــف الــنــاطــق الــعــســكــري 
الروسي، لكن موسكو لم تقدم تلك 
«الأدلــــة»، وفــقــاً لتعهد ســابــق إلى 

مجلس الأمن الدولي.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

الراعي من كندا: البطريركية لن تسكت 
عما يحصل من سلبية في لبنان

بيروت: الشرق الأوسط

عــبّــر الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي عــن رفضه 
«الــواقــع القائم الــيــوم فــي لبنان»، لافتا الــى أنــه «لــم يعد 
مقبولا الــتــمــادي فــي عــدم تشكيل الــحــكــومــة»، مــؤكــدا أن 
«البطريركية لن تسكت عما يحصل من سلبية في لبنان».

واعتبر الــراعــي فــي لــقــاء مــع عــدد مــن أبــنــاء الجالية 
اللبنانيين سفراء لنا  اللبنانية في كندا، ان «المغتربين 
في الخارج»، وقال:»سنواجه الرياح العاتية التي تضرب 
لــبــنــان، ونـــرفـــض الـــواقـــع الــقــائــم، فــلــيــس هـــذا هـــو لبنان 

بأسلوبه وتقاليده ولن نقبل بالامور السلبية».

«فتح» و«حماس» أكدتا أهمية
العمل الفلسطيني المشترك في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت حـــركـــتـــا «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» أهـــمـــيـــة الــعــمــل 
الــفــلــســطــيــنــي المــشــتــرك فـــي لــبــنــان واســـتـــمـــراره وإبـــعـــاده 
عن القضايا الخلافية. وبعد لقاء عقد في سفارة دولة 
فلسطين في بيروت جمع قيادة حركة فتح وقيادة حركة 
حماس في لبنان، في حضور السفير أشرف دبور، أشار 
بيان صــادر عــن الــســفــارة إلــى أنــه كــان هناك اتــفــاق على 
«التنسيق الدائم حماية لشعبنا ومخيماتنا، وحرصاً على 
مشروعنا الوطني الفلسطيني في التحرير والعودة». كما 
أكد الطرفان حرصهما على «العلاقة الثنائية وضرورة 

التواصل لتعزيزها وتكريس الأجواء الإيجابية».
يــأتــي هـــذا الــلــقــاء بعيد المــصــالــحــة الــتــي عــقــدت بين 
الــطــرفــين ورعـــاهـــا رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري، 
وانطلاق عجلة العمل الفلسطيني المشترك مجدداً بعد 
أشهر من التوقف الكلي على خلفية تفاقم الخلافات بين 

الفصيلين.

مقتل طفل في غرق مركب يقل نازحين سوريين أمام سواحل شمال لبنان 
بيروت: بولا أسطيح

أعادت حادثة غرق مركب بحري 
يـــقـــل نـــحـــو ٣٩ شـــخـــصـــاً، مــعــظــمــهــم 
من النازحين السوريين، يــوم أمس 
الــســبــت قــبــالــة الــشــاطــئ فــي منطقة 
عكار بشمال لبنان، تسليط الضوء 
على عمليات الهجرة غير الشرعية 
التي تكثفت في العامين ٢٠١٥ و٢٠١٦ 

في لبنان.
إذ رجّــــح وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــنــازحــين مــعــين المــرعــبــي أن يــكــون 
السبب وراء تنشيط هذه العمليات 
مــجــدداً، خــلال هــذا الشهر، محاولة 
لابـــــــتـــــــزاز المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي غــيــر 
المــتــجــاوب مــع طــلــب روســيــا إطــلاق 
وتــمــويــل عملية إعــــادة الإعــمــار في 
ســــوريــــا. لـــكـــن أحـــــد الـــقـــيـــاديـــين فــي 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» (الـــتـــيـــار 
الـــعـــونـــي) نــبّــه مـــن مــخــاطــر وصـــول 
«إرهابيين» من مدينة إدلب السورية 
اللبنانية «من  إلــى مدينة طرابلس 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات تــــهــــريــــب مــنــظــمــة 
تنشط عبر بعض المعابر المعروفة 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة وتــتــولاهــا 
عــــصــــابــــات تـــهـــريـــب مــــن الــجــانــبــين 

اللبناني والسوري».
هذا، وكان الجيش اللبناني قد 
أعــلــن يــوم أمــس فــي بــيــان أن دوريــة 
مــــن الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة عــمــلــت عــلــى 
انــتــشــال جــثــة طــفــل يبلغ مــن العمر 
٥ سنوات وإنــقــاذ نحو ٣٩ شخصا 
آخرين من الجنسية السورية كانوا 
متوجهين إلى قبرص بطريقة غير 
شرعية، وذلك بعد توافر معلومات 
عــــن تـــعـــرض مـــركـــب بـــحـــري لــلــغــرق 
قبالة شاطئ الشيخ زناد في منطقة 

عــكــار الــشــمــالــيــة. وأفــــاد الــبــيــان أنــه 
جــــــرى نـــقـــل أربـــــعـــــة أشـــــخـــــاص إلـــى 
مــســتــشــفــيــات المـــنـــطـــقـــة، بــمــســاعــدة 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي، وأنـــه 
تجري متابعة الموضوع بالتنسيق 
مــع السلطات المختصة. وفــي وقت 
لاحــق، أفـــادت مــصــادر متقاطعة أن 
من بين الأشخاص الذين كانوا في 
المركب لبنانيين وفلسطينيين أيضاً.

مــن جــهــتــه، أشـــار وزيـــر الــدولــة 
لــــــشــــــؤون الـــــنـــــازحـــــين فــــــي حـــكـــومـــة 
تصريف الأعمال معين المرعبي في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن  حــديــث لـــ
أعدادا كبيرة من المهاجرين وصلت 
خـــلال هـــذا الــشــهــر إلـــى قــبــرص آتية 
مــن لــبــنــان. ولــفــت إلــى أنــه «مــن غير 
المستبعد أن يكون السعي لتنشيط 
عمليات التهريب مــجــدداً وتسليط 
الــضــوء عليها عبر الإعـــلام، رسالة 
لــلــمــجــتــمــع الــــــدولــــــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد 
أوروبا وأميركا، اللتين لم تتجاوبا 
مع طلب روسيا تمويل عملية إعادة 
الإعـــمـــار فـــي ســـوريـــا والـــتـــي تشكل 
أحــــد أبـــــرز الــعــنــاصــر الـــتـــي تشجع 
عودة النازحين إلى بلدهم». وأردف 

«الأرجح أنها عملية ابتزاز».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر الـــنـــائـــب 
أســعــد درغــــام، عــضــو تكتل «لبنان 
الـــقـــوي» (الــتــابــع لــلــتــيــار الــعــونــي)، 
أن حادثة غرق النازحين السوريين 
في عــرض البحر صباح يــوم أمس، 
تؤكد ضــرورة تأمين العودة الآمنة 
للنازحين إلــى بــلادهــم. وشــدد على 
أن «مـــجـــازفـــة الـــلاجـــئـــين بــحــيــاتــهــم 
وحــيــاة أطفالهم يــؤكــد مــدى إهمال 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــــهــــذه الــقــضــيــة 
الإنـــســـانـــيـــة». ومــــن ثــــم، دعــــا درغــــام 

إلــى «الــكــشــف عــن شبكات المتاجرة 
بالبشر والسماسرة الذين يعمدون 
إلى إغداق الوعود لترغيب النازحين 
قبل أن يتركوهم لمصيرهم في عرض 
البحر». وتابع أن «المعطيات الأمنية 
تؤكد تــورّط الكثير من الأشخاص، 
بينهم لبنانيون، تمكنوا من تجميع 
النازحين من أكثر من منطقة لبنانية 
قــبــالــة شـــاطـــئ عـــكـــار مــقــابــل مــبــالــغ 

مالية كبيرة».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــذكــر مصدر 
ميداني في شمال لبنان أن عمليات 
تــهــريــب الـــســـوريـــين مـــن لــبــنــان إلــى 

تــركــيــا أو قــبــرص لــم تــتــوقــف طــوال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، لــكــن لا يُــســلّــط 
الضوء على الملف إلا عند غرق أحد 
«الشرق  المراكب. ولفت في تصريح لـ
الـــعـــشـــرات لا بل  إلــــى أن  الأوســـــــط» 
اللبنانيين باتوا في أوروبــا  المئات 
مـــن خــــلال صـــعـــودهـــم فــيــمــا يُــعــرف 

«مراكب الموت». بـ
أمــــــا مــــديــــر المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان رامـــــــــــــي عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن، فـــأشـــار إلــــى أن عــمــلــيــات 
تــســلــل الــســوريــين إلـــى دول أوروبــــا 
مــســتــمــرة، وتــجــري بــشــكــل أســاســي 

مــن ليبيا وتــركــيــا ولــبــنــان ومــصــر. 
«الــشــرق  واســـتـــطـــرد فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــــــــط» شـــــارحـــــاً أن «بــعــضــهــا 
يــتــكــلــل بــالــنــجــاح وبــعــضــهــا الآخـــر 
يــبــوء بــالــفــشــل». ورجّــــح أن يستمر 
الــوضــع عــلــى مــا هــو عــلــيــه رغـــم كل 
محاولات السلطات المحلية ضبطه 
حتى انتهاء العمليات العسكرية في 
سوريا بشكل كامل وانطلاق الحل 

السياسي.
لــلــعــلــم، تـــزامـــنـــت حــــادثــــة غـــرق 
المركب مع كلام جيمي جبور، عضو 
المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي فـــــي «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر» عن «عمليات تهريب 
منظمة تتم في الآونــة الأخيرة عبر 
بعض المعابر المعروفة على الحدود 
الشمالية وتتولاها عصابات تهريب 
مــن الجانبين اللبناني والــســوري، 
بدءاً من إدلب السورية وصولا إلى 
عــمــق المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة». وأشــــار 
إلــى «أن استمرار  الــقــيــادي العوني 
هـــكـــذا عــمــلــيــات بــتــغــطــيــة واضـــحـــة 
ســـــوف تــدفــعــنــا إلـــــى كـــشـــف جــمــيــع 
المــتــدخــلــين والمـــحـــرضـــين المــحــلــيــين، 
مــــــن رؤســـــــــــاء بـــــلـــــديـــــات ومـــخـــاتـــيـــر 
وسواهم، لمنع بعض القوى الأمنية 
من القيام بدورها، وتشكيل بيئات 
حاضنة لاســتــيــراد الإرهــــاب، سيما 
قـــام بــهــا البعض  أن أدوارا ســابــقــة 
فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الأولـــــــــــــى لـــلـــحـــرب 
الــســوريــة لـــم تــعــد مــقــبــولــة الـــيـــوم». 
ودعا جبور وزير العدل والنيابات 
العامة وقــادة الأجهزة الأمنية، إلى 
«تحمل المسؤولية الوطنية الكبرى 
بمنع انتقال الإرهــاب من إدلــب إلى 

طرابلس وبيروت».
الــوزيــر المــرعــبــي عــلّــق على هذا 

الــكــلام معتبراً أن «المعلومات التي 
أدلى بها جبور قد تكون صحيحة، 
الـــتـــهـــريـــب  بــــاعــــتــــبــــار أن عـــمـــلـــيـــات 
مـــســـتـــمـــرة عـــبـــر الـــــحـــــدود الــشــرقــيــة 
والــــشــــمــــالــــيــــة لـــعـــجـــز الــــجــــيــــش عــن 
ضبطها بالكامل نظرا للمساحات 
الــكــبــيــرة. لــكــن لا يــمــكــن الــحــســم ما 
إذا كان الأشخاص الذين يتسللون 
آتون من إدلب نظرا لبُعد المسافات 
واضـــطـــرارهـــم لـــتـــجـــاوز الــكــثــيــر من 
الــحــواجــز». ثــم تــابــع «تنشط كثيرا 
في الآونــة الأخيرة عمليات تهريب 
المـــازوت والبنزين، مع الإشـــارة إلى 
أن عمليات التهريب تتم مــن وإلــى 
ســوريــا، وإلا كــيــف نفسر اســتــمــرار 
حـــزب الــلــه بــإيــفــاد عــنــاصــره للقتال 

هناك؟».
غير أن رؤساء بلديات ومخاتير 
(الـــشـــمـــالـــيـــة  مـــنـــطـــقـــة وادي خــــالــــد 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا) ردوا على 
كـــلام جـــبـــور، وأكــــــدوا أن منطقتهم 
تحت القانون وأهلها متعاونون مع 
كل أجهزة الدولة والجيش اللبناني. 
وقالوا في بيان «نحن لا نسمح بأي 
اتــهــام سياسي أو انتخابي أو لأي 
محسوبية تــذكــر بــحــق المرجعيات 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا». وقـــــالـــــت مـــصـــادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  المـــجـــتـــمـــعـــين لــــــ
الــشــمــالــيــة ممسوكة  بـــأن «الـــحـــدود 
مـــن الــطــرفــين الــلــبــنــانــي والـــســـوري، 
وبالتالي، إن كان هناك من عمليات 
تهريب فهي فردية ومحدودة جداً، 
خاصة، أن الفرقة الرابعة والقوات 
الــدفــاع الوطني»  الروسية و«قـــوات 
السوري كلها تنتشر قبالة منطقتنا 
مـــا يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل تــصــديــق 

رواية جيمي جبور».

صورة وزعها الجيش اللبناني عن عملية الإنقاذ (أ.ب)

هدنة جنبلاط وتيار عون مستمرة رغم الخروق
بيروت: وجدي العريضي

خـــــرق الـــنـــائـــب زيــــــاد أســـــود، 
عــــضــــو تـــكـــتـــل «لــــبــــنــــان الـــــقـــــوي» 
الموالي لرئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون، «الهدنة» المعلنة بين 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي»، 
برئاسة وليد جنبلاط، و«التيار 
الوطني الحر» (التيار العوني)، 
الــــذي يــشــكــل عــامــود هـــذا التكتل 
الأساسي، بتغريدة غمز فيها من 
قناة جنبلاط، من دون أن يسميه، 
وهو ما أشار إلى هشاشة الهدنة 
الـــتـــي تـــلـــت تــشــنــجــات ســيــاســيــة 
وطــائــفــيــة فـــي المــنــاطــق المــشــتــركــة 

بين المسيحيين والدروز.
أســود قــال، فــي تغريدته، إن 
«النصر لا يحتاج إلى أوهام، بل 
إلــى وقــائــع ميدانية (...) والأهــم 
الـــجـــمـــهـــور   عــــــن غــــــش 

ّ
نـــــكـــــف أن 

بانهزام مشروع انتصر، وسقوط 
مــشــروع آخـــر، بــانــتــظــار جــثــة في 
الـــنـــهـــر لــــن تــــمــــر». والمـــــعـــــروف أن 

الــعــلاقــات بــين «الــحــزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» و«الــتــيــار الــعــونــي» 
تمر بنفق تصعيدي يذكر بحقبة 
أواخــر الثمانينات، عندما كانت 
المعارك العسكرية في أوجها بين 
جنبلاط وعــون، يــوم كــان الثاني 
رئيساً للحكومة العسكرية وقائداً 

للجيش.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــرب 
وضـــــــعـــــــت أوزارهـــــــــــــــــــــــا، وعـــــقـــــدت 
المــصــالــحــة المــســيــحــيــة - الـــدرزيـــة 
برعاية البطريرك الماروني السابق 
نصر الله صفير، والزعيم وليد 
جنبلاط، فإن العلاقة بين الأخير 
إلــى أي استقرار  لــم تصل  وعـــون 
ســيــاســي، أو تــحــالــف انــتــخــابــي، 
بــــل بـــقـــيـــت عـــلـــى وضــعــيــتــهــا مــن 
الــخــلافــات والــتــبــايــنــات، وإن كان 
جنبلاط قد اقترع، من خلال كتلة 
الــديــمــقــراطــي» البرلمانية  «الــلــقــاء 
الــــتــــي كــــــان يــــرأســــهــــا، لــــعــــون فــي 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
مــصــادر قــريــبــة مــن جنبلاط 

«الــشــرق الأوســـــط» إن ما  قــالــت لـــ
حــصــل مـــن ســـجـــالات فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة كـــاد يــنــذر بــمــا لا تحمد 
عـــقـــبـــاه، بـــعـــد ســلــســلــة إشـــكـــالات 
حصلت فــي بــعــض قـــرى وبــلــدات 
الــجــبــل بـــين مــنــاصــري الــطــرفــين. 
وهـــذا الــحــال أقــلــق جــنــبــلاط على 
أمن الجبل «ودفعه لإطلاق دعوة 
لـــلـــحـــوار والـــتـــواصـــل والــتــنــســيــق 
بين قيادات الحزب والتيار في كل 
مناطق الجبل، واعتماد الحوار 
وســيــلــة لــحــل الإشـــكـــالات، بمعزل 
التباينات السياسية والهوة  عن 

الكبيرة بين الفريقين».
وأبـــلـــغـــت المــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوســـــط» بـــأن الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي، الأسبوع الماضي، 
إلى الجبل كان لها الأثر الإيجابي 
للتهدئة، من خــلال المــواقــف التي 
أطلقها، لا سيما في أثناء الحشد 
الــســيــاســي والــشــعــبــي والــديــنــي 
فـــي دارة رئــيــس بــلــديــة الـــبـــاروك 

- الــفــريــديــس، إيــلــي نــخــلــة، الــذي 
شـــدد عــلــى مصالحة الــجــبــل، في 
حين كانت كلمة البطريرك الراعي 
مؤثرة أمام المشايخ الدروز ورجال 
الدين المسيحيين وأبناء المنطقة، 
عـــنـــدمـــا أشــــــــاد بـــحـــكـــمـــة الـــنـــائـــب 
السابق وليد جنبلاط وبمصالحة 

الجبل. وعلم أن البطريرك الماروني 
قام بعد هذه الزيارة بسلسلة من 
الاتـــصـــالات لــوقــف الــحــمــلات بين 
الاشتراكيين والعونيين، ناهيك 
عـــن الاتــــصــــالات الـــتـــي جــــرت بين 
«الــحــزب الاشــتــراكــي» ومدير عام 
الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، 

الـــــذي تـــولـــى هــــذه المــهــمــة لإعــــادة 
الأمور إلى نصابها، وفتح قنوات 
تواصل بين التيار والحزب، وهو 
إلــى نتائج إيجابية بعد  مــا أدى 

اللقاء الأول بين الفريقين.
من جهة ثانية، قالت أوساط 
«الشرق  فــي الــحــزب الاشــتــراكــي لـ
الأوسط» إن «ما جرى أخيراً كان 
خــارج إرادتــنــا. وبمعنى أوضــح، 
لم نكن من فتح المعركة (...) فجلّ 
ما حصل أن وزير التربية مروان 
حــــمــــادة نـــقـــل مـــوظـــفـــة فــــي وزارة 
التربية من موقع إلــى آخــر، وهو 
موقعها الأســاســي، ولــم تحصل 
إقالة ليقوم وزراء (التيار الوطني 
الحر) بإقالة موظفين مقربين من 
(الحزب الاشتراكي) ومن أصحاب 
الكفاءة، في إطار سياسة التشفي 
والكيدية. لكن ذلك لم يدفعنا إلى 
الــلــجــوء لــتــلــك الأســالــيــب حفاظاً 
على اســتــقــرار الــجــبــل. ومــن هنا، 
كان القرار الحكيم من قبل رئيس 
الحزب بضرورة اعتماد الحوار، 

وهـــذا مــا حــصــل الــيــوم بــعــد لقاء 
تنسيقي بين قيادة الطرفين، اتّسم 
التواصل  بالإيجابية، وسيبقى 
قائماً، وقد نشهد في الأيام المقبلة 
حراكاً على مستويات عدة حفاظاً 
على أمــن الناس والمصالحة، في 
ظل هذه الظروف المصيرية التي 

يمر بها لبنان والمنطقة».
 أيــــضــــاً قـــــال عـــضـــو «الـــلـــقـــاء 
الديمقراطي»، النائب هنري حلو، 
«الشرق الأوســط»: «إن جنبلاط  لـ
و(اللقاء الديمقراطي)، الذي يرأسه 
تــيــمــور، يتعرضان  حــالــيــاً نــجــلــه 
منذ ما قبل الانتخابات وبعدها 
إلــــى حـــمـــلات ســيــاســيــة مــبــرمــجــة 
بغية تحجيم وليد جنبلاط، من 
خـــلال قـــانـــون الانــتــخــاب وصـــولاً 
إلى مسألة التحالفات الانتخابية 
ومــا بعدها، مــن خــلال مــا يواكب 
الــحــكــومــة مــن مــحــاولات  تشكيل 
واضحة وهادفة لمواصلة سياسة 
التحجيم (...) إلى أن بلغت الأمور 
ما يعرض السلم الأهلي للخطر، 

وربطاً بالتعرض لاتفاق الطائف 
إلى ما يثار من حملات على مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي، والتذكير 
بالحروب السوداء التي مرت على 

لبنان».
وأضـــــــاف حـــلـــو: «أمـــــــام هـــذه 
الـــــوقـــــائـــــع، جـــــــاء مــــوقــــف رئـــيـــس 
الــحــزب، ولــيــد جــنــبــلاط، ورئيس 
(الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي)، تــيــمــور 
الــذي اتسم بالعقلانية  جنبلاط، 
لمـــعـــالـــجـــة الـــــوضـــــع المـــــــــــأزوم بــمــا 
يــقــتــضــي مـــن حــكــمــة وبُـــعـــد نــظــر، 
لما قد تصل إليه الأمور من فلتان 

ومسّ بالسلم الأهلي».
ويثمّن حلو مــا جــرى أخيراً 
من تواصل وتنسيق وحوار، بعد 
دعوة جنبلاط للتهدئة «فذلك ما 
يحصن المصالحة، ولا سيما أننا 
نــمــر فـــي مــرحــلــة مــفــصــلــيــة، أكـــان 
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي أو على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، في 
حين الناس تعيش في ظل أوضاع 

اقتصادية صعبة».

جنبلاط عون

 في لبنان
ّ

قال إن الانتخابات النيابية الأخيرة أضعفت الفريق السني

ر تشكيل الحكومة
ِّ
: مواقف عون تؤخ ASHARQ AL - AWSAT سلام لـ

بيروت: ثائر عباس

اللبناني  الـــوزراء  ه رئيس  نبَّ
إلــى مخاطر  السابق تمام ســلام، 
المساس بالتوازنات التي أرساها 
«اتفاق الطائف»، قائلاً إن مواقف 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون لا تساعد على الإســـراع في 
الـــحـــكـــومـــة، وإن فــريــقــه  تــشــكــيــل 
الـــســـيـــاســـي يـــســـعـــى بـــاســـتـــمـــرار 
لـــفـــرض ســــوابــــق تـــمـــس الـــقـــواعـــد 
الــدســتــوريــة الــتــي تَـــوافـــق عليها 

اللبنانيون.
ســـــــلام اعـــــتـــــبـــــر، فــــــي حـــديـــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن قــانــون  لــــ
إلــى  الـــحـــالـــي «أدى  الانـــتـــخـــابـــات 
إضعاف فريق لبناني أساسي هو 
ني»، محذراً من نيات  الفريق السُّ
مضمرة عند بعض الأطراف للدفع 
في اتجاه مؤتمر تأسيسي لفرض 
صــيــغــة المــثــالــثــة فـــي الــحــكــم (بــين 
السنة والشيعة والمسيحيين) بدل 
المــنــاصــفــة الإســـلامـــيـــة المسيحية 

المعتمَدة حالياً.
وعارض الرئيس سلام بشدة 
انـــعـــقـــاد مــجــلــس الــــنــــواب (الـــيـــوم 
وغداً) في ظل عدم وجود حكومة، 
ورأى أن «مسألة تشريع الضرورة 
لا تــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع الــحــالــي، 
خلافاً للاجتماع الذي حصل خلال 
ولايـــة حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
التي كان يرأسها الرئيس نجيب 
مــيــقــاتــي مـــن أجــــل تــمــديــد ولايـــة 
البرلمان». واعتبر أن «تلك الحالة 
كانت ضرورية لمنع حصول فراغ 
في السلطة التشريعية، وبالتالي 
تدخل البلاد في الفراغ وفي دوامة 

لا تنتهي».
وأضــــاف ســـلام: «فـــي الحالة 

الــراهــنــة، وعــلــى أهــمــيــة مــشــاريــع 
القوانين المتعلقة بمؤتمر (سيدر)، 
إلا أن إقـــرار هــذه الــقــوانــين وحــده 
فــالــقــوانــين المرتبطة  ليس كــافــيــاً، 
بــمــشــاريــع (ســـيـــدر) تــحــتــاج بعد 
إقـــرارهـــا إلـــى تــوقــيــع مــن رئيسي 
الجمهورية والحكومة والـــوزراء 
المختصين، كما يحتاج بعضها 
إلى مراسيم تطبيقية». وأردف أن 
«مــشــاريــع (ســيــدر) ليست مجرد 
قــــوانــــين تُــــقــــرّ، فـــهـــذه المـــســـاعـــدات 
المقررة للبنان مشروطة بالكامل 
بآليات عمل واضحة، ومشروطة 
بــــوجــــود قــــوانــــين وآلــــيــــات تــرعــى 
الشفافية الكاملة ليطمئن المجتمع 
الدولي إلى مصير هذه المساعدات 
والــقــروض وقدرتها على إحــداث 
اللبناني.  الـــفـــارق فــي الاقــتــصــاد 
وبالتالي، كل ذلك يستلزم حكومة 

وسلطة تنفيذية».
وتابع رئيس الوزراء السابق 
كــلامــه قـــائـــلاً: «إن مـــا يــجــري هو 
ســابــقــة دســتــوريــة، خــصــوصــاً أن 
ثـــمـــة مـــيـــلاً واضــــحــــاً لـــــدى بــعــض 
الأطـــــراف لإحـــــداث ســـوابـــق تــعــدل 
عــمــل الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
أقرّت في اتفاق الطائف». وتوقع 
وضع مشاريع قوانين أخرى غير 
«ســـيـــدر» عــلــى جـــدول  مــتــعــلــقــة بــــ

أعمال الجلسة التشريعية.
وفي الاتجاه نفسه، رأى سلام 

أن «أخطر ما يمر به لبنان حالياً 
هو السعي المستتر من أجل تغيير 
قواعد اللعبة التي أرساها تفاهم 
اللبنانيين في الطائف». واعتبر 

أن «ما يقوم به رئيس الجمهورية 
ص 

َ
العماد ميشال عون في ما خ

عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة يخلق 
ظــروفــاً غــيــر مــســاعــدة فــي عملية 

التأليف، التي هي دستورياً من 
مــســؤولــيــة الــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري، فيما يلحظ الدستور 
المــوافــقــة على  فـــي  لــلــرئــيــس دوراً 

الـــتـــشـــكـــيـــل مــــــن خــــــــلال تـــوقـــيـــعـــه 
مـــــرســـــوم الــــتــــألــــيــــف إلـــــــى جـــانـــب 
رئــيــس الــحــكــومــة». ثـــم قــــال: «إن 
كلام الرئيس عن وضعه شروطاً 
ومعايير لشكل الحكومة مناقض 
 
ً
لـــلـــدســـتـــور، الــــــذي نــــص صـــراحـــة
على إلزامية نتائج الاستشارات 
الــذي  الــرئــيــس  النيابية لتسمية 
ــف تــألــيــف الـــحـــكـــومـــة. في  ســيــكــلَّ
حــــــين لــــــم يــــنــــص عــــلــــى إلــــزامــــيــــة 
نتائج الاستشارات التي يجريها 
الـــرئـــيـــس المــكــلــف لاخـــتـــيـــار شكل 
الــحــكــومــة. وبــالــتــالــي، فـــإن وضــع 
الشروط على رئيس الحكومة من 
شأنه إضــافــة عراقيل أمــام مهمة 

الرئيس الحريري».
ومــــــن ثــــــم، أوضـــــــح ســــــلام أن 
رؤســــــــاء الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــين 
(الـــــرئـــــيـــــســـــان نــــجــــيــــب مـــيـــقـــاتـــي 
وفــؤاد السنيورة وهو شخصياً) 
اجتمعوا بعد صدور بيان رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي تــــحــــدث عــن 
الأسس والمعايير لشكل الحكومة، 
وأصدروا بياناً اعترضوا فيه على 
بيان الرئيس «لأن شكل الحكومة 
هو من صلاحيات الرئيس المكلف 
تشكيلها»، نافياً أن يكون الأمر تم 
بناءً على طلب من الحريري أو أي 
أحد آخر. وتابع: «العبارات التي 
استُعملت في البيان استفزّتنا، 

خصوصاً فــي مــا يتعلق بالكلام 
عن شكل الحكومة، وكان لا بد من 

توضيح الموقف».
ثم أشار إلى أن الرئيس عون 

كــان يرفض بوضوح عندما كان 
في المعارضة إعطاء حصة لرئيس 
الجمهورية، لكنه بــات الآن، بعد 
وصوله إلى الرئاسة، يعتبر هذه 

قــــرت فــي «اتــفــاق 
ُ
المــمــارســة الــتــي أ

الــــدوحــــة» عــــام ٢٠٠٨ فـــي ظـــروف 
أمنية وسياسية استثنائية، عرفاً 

مكرساً.
ولفت إلى أن «مسار الرئيس 
عــــــون فــــي هــــــذا المــــجــــال لا يــبــشــر 
بالخير، خصوصاً مع كلامه بأن 
الــــوزراء يكفي  غيابه عــن مجلس 
حــتــى يصبح انــعــقــاده مــتــعــذراً»، 
مذكّراً بأن الدستور ينص على أن 
الدعوة لمجلس الــوزراء تكون من 
قِبل رئيس الوزراء، واستثناءً من 
قِبل رئيس الجمهورية. والرئيس 
الــجــلــســة إذا حــضــر ولا  يـــتـــرأس 
يمكنه أن يصوّت. ودعــا الرئيس 
عون للعب دور الحكم وأن يكون 
رئيساً لكل اللبنانيين وليس طرفاً 

مع أيٍّ منهم ضد الآخرين.
هذا، ويرى الرئيس سلام أن 
«أخـــطـــر مـــا فـــي الــتــصــرفــات الــتــي 
يقوم بها فريق الرئيس عون هو 
الــســعــي المــســتــمــر لــفــرض ســوابــق 
دســـتـــوريـــة تـــمـــسّ أســـــاس اتــفــاق 
الطائف»، مشيراً إلى تصريحات 
أدلــــــى بـــهـــا مـــقـــربـــون مـــنـــه «تــفــيــد 
بــأنــهــم لا يــحــتــاجــون إلـــى تعديل 
(الطائف) بالنص، بل يمارسون 
هذه التعديلات في الواقع». ومن 
نــاحــيــة ثــانــيــة، أيّـــد ســـلام اقــتــراح 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
قــائــلاً:  بتأليف حكومة حــيــاديــة، 

«أعرف أن الرئيس الحريري يريد 
تأليف حكومة وحدة وطنية، لكن 
حكومة حيادية قد تكون مدخلاً 
لإنــقــاذ لبنان مــن المـــأزق الــقــائــم». 

الــتــعــطــيــل في  ورأى أن اســتــمــرار 
عـــمـــلـــيـــة تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة «مـــن 
اللبناني،  شأنه إضعاف الوضع 
وقد يجرّنا إلى كــوارث، قد يكون 
الهدف منها إقامة مؤتمر تأسيس 
لــفــرض فــكــرة المــثــالــثــة فــي الحكم 
القائمة حالياً  بــدلاً من المناصفة 
(بــــــين المـــســـلـــمـــين والمـــســـيـــحـــيـــين)، 
وهذا أمر أشعر أنه لم يسقط من 

حسابات البعض في لبنان».
واعـــــتـــــبـــــر ســــــــلام «أن جــــــزءاً 
كبيراً مــن تأخر تأليف الحكومة 
يــتــم لأســـبـــاب مــحــلــيــة لــهــا عــلاقــة 
بالمحاصصة وتقاسم المغانم في 
السلطة، لكن الجزء الأســاس هو 
إقليمي خــارجــي، سببه أن إيــران 
تنتظر المتغيرات الإقليمية لاتخاذ 
القرار بتسهيل تأليف الحكومة، 
وعندما تشعر أنها بحاجة إلى 
استعمال الورقة اللبنانية ستوعز 
إلى (حزب الله) بتسهيل العملية 
وتــألــيــف الــحــكــومــة». واســتــطــرد 
قائلاً: «إيــران باتت تلعب الورقة 
اللبنانية من بين الأوراق الأخرى 
التي تمتلكها، وهي تنتظر على 
ما يبدو تبلور الوضع في سوريا 
في ضوء الاتفاق الروسي التركي 

والدور الأميركي - الروسي».
وحــــول قـــانـــون الانــتــخــابــات، 
رأى ســـلام أن «قــانــون الانــتــخــاب 
الـــحـــالـــي أضـــعـــف فــريــقــاً لــبــنــانــيــاً 
ني، الذي  أساسياً هو الفريق السُّ
كان من أكبر الخاسرين في هذه 
فــالــفــريــق الشيعي  الانــتــخــابــات، 
شــدد قبضته على كــامــل المقاعد 
الشيعية تقريباً، وتقاسم الفريقان 
المسيحيان الأقوى (التيار الوطني 
اللبنانية) المقاعد  الحر والــقــوات 
المسيحية بعدما أنهيا المستقلين 
المسيحيين، فيما تم إيجاد حالة 
سُــنــيــة مــعــارضــة، موالية  نيابية 

لقوى ٨ آذار».

تمام سلام (غيتي)

جزء كبير من تأخر تأليف الحكومة 
يتم لأسباب محلية لها علاقة بالمحاصصة

كلام الرئيس عن وضعه شروطاً 
ومعايير لشكل الحكومة مناقض للدستور



إثر انسحاب جماعي لقادته في عدد من المحافظات

دعوة إلى استقالة نجل رئيس تونس من إدارة حزب «النداء»
تونس: المنجي السعيداني

دعت أنس الحطاب، المتحدثة 
بــاســم حـــزب الـــنـــداء، حــافــظ قــائــد 
السبسي المدير التنفيذي للحزب، 
إلــــى الاســتــقــالــة والانـــســـحـــاب من 
قيادة «الــنــداء»، وهي المــرة الأولى 
التي تتم فيها دعوة نجل الرئيس 
إلـــــــــى الــــتــــنــــحــــي بــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر 
وصريح، بعد اتهامات بمحاولة 
«توريثه السياسي»، التي كشفت 
المــــــعــــــارضــــــة تــــفــــاصــــيــــلــــهــــا خـــــلال 
الانــتــخــابــات البرلمانية الجزئية، 
الـــتـــي نــظــمــت لاخــتــيــار مــمــثــل في 
الـــبـــرلمـــان عـــن الــجــالــيــة الــتــونــســيــة 

المقيمة في ألمانيا.
وتــأتــي الــدعــوة إلــى استقالة 
المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــحــــزب، إثـــر 

استقالة جماعية قامت بها هياكل 
حزب النداء في ولايات صفاقس، 
وبن عروس وسوسة، علاوة على 
انـــخـــفـــاض عــــدد الــــنــــواب المــمــثــلــين 
لـــحـــزب الــــنــــداء مـــن ٨٦ نــائــبــاً إلــى 
٤٢ نــائــبــاً فــقــط، فــي حــين أن كتلة 
الائـــتـــلاف الــوطــنــي المــنــســوبــة إلــى 
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة 
والمنافس الرئيسي لنجل الرئيس 
عــلــى تـــصـــدر المــشــهــد الــســيــاســي، 
نــــائــــبــــاً مــنــذ  بــــلــــغــــت حــــــــــدود ٤٣ 
أيــــام، فــي انتظار  تأسيسها قــبــل 
الـــتـــحـــاق نـــــواب آخـــريـــن بــالــكــتــلــة، 
أغلبهم من المنتقدين لطريقة إدارة 

حزب النداء.
وكان يوسف الشاهد قد اتهم 
الــســبــســي «بتخريب  قــائــد  حــافــظ 
الـــنـــداء»، وحمله مسؤولية  حــزب 

تـــراجـــع نــتــائــجــه فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــلــديــة الـــتـــي جــــرت فـــي ٦ مــايــو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، الـــتـــي فـــــازت بها 
حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة بــــعــــد تـــفـــردهـــا 
بـــالمـــرتـــبـــة الأولــــــــى عـــلـــى مــســتــوى 

الأحزاب السياسية.
عــلــى صعيد مــتــصــل، حــذرت 
أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مـــعـــارضـــة مــن 
عواقب لجوء الرئيس إلى الفصل 
٩٩ من البرلمان لتجديد الثقة في 
حكومة الشاهد. وفي هذا الشأن، 
قال كريم الهلالي، القيادي السابق 
في حزب آفاق تونس، إن من يدفع 
الرئيس نحو تفعيل الفصل ٩٩ من 
الدستور «لا يريد الخير لتونس 
ورئيسها»، في إشارة إلى إمكانية 
حــــصــــول حـــكـــومـــة الــــشــــاهــــد عــلــى 
الأغلبية البرلمانية (١٠٩ أصوات)، 

وهــــو أمــــر غــيــر مــســتــبــعــد بفضل 
وجـــــــود ٤٣ صـــــوتـــــاً، تـــمـــثـــل كــتــلــة 
الائتلاف الوطني الداعمة للشاهد، 
وكـــتـــلـــة حـــركـــة الــنــهــضــة الـــداعـــمـــة 
بـــــدورهـــــا لـــلـــشـــاهـــد بــــــــ٦٩ صـــوتـــاً، 
وهو ما يعني «هزيمة سياسية» 
لرئيس الدولة، وبالتالي استفحال 
الأزمة السياسية في البلاد بشكل 

أكبر.
في السياق ذاته، اعتبر عصام 
الشابي، رئيس الحزب الجمهوري 
المعارض، مبادرة الباجي بمثابة 
«مغامرة غير محسوبة العواقب»، 
الــتــونــســي،  الــرئــيــس  سيخوضها 
وهــــــي لـــيـــســـت شــبــيــهــة بـــمـــبـــادرة 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، الــتــي 
أقال فيها رئيس الحكومة السابق 
الــحــبــيــب الـــصـــيـــد مــــن عـــلـــى رأس 

البرلمان  الحكومة بتوجهه نحو 
لحسم الملف، إذ إن الشاهد يتوجه 
هــذه المــرة إلــى البرلمان، وبحوزته 
٤٣ بــــرلمــــانــــيــــاً، عـــــــلاوة عـــلـــى دعـــم 
حركة النهضة. كما أشار محللون 
إلـــى أن السبسي «قــد  ســيــاســيــون 
يــمــنــح هـــديـــة مــجــانــيــة لــلــشــاهــد، 
وقـــــــد يـــــوفـــــر لــــــه قــــــاعــــــدة شــعــبــيــة 
وجــمــاهــيــريــة واســـعـــة، مــصــدرهــا 
التعاطف معه فــي حــال نيله ثقة 
الــبــرلمــان»، وأوضــحــوا أنــه «ســواء 
أقيل الشاهد أو بقي، فإن كل هذه 
الــتــطــورات والتقلبات ستفرز في 
مستهل الموسم الانتخابي خريطة 
سياسية جــديــدة، ذات تحالفات 
الــوحــيــد الفوز  انتخابية، هدفها 
بــالــقــصــور الــثــلاثــة (قــصــر قــرطــاج 

وقصر القصبة وقصر باردو)».

أمين عام حزب الأغلبية: الرئيس المرتقب سيكون من «جبهة التحرير»

الجزائر تلجأ للصمت حيال «تهجم» سفير فرنسا السابق على بوتفليقة
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفـــــــــض أمـــــــــين عـــــــــام «جـــبـــهـــة 
التحرير الوطني»، حزب الأغلبية 
فـــي الـــجـــزائـــر، الـــــرد عــلــى بـــرنـــارد 
باجولي، سفير فرنسا في الجزائر 
ومـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات الـــفـــرنـــســـيـــة 
سابقاً، الــذي وصف الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، رئيس «جبهة 
التحرير»، بأنه «باقٍ على الحياة 
اصطناعياً، ولــن يمكنه أن يغير 

شيئاً».
وقــــــــــال ولــــــــد عــــــبــــــاس، زعـــيـــم 
الأغلبية، أمس، خلال اجتماع بأطر 
الحزب في العاصمة: «لا أرد على 
مــا قيل فــي حــق الــرئــيــس... يحيا 
بوتفليقة... بوتفليقة مايسترو». 
وكان ولد عباس بصدد الرد على 
ســـؤال صــحــافــي بــشــأن مــا وصــف 
بأنه «تهجم على الرئيس وعلى 
الجزائر»، من طرف الدبلوماسي 

الفرنسي السابق.

وكـــــان بـــاجـــولـــي قـــد ذكــــر في 
مقابلة مــع صحيفة «لوفيغاور» 
الفرنسية، نشرت أول من أمس، أن 
«العلاقات بين البلدين لن تعرف 
تقدماً كبيراً في ظل النظام الحالي 
الذي يسود الجزائر»، مشيراً إلى 
أن «بــوتــفــلــيــقــة بــــاقٍ عــلــى الــحــيــاة 
الــرغــم  بطريقة اصــطــنــاعــيــة، عــلــى 
كــنــه لـــه». كما 

ُ
مــن الاحــتــرام الـــذي أ

أوضح باجولي، الذي كان سفيراً 
الــجــزائــر بــين ٢٠٠٦ و٢٠٠٨،  لـــدى 
بـــين فرنسا  الــعــلاقــات  أن «تـــطـــور 
والجزائر يسير بخطى صغيرة، 
وهـــذا راجـــع لــرغــبــة رجـــال النظام 
الــحــاكــم فـــي الـــجـــزائـــر فـــي إضــفــاء 
الشرعية على أنفسهم، من خلال 
استغلال المشاعر تجاه المستعمرة 

القديمة».
وصدر لباجولي أخيراً كتاب 
بعنوان «لــن تشرق الشمس على 
الــــــشــــــرق»، تــــنــــاول فـــيـــه مــســيــرتــه 
كدبلوماسي فرنسي في كثير من 

بــلــدان المــشــرق الــعــربــي وأفــريــقــيــا. 
وجــــــاءت تــصــريــحــاتــه فـــي ســيــاق 
تـــــجـــــدد الــــــجــــــدل حــــــــول الــــتــــاريــــخ 
المــــشــــتــــرك بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وذلـــــك 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــكـــريـــم جـــزائـــريـــين 
تعاونوا مع الاستعمار (حركي)، 
إلــى درجــة جوقة الشرف  برفعهم 
برتبة فـــارس. ويـــرى مــراقــبــون أن 
تصريحات باجولي، الذي اشتغل 
أيــضــاً سفيراً لــبــلاده لــدى الــعــراق 
وأفغانستان، «من شأنها تقويض 
جــــهــــود يـــبـــذلـــهـــا مــــســــؤولــــون مــن 
الــذاكــرة)»،  البلدين لتجاوز (آلام 
وهــــــي قـــضـــايـــا شـــائـــكـــة مــرتــبــطــة 
بماضي فرنسا الاستعماري في 
الجزائر (١٨٣٠ – ١٩٦٢). وتزامنت 
تصريحات بــاجــولــي مــع سلسلة 
مـــن الـــتـــصـــرفـــات والمــــواقــــف «غــيــر 
الــوديــة»، مــن جانب فرنسا تجاه 
الجزائر، كان أبرزها رفع الحماية 
الأمنية عن محيط سفارة الجزائر 
في بــاريــس، وقنصلياتها في كل 

القرار «غير  المــدن الفرنسية. وعد 
مــفــهــوم» مـــن طـــرف بـــاريـــس، وقــد 
الــجــزائــريــة عليه  الــســلــطــات  ردت 
بــالمــثــل، إذ لــوحــظ مــنــذ الخميس 
الماضي اختفاء رجال الأمن، الذين 
كــانــوا يحيطون بمبنى السفارة 
الــفــرنــســيــة فـــي أعـــالـــي الــعــاصــمــة 

الجزائرية.
تــــفــــوت  الـــــــــــعـــــــــــادة، لا  وفـــــــــــي 
الحكومة الجزائرية أي «إســاءة» 
مــن الفرنسيين إلا وردت عليها، 
خصوصاً إذا تعلق الأمر برئيس 
الدولة. وقد درجت على التعاطي 
بــحــســاســيــة بـــالـــغـــة مــــع أي كـــلام 
يــقــال بــشــأن حــالــة الــرئــيــس، الــذي 
يعاني من تبعات إصابته بجلطة 
دماغية منذ ٢٠١٣، والـــذي تتجه 
الأنــــظــــار إلـــيـــه مــنــذ أشـــهـــر لمــعــرفــة 
إن كـــان ســيــمــدد حكمه بمناسبة 
الانـــتـــخـــابـــات المـــرتـــقـــبـــة فــــي ربــيــع 
الـــســـبـــب  ولـــــــهـــــــذا  لا.  أم   ،٢٠١٩
يــظــهــر المـــســـؤولـــون الــجــزائــريــون، 

وخــــصــــوصــــاً وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
حرصاً شديداً على عــدم التعليق 
على أحداث تقع في بلدان أجنبية، 
بذريعة أنهم لا يريدون «التدخل 

في الشؤون الداخلية للغير».
مـــن جــهــة أخــــــرى، شــــدد ولــد 
عباس على أن رئيس الجمهورية 
الذي سيفرزه صندوق الانتخاب، 
«ســــيــــكــــون مـــــن جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــــوطــــنــــي». ويـــعـــنـــي هـــــذا الـــكـــلام، 
حــســب مــتــتــبــعــين، أن بــوتــفــلــيــقــة، 
حتى وإن عزف عن ولاية خامسة، 
فـــــإن الـــرئـــيـــس المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون لا 
محالة من الحزب الواحد سابقاً، 
وفق كلام ولد عباس. غير أن ذلك 
التأكيد:  لــم يمنع ولــد عباس مــن 
«إننا نرجو من بوتفليقة الترشح 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة». فــيــمــا يــقــول 
الموالون للرئيس إن «استمراره في 
الحكم ضمانة لاستقرار البلاد»، 
وإن أي رئـــيـــس آخــــر مــرتــقــب في 

٢٠١٩ «سيقودنا إلى المجهول».
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اجتماعات «صعبة» مع قيادة «حماس»... والحركة ترفض «الحلول الجزئية»

«إنقاذ المصالحة» محاولة مصرية جديدة في غزة لـ
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
الــوفــد المــصــري لقطاع  إن زيــــارة 
غــــــزة، أمــــــس، اســـتـــهـــدفـــت «إنـــقـــاذ 
المــصــالــحــة» الفلسطينية بعدما 
وصلت إلى طريق شبه مسدودة.
الـــوفـــد  وأكـــــــدت المــــصــــادر أن 
المــصــري الـــذي ضـــمَّ الــلــواء أحمد 
عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق، مـــــســـــؤول المـــلـــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي المـــــخـــــابـــــرات 
المــصــريــة، والمــســتــشــار مصطفى 
شــــــحــــــاتــــــة، الــــقــــنــــصــــل المـــــصـــــري 
الـــتـــقـــى  الـــــلـــــه،  فـــــي رام  الــــجــــديــــد 
قــيــادة «حـــمـــاس»، وأجــــرى معها 
محادثات ركّزت في شكل أساسي 
على «ضرورة إيجاد صيغة متفق 
عليها لإنــجــاز المصالحة أولاً ثم 

الوصول إلى اتفاق تهدئة».
وأضافت المصادر أن «الوفد 
ب أزمـــة كبيرة 

ّ
المــصــري أراد تجن

مــرتــقــبــة فــي حـــال اتــخــذ الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
قرارات جديدة متعلقة بالقطاع». 
وتابعت أن «المسؤولين المصريين 
عـــرضـــوا عــلــى مــســؤولــي حــمــاس 
نتائج مباحثاتهم مع وفد فتح، 
واســــتــــكــــشــــفــــوا إمــــكــــانــــيــــة إقــــنــــاع 
(حـــــمـــــاس) بــتــســلــيــم قــــطــــاع غـــزة 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــأجــيــل 
بعض الطلبات مثل رفع العقوبات 
بــاعــتــبــارهــا ســتــصــبــح تــحــصــيــلَ 

حاصلٍ بعد المصالحة».
وكـــان وفـــد مــن «فــتــح» أنهى 
قــــبــــل أيـــــــــام زيــــــــــارة لمــــصــــر وســــط 
تــــــبــــــادل كـــبـــيـــر لــــلاتــــهــــامــــات مــع 
«حـــمـــاس» حـــول إفــشــال الــجــهــود 
المـــصـــريـــة. واعـــتـــبـــرت «فــــتــــح» أن 
ـــل الــــذهــــاب إلـــى 

ّ
«حــــمــــاس» تـــفـــض

اتــفــاق تــهــدئــة مــع إســرائــيــل على 
حــســاب المصالحة الفلسطينية. 
وردت «حماس» بمهاجمة «فتح» 
واتهمتها بتشديد العقوبات على 

غزة.
ونـــشـــرت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى  الـــرئـــيـــس  أن 
وشــك اتــخــاذ «قـــرار كبير» بوقف 
تــمــويــل قــطــاع غـــزة بــالــكــامــل، إذا 
لـــم تــســتــجــب «حــــمــــاس» لــجــهــود 
المصالحة وتسلّم القطاع للسلطة 
الفلسطينية. وفــي هــذا السياق، 
أفــــيــــد بــــــأن وفــــــد «فــــتــــح» قــــــرر أن 
تكون زيــارتــه هــي الأخــيــرة لمصر 
للتباحث بشأن المصالحة إلا إذا 
وافــــقــــت «حــــمــــاس» عـــلـــى تــســلــيــم 

قطاع غزة لحكومة التوافق.
ر عـــــــضـــــــو المـــــكـــــتـــــب 

ّ
وحـــــــــــــــــــــذ

«حـــــمـــــاس» خــلــيــل  الـــســـيـــاســـي لــــــ

الحية، أمــس، من أن أي عقوبات 
جــــــــديــــــــدة تـــــفـــــرضـــــهـــــا الــــســــلــــطــــة 
«فصائلية  إجــــــراءات  ستقابلها 
«يرتد السهم  لـ وشعبية» مماثلة 
على رامــيــه». وأضـــاف الحية في 
مــقــابــلــة مــع صحيفة «فلسطين» 
«حــــمــــاس»:  المـــحـــلـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــــ
ت التهديدات وأقدم  «إذا ما صحَّ
عــبــاس على أي عــقــوبــات جديدة 
فهو يعزل نفسه عن هذا الشعب 

وسيتجاوزه التاريخ والشعب».
كـــمـــا هـــاجـــم الـــنـــاطـــق بــاســم 
«حماس» فوزي برهوم التهديدات 
بــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة، قــائــلاً: 
ارتــــكــــاب أي حـــمـــاقـــات بحق  «إن 
غزة الثائرة لعب بالنار وسيكون 
لها ما بعدها، وستدشن لمرحلة 
جديدة ستتجاوز حدود تفكيرهم 

وتخطيطهم».
واســتــأنــفــت مــصــر جــهــودهــا 
لإنجاح المصالحة هذا الشهر بعد 
أن أوقفت مباحثات التهدئة التي 
رعتها بين الفصائل الفلسطينية 
وإســــــرائــــــيــــــل الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
بــعــد تـــهـــديـــدات عـــبـــاس بـــأنـــه لن 
يسمح بــاتــفــاق تــهــدئــة فــي قطاع 
غـــزة بــاعــتــبــاره يُــســهِــم فـــي فصل 
الــقــطــاع عــن الــضــفــة، ومـــدخـــلاً لما 
«صفقة الــقــرن». ورفــض  يُــعــرف بـ

عــبــاس مــشــاركــة «فــتــح» فــي هــذه 
المباحثات، وهدد بوقف التمويل 
المـــالـــي إذا ذهــبــت «حـــمـــاس» إلــى 
اتفاق منفصل مع إسرائيل. وطلب 
إنــــجــــاح المــصــالــحــة  عـــبـــاس أولاً 
باعتبار أن منظمة التحرير هي 
الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع 
اتــــفــــاق مــــع إســـرائـــيـــل ولـــيـــس أي 

فصيل آخر.
وأصر عباس أولاً على توقيع 
اتــفــاق مصالحة يسبق التهدئة. 
وتــــمــــســــكــــت «فـــــــتـــــــح» فـــــــي مـــصـــر 
بالتمكين الشامل في قطاع غزة، 
بما يشمل قــوى الأمـــن والقضاء 
وســــلــــطــــة الأراضــــــــــــي والـــجـــبـــايـــة 
المـــالـــيـــة والمــــعــــابــــر، تـــحـــت شــعــار 
«ســـلـــطـــة واحـــــــدة وقــــانــــون واحــــد 
وســلاح واحـــد». ورفــضــت «فتح» 
ربــــط قـــــــرارات الـــرئـــيـــس المــتــعــلــقــة 
بغزة بالمصالحة الداخلية، كما 
رفضت اقتراح دفع رواتب موظفي 
«حــمــاس» العسكريين مــن خــلال 

الجباية في غزة.
ت «حــــمــــاس» بــرفــضــهــا  وردَّ
مـــــوقـــــف «فــــــتــــــح» ورفـــــضـــــهـــــا أي 
تــعــديــلات عــلــى الـــورقـــة المــصــريــة 
الأولى، وقالت إنها لن تسلم قطاع 
غــــزة إلــــى الــســلــطــة دون شــــروط، 
«رفــع العقوبات التي  بـــ متمسكة 

فرضتها السلطة كخطوة أولــى، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة تـــضـــم جــمــيــع الــفــصــائــل 
والمــــســــتــــقــــلــــين، مـــهـــمـــتـــهـــا وضــــع 
حــــلــــول لـــــلأزمـــــات الــــتــــي تــعــصــف 
بـــالـــقـــطـــاع، وفــــــي مـــقـــدمـــهـــا مــلــف 
الصحة والكهرباء وكذلك رواتب 
موظفيها والالــتــزام الكامل بدفع 
رواتــــبــــهــــم والـــعـــمـــل عـــلـــى وجــــود 
ضامن واضح لعدم الاستغناء عن 
أي منهم وضمان حقوقهم التي 
وفرتها لهم (حكومة حماس) من 
أراض وغيرها، وأن يتم حل ملف 
الأمـــن دون أي إقــصــاء لــلــقــيــادات 
(حــــمــــاس)،  الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــين لـــــ
وكذلك أي من موظفيها، والعمل 
على دمجهم بشكل كامل في إطار 
مؤسسة أمنية كاملة تعمل وفق 

عقيدة وطنية ثابتة».
كــــــمــــــا أبــــــلــــــغــــــت «حـــــــمـــــــاس» 
المــصــريــين بــــأن «ســــلاح المــقــاومــة 
ســيُــســتــثــنــى مــــن أي مـــفـــاوضـــات 
فــي إطـــار المــصــالــحــة، وأن جميع 
الــحــق في  الفصائل سيكون لها 
الحفاظ على سلاحها ومقدراتها 
الــعــســكــريــة كــافــة، وكــذلــك المــواقــع 
الــخــاصــة بــهــا دون المـــســـاس بها 
أنــــهــــا أرض حـــكـــومـــيـــة».  بـــحـــجـــة 
وأبلغت «حماس» المصريين أمس 

بالمواقف نفسها. وقالت المصادر 
إن قـــيـــادة «حــــمــــاس» رفـــضـــت ما 

«حلول جزئية». وصفته بـ
ووصــــــــــــــــفــــــــــــــــت المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
الاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاعـــــــــــات الـــــــطـــــــويـــــــلـــــــة 
«الصعبة». ويفترض أن يجتمع  بـ
مــكــتــب «حـــمـــاس» الــســيــاســي من 

أجل بلورة رد على مصر.
واخـــــــــــــــتـــــــــــــــارت «حــــــــــمــــــــــاس» 
المــيــدانــي فــي غــزة بدل  التصعيد 
مــفــاوضــات المصالحة فــي الوقت 
الراهن، على أمل جرِّ الوسطاء إلى 
إطلاق محادثات التهدئة مجدداً. 
ووصــــل الــوفــد المــصــري إلـــى غــزة 
أمـــس مـــع اشــتــعــال ٦ حـــرائـــق في 
غلاف غزة في رسالة مباشرة من 
«حماس» حول التصعيد والعودة 
إلــــى الـــطـــائـــرات الـــحـــارقـــة بــعــد أن 

أوقفتها لأسابيع.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحرونوت» إن طواقم الدفاع المدني 
الإسرائيلي عملت على إخماد ٦ 
حــرائــق اندلعت فــي مستوطنات 
«غــلاف القطاع» بفعل الطائرات 
الورقية المرسلة من القطاع. ولم 
يحدث هذا الأمر منذ نحو شهر، 
في إشارة إلى رغبة «حماس» في 
التصعيد على حــدود قطاع غزة 

مع إسرائيل.

تل خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس (أ.ب)
ُ
ب الذي ق

ّ
أم وابنتاها ينتحبن في منزلهن بمدينة غزة خلال تشييع جثمان كريم كلا

ر من «اشتعال كلي» 
ّ
عباس يحذ

للأوضاع في غزة والضفة
غزة - رام الله: «الشرق الأوسط»

عــبّــرت فصائل فلسطينية 
عن رفضها لتصريحات الرئيس 
محمود عباس حول استعداده 
لاســــتــــئــــنــــاف المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
إســــــــرائــــــــيــــــــل، ســــــــــراً أو عــــلــــنــــاً، 
واعــتــبــرتــهــا إصـــــــراراً مــنــه على 
الاســتــمــرار فــي مــســار «بــائــس». 
وجاءت هذه الانتقادات في وقت 
قــــال فــيــه الـــرئـــيـــس عـــبـــاس (أبـــو 
إنــه يتفق مــع التقديرات  مـــازن) 
التي ترى أن التوتر بين إسرائيل 
وحـــركـــة حــمــاس قـــد يــــؤدي إلــى 
«خطر اشتعال كلي» في قطاع 
غــزة والضفة الغربية، وأضــاف 
فـــي حــديــث مـــع مـــراســـل الإذاعــــة 
الإسرائيلية في باريس، قبل أن 
يغادرها إلى آيرلندا (ومنها إلى 
نــيــويــورك): «إن الــوضــع صعب 

للغاية».
وخلال وجوده في باريس، 
الــتــقــى عـــبـــاس فـــي مــقــر إقــامــتــه 
لــيــلــة الــجــمــعــة بــرئــيــس الـــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــســــابــــق إيـــهـــود 
أولمــــــرت، الــــذي قــــال إن الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــــــو الـــشـــخـــص 
الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى تــحــقــيــق 
ــــــســــــلام مــــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــين،  ال
بحسب ما نقلته وكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــــن «تـــــلـــــفـــــزيـــــون 

فلسطين».
وقــــــال أولمـــــــرت لــلــتــلــفــزيــون 
الــفــلــســطــيــنــي الـــرســـمـــي: «عــلــى 
كــل واحـــد فــي أمــيــركــا وأوروبــــا، 
وبالتأكيد في إسرائيل، أن يفهم 
أمرين: الأول أنه لا بديل عن حل 
الدولتين لحل الصراع التاريخي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي - الإســــرائــــيــــلــــي، 
والـــثـــانـــي أن هــــذا الـــحـــل مــمــكــن، 
والــشــيء الــثــالــث، وربــمــا الأول، 
أن الرئيس محمود عــبــاس هو 
الــوحــيــد الـــقـــادر عــلــى إنـــجـــازه»، 
وأضــــــاف أن عـــبـــاس «أثـــبـــت في 
أنــه ملتزم بالكامل في  المــاضــي 
تــحــقــيــقــه، ولــــهــــذا أنـــــا أحــتــرمــه 
كثيراً، فهو الشخص الأكثر قدرة 

لهذه العملية في المستقبل».
وأضــــــــــــاف أولمــــــــــــــرت، الــــــذي 
ترأس الحكومة الإسرائيلية بين 
٢٠٠٦ و٢٠٠٩، وقــاد المفاوضات 
الــســيــاســيــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
عــلــى مــــدى أشـــهـــر فـــي الــســابــق، 
أن عــــــبــــــاس «قـــــــائـــــــد ســـيـــاســـي 
عـــــظـــــيـــــم، والــــــشــــــخــــــص الأكـــــثـــــر 
لــلــتــطــورات المستقبلية،  أهــمــيــة 
والـــعـــلاقـــات بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين». وأخـــــلـــــي 
سبيل أولمــرت في أواخــر يونيو 

(حزيران) الماضي، بعد أن أمضى 
١٦ شهراً مسجوناً في إسرائيل 
بتهمة الفساد، ليسجل أنه أول 
رئــيــس وزراء إســرائــيــلــي يــودع 
الــــســــجــــن، بـــحـــســـب مــــا لاحــظــت 

الوكالة الفرنسية.
وفــي غضون ذلــك، اعتبرت 
حركة حماس التصريحات التي 
أدلـــــى بــهــا عـــبـــاس فـــي بـــاريـــس، 
أول مـــن أمــــس، تــأكــيــداً عــلــى أن 
قــيــادتــه «مــصــرة عــلــى مــواصــلــة 
الــبــائــســة فــي التعامل  الــطــريــقــة 
مـــــع الاحــــــــتــــــــلال». وقـــــــــال حـــــازم 
قاسم، الناطق باسم «حماس»، 
في تصريح صحافي: «إن إجراء 
المفاوضات بالسر يؤكد أن هناك 
دائماً ما يخفيه رئيس السلطة 
عن شعبنا ومكوناته السياسية، 
و(إنه) على استعداد للتنازل في 
الــقــضــايــا الــوطــنــيــة»، وأضــــاف: 
«على قــيــادة السلطة أن تنحاز 
الــشــعــب الفلسطيني  لــخــيــارات 
المــتــمــســك بــثــوابــتــه، وأن تــبــادر 
لتطبيق اتفاق المصالحة، وترفع 
العقوبات عن قطاع غــزة، وهي 
الصيغة الأمثل لمواجهة مشاريع 
الفلسطينية،  القضية  تصفية 
وفي مقدمها ما يسمى (صفقة 

القرن)».
قــالــت حركة  ومــن جانبها، 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» إن مسار 
التسوية لم يعد قائماً، ولا يمكن 
لأي مفاوضات أن تحقق للشعب 
الفلسطيني ما يتطلع إليه، بعد 
أن حــقــق «الــكــثــيــر مـــن المــكــاســب 
بـــفـــعـــل الانــــتــــفــــاضــــة الــشــعــبــيــة 
والمسلحة، وعبر المسيرات التي 
ما زالت متواصلة، والتي أقلقت 
الاحـــتـــلال». ودعـــت الــحــركــة، في 
إلــى التوقف عن  بــيــان، السلطة 

«رهــــن مــســتــقــبــل الفلسطينيين 
بمفاوضات هزيلة لن تحقق أياً 
من متطلبات التحرير، وإقامة 
الــدولــة الفلسطينية على كامل 

الأرض المحتلة».
ومـــــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قـــــالـــــت 
الديمقراطية لتحرير  «الجبهة 
الــرئــيــس  فـــلـــســـطـــين» إن إعــــــلان 
عــبــاس يــؤكــد أنــه مــا زال يراهن 
عــلــى الــــعــــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات 
الــثــنــائــيــة «بــشــروطــهــا الــقــديــمــة 
التي وصلت إلى طريق مسدود 
بعد ٢٥ عــامــاً مــن اتــفــاق أوسلو 
الــــوهــــم والـــرهـــانـــات  الــــــذي زرع 
الخاسرة للشعب الفلسطيني»، 
اتــــفــــاق أوســـلـــو  وأضـــــافـــــت: «إن 
تـــــجـــــاوزه الـــــزمـــــن، بـــعـــد إزاحــــــة 
(الرئيس دونالد) ترمب قضايا 
القدس والاستيطان واللاجئين 

عن طاولة المفاوضات».
فـــي المــقــابــل، أعـــربـــت حــركــة 
فــتــح عـــن اســتــهــجــانــهــا لإصــــرار 
«حـــــــــمـــــــــاس» عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــدام 
ســـيـــاســـة «الــــزعــــيــــق والــــــــــردح»، 
و«تـــســـخـــيـــر طـــاقـــتـــهـــا لــلــهــجــوم 
على القيادة الفلسطينية» التي 
تواجه مخطط تصفية القضية 
الفلسطينية، وفق ما قاله عاطف 
أبو سيف، الناطق باسم الحركة، 
الذي قال في تصريح صحافي: 
«فــــيــــمــــا يــــتــــوجــــه رئــــيــــس دولـــــة 
فــلــســطــين مـــحـــمـــود عـــبـــاس إلـــى 
الأمم المتحدة، ليؤكد أن الصفقة 
لــو جعنا ومتنا  لــن تــمــر، حتى 
فرداً فــرداً، فإن حماس تتساوق 
مــع مــخــطــطــات دولــــة الاحــتــلال، 
وإدارة ترمب، في تكريس كل ما 

تملك للهجوم عليه».
واعتبر أن «إصــرار حماس 
على حــرف البوصلة، وتشتيت 
يــــخــــدم إلا أجـــنـــدة  الأنـــــظـــــار، لا 
الاحـــــــتـــــــلال، وهـــــــو مــــــا يــتــطــلــب 
مساءلة وطنية حــازمــة»، لافتاً 
تــكــتــف  لـــــم  إلـــــــى أن «حــــــمــــــاس» 
بــإفــشــال المــصــالــحــة، والــتــمــســك 
«بـــقـــرة الانـــقـــســـام المـــقـــدســـة»،  بــــ
بـــل وتــســعــى أيــضــاً إلـــى «إعــاقــة 
النضال الوطني لإفشال صفقة 

القرن»، كما قال.
وأضـــــــاف: «مــــن المـــحـــزن أن 
تــــحــــتــــرف إلا فــن  (حــــــمــــــاس) لا 
الـــخـــطـــابـــة والــــبــــلاغــــة، ولا تـــرى 
الــتــحــديــات والــصــعــوبــات الــتــي 
تــحــيــق بــقــضــيــتــنــا الـــوطـــنـــيـــة»، 
وأردف: «إن (حماس)، للأسف، 
حــتــى الــلــحــظــة، أثــبــتــت أنـــهـــا لا 
قـــدمـــيـــهـــا، ولا  تـــحـــت  تـــنـــظـــر إلا 
تــــريــــد أن  أنــــهــــا لا  تـــتـــبـــصـــر، أو 

تتبصر حجم المؤامرة».

المغرب: «الأحرار» يهاجم «العدالة والتنمية»
شريكه في الغالبية الحكومية

مراكش: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ركــــــود دام عـــــدة أشـــهـــر، 
شــن عــزيــز أخــنــوش، رئــيــس حــزب 
التجمع الوطني للأحرار المغربي 
ووزيــر الفلاحة والصيد البحري، 
هـــــجـــــومـــــا عـــــلـــــى حـــــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والــتــنــمــيــة (مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة)، 

حليفه في الغالبية الحكومية.
وقــــــــال أخـــــنـــــوش، الــــــــذي كـــان 
أمــــس  مــــــن  يــــتــــحــــدث مـــــســـــاء أول 
فـــي الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــلــدورة 
الثانية للجامعة الصيفية لشبيبة 
الـــوطـــنـــي  الـــــحـــــزب، إن «الـــتـــجـــمـــع 
لــلأحــرار» تعرض أخيرا لهجمات 
مـــــن خــــــلال تـــســـخـــيـــر إمـــكـــانـــيـــات، 
وإطــــلاق إشــاعــات مفتعلة. مــبــرزا 
الــــتــــي شـــنـــت هـــذه  أن «الأطــــــــــــراف 
الهجمات تريد استمرار ضبابية 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي المــــغــــرب، 
وتغذية عزوف الشباب عن العمل 
الــــســــيــــاســــي، وقــــــد رأت أن حـــزب 
التجمع الوطني للأحرار يشكل من 
خــلال ممارسته سياسة متجددة 
خــطــرا عــلــى وجـــودهـــا»، وذلـــك في 
إشـــــــارة واضــــحــــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة 

والتنمية المغربي.
وعد أخنوش الهجمات التي 
تــــعــــرض لـــهـــا حــــزبــــه «مـــــحـــــاولات 

تـــــرهـــــيـــــب» لــــــن تــــمــــنــــع مـــنـــاضـــلـــي 
«الــتــجــمــع» «مـــن إســـمـــاع صوتهم 

للمواطنين».
كـــمـــا وجـــــه رئـــيـــس «الــتــجــمــع 
الـــــوطـــــنـــــي لــــــــلأحــــــــرار» نــــــــــداء إلــــى 
مــنــاضــلــي الــــحــــزب، طــالــبــهــم فــيــه 
بالانكباب على العمل الفعلي الذي 
يــخــدم المــواطــنــين، وعـــدم الالــتــفــات 
«الــتــشــويــش المتعمد» على عمل  لـــ
الـــــــحـــــــزب. وقـــــــــال أخــــــنــــــوش بـــهـــذا 
الخصوص إنه أعلن منذ انتخابه 
على رأس الحزب أن «أعداء الحزب 
الحقيقيين هو الفقر والهشاشة»، 
ولا يــهــمــه مـــن اخـــتـــار عــــدم الــعــمــل 

والهدم بدل البناء.
من جهته، قال محمد أوجار، 
المــكــتــب التنفيذي للتجمع  عــضــو 
الــوطــنــي لـــلأحـــرار، ووزيــــر الــعــدل، 
قــيــادة الحكومة  إن حــزبــه يــعــتــزم 
بعد الانتخابات التشريعية لسنة 
إلـــى أن «الــتــجــمــع»  ٢٠٢١. مــشــيــرا 
سيكون البديل لإخراج المغرب من 

وضع القلق الذي يعيشه.
كما أوضح أوجار أن التجمع 
تــــــعــــــرض لــــهــــجــــمــــات ودســــــائــــــس 
لـــلـــنـــيـــل مـــــن إرادتـــــــــــــه، اســتــعــمــلــت 
فــيــهــا جــمــيــع الــوســائــل المــشــروعــة 
وغــيــر المــشــروعــة، مــعــتــبــرا تنظيم 
الجامعة الصيفية لشبيبة الحزب 

«جـــوابـــا عــلــى المــشــوشــين وبائعي 
الــوهــم والــتــيــئــيــس». وبخصوص 
بــالــبــلاد، أشــار  الــراهــنــة  الوضعية 
أوجــــــار أنــــه لا يــخــتــلــف اثـــنـــان في 
تقييمها، وتتمثل في كون المجتمع 
تخترقه أسئلة القلق، التي حددها 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس فــــي عــجــز 
النموذج التنموي، ووصوله إلى 

الباب المسدود.
مـــن جــانــبــه، لـــم يــفــوت رشــيــد 
الــعــلــمــي، عــضــو اللجنة  الــطــالــبــي 
التنفيذية للحزب، ووزير الشباب 
النار،  والرياضة، الفرصة ليطلق 
بــدوره، على من سماهم «خصوم 
الــــحــــزب»، مــعــتــبــرا أنـــهـــم يــســعــون 
الــبــلاد»، عبر التشكيك  «تخريب  لـ

في المؤسسات والمنتخبين.
واتــهــم العلمي حــزب العدالة 
والتنمية بــالــوقــوف وراء الحملة 
التي تعرض لها حزبه، مشيرا إلى 
أن خــصــوم هـــذا الأخــيــر انــخــرطــوا 
في عملية التشكيك في المؤسسات 
المــنــتــخــبــة مــــن بــــرلمــــان ومـــجـــالـــس 
جماعية (بــلــديــات)، وغيرها منذ 
٢٠١٠. إلى أن أخفقوا في الحصول 
عـــلـــى عــــــدد المــــقــــاعــــد الـــــــذي كـــانـــوا 
يمنون النفس بها، حتى يتسنى 
الثاني من  لهم الدخول في الجزء 

برنامجهم التخريبي.

محمد أوجار يتحدث أمام شبيبة الحزب في مراكش مساء أول من أمس («الشرق الأوسط») 

الرئيس محمود عباس (أ.ف.ب)

أخبار
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

١١٠ آلاف طالب وطالبة مقيدون بمدارس المحافظة

طلاب سيناء يعودون للدراسة بعد توقف ٧ أشهر بفعل الإرهاب
شمال سيناء (مصر):

«الشرق الأوسط»

في ساعة مبكرة من الصباح، 
كانت الصغيرة رحمة (٦ سنوات)، 
تتخطى عتبات بوابة مدرسة «آل 
ذكــــــري» بــالــعــريــش عــلــى ســاحــل 
محافظة شمال سيناء في مصر، 
تمسك بيد جدها (سامي) في أول 
أيــامــهــا الــدراســيــة عــلــى الإطـــلاق، 
الذي جاء مواكباً كذلك لأول أيام 
الدراسة لكل أبناء المحافظة، بعد 
توقف نــادر لمــدة ٧ أشهر، نتيجة 

ظروف الحرب على الإرهاب.
ويــــــقــــــع كــــثــــيــــر مـــــــن مـــنـــاطـــق 
شــمــال ســيــنــاء، فــي نــطــاق مسرح 
عمليات وملاحقات قوات الجيش 
والـــشـــرطـــة فـــي مــصــر لــجــمــاعــات 
إرهــــابــــيــــة (أغـــلـــبـــهـــا مــــن عــنــاصــر 
تـــنـــظـــيـــم ولايــــــــة ســــيــــنــــاء الـــتـــابـــع 
لتنظيم داعش)، تنشط في شمال 
سيناء منذ أكثر من ٦ سنوات، ولا 
تزال عمليات محاربتها قائمة في 

الجزء الشمالي الشرقي من شبه 
جزيرة سيناء.

رحــــمــــة الــــتــــي بــــــدت ســعــيــدة 
بيومها الأول، تقول إنها «كبرت 
فــي السن وتــذهــب إلــى المــدرســة»، 
بينما جدها الستيني، كان أكثر 
اطمئناناً بصدق وعود المسؤولين 
ببدء الدراسة في موعدها، الذي 
اتــخــذ ضمن حــزمــة قـــرارات أطلق 
عليها اسم «انفراجات»، للتخفيف 
مــن إجــــــراءات ســبــق أن اتخذتها 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة تـــزامـــنـــاً مــع 
عملية «المجابهة الشاملة سيناء 
الـــجـــيـــش  بـــــدأهـــــا  الــــتــــي   ،«٢٠١٨
المـــصـــري فـــي ٩ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي، وهــــي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
شــامــلــة فـــي شـــمـــال ووســـــط شبه 
جـــــزيـــــرة ســـيـــنـــاء لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الجماعات «التكفيرية»، ولا تزال 

متواصلة.
وسبق للسلطات المصرية أن 
اتــخــذت قـــراراً بوقف الــدراســة في 
المــــدارس والــجــامــعــات فــي فبراير 

المــاضــي، وسُــمــح بعدها بشهور 
قليلة بعودة الدراسة بالجامعات، 
واســـتـــمـــر تـــوقـــف المـــــــدارس طـــوال 
نـــصـــف عـــــام دراســـــــي بــاســتــثــنــاء 
المــــراحــــل الــنــهــائــيــة فـــي الــفــصــول 
الثانوية العامة والفنية والتعليم 
الـــتـــي خــــاض طلبتها  الأزهــــــــري، 
امــــتــــحــــانــــات نـــهـــايـــة الـــــعـــــام دون 
دراســــــة.  وقــــال ســامــي ســلــيــمــان، 
«الــــشــــرق  جــــد الـــطـــالـــبـــة رحــــمــــة لـــــ
الأوسط»، إن مبعث اطمئنانه هذه 
المــرة «سبقته حالة قلق عانوها 
ــــيــــاء أمــــــــور عـــلـــى مــســتــقــبــل  كــــأول
أبنائهم الطلبة وهم يجلسون في 
البيوت بلا دراسة بسبب الحرب 

على الإرهاب».
واســتــدرك: «ليس معنى هذا 
أنــنــا لا نــخــاف الآن على أبنائنا، 
فنحن في حالة قلق دائمة خشية 
أن يــصــيــب أحــــدهــــم طـــلـــق نــــاري 
طائش، ولا يجد وسيلة نقل تصل 
بـــه إلــــى مــنــزلــه نــتــيــجــة الأوضــــاع 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــديــنــة 

العريش».
وتــابــع ســلــيــمــان: «أنـــا الــيــوم 
اصــــطــــحــــبــــت حــــفــــيــــدتــــي رحــــمــــة، 
وكــان لا بــد مــن مــرافــق لها فكنت 
أنـــا، نــظــراً لانــشــغــال والــديــهــا في 
الوظيفة الحكومية، التي أصبحت 

تشدد على حضور الموظفين ولا 
تسمح لهم بالغياب خلال الفترة 

الأخيرة».
وقـــالـــت لــيــلــى مــرتــجــى وكــيــل 
بشمال  والتعليم  التربية  وزارة 
سيناء في تصريحات صحافية، 

إنه «بالتزامن مع بدء الدراسة في 
كــل أنــحــاء مصر بـــدأت فــي شمال 
الــعــودة، وإن كانت بشكل  سيناء 
مختلف، حيث جاءت بعد توقفها 
خـــلال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
الــــدراســــي الـــســـابـــق». وأوضـــحـــت 

كــــان أمــس  يــــوم دراســـــــي،  أن أول 
(السبت)، في المدارس التي تعمل 
فترتين بعدد ٩٥٤٣ طالباً وطالبة 
فـــي المـــراحـــل مـــن ريــــاض الأطــفــال 
حتى الثانوية، فيما يبلغ إجمالي 
الطلاب في المدارس الحكومية في 
سيناء ١١٠ آلاف طالب وطالبة، 
يقوم على التدريس لهم أكثر من 
٩ آلاف معلم ومعلمة سينتظمون 
كلياً في الدراسة ابتداء من صباح 

اليوم (الأحد). 
«تــــــحــــــدي بــــــــدء الــــــــدراســــــــة»، 
كــــمــــا أطـــــلـــــق عـــلـــيـــه المــــســــؤولــــون 
والأهـــالـــي، أصــبــح بمثابة تأكيد 
عــلــى «تـــحـــدي الإرهـــــاب والـــعـــودة 
لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة»، وبـــــدا ذلــك 
لافتاً في فتح أبواب ٥ مدارس في 
مدينة الشيخ زويـــد، رغــم توقف 
إمـــــدادات الــكــهــربــاء والمـــيـــاه عنها 
لــلــيــوم الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، إثــر 
عطل أصاب خط الكهرباء الناقل 
لــلــتــيــار لمــنــاطــقــهــا وتــبــعــه تعطل 
مـــولـــدات ضــخ المــيــاه فــي شبكات 

المنازل والمنشآت التعليمية.
وقــــال ســعــيــد عــلــي، ولـــي أمــر 
لطالبين في مدرسة الشيخ زويد 
«الـــشـــرق  لــلــتــعــلــيــم الأســـــاســـــي، لــــ
الأوســـــط»: «لــقــد اعــتــدنــا المــعــانــاة 
هـــــنـــــا طـــــــــــوال الــــــســــــنــــــوات الــــســــت 
المــاضــيــة، لكننا اعــتــدنــا كــذلــك ألا 
نستسلم لها، وكان لدينا إصرار 
عـــلـــى ذهــــــاب أبـــنـــائـــنـــا لـــلـــمـــدارس 
وبداية عامهم الدراسي الجديد».
وتــــحــــدث مـــحـــمـــد. س، وهـــو 
مــــــــدرس بـــمـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ زويـــــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــــه انــتــقــل  لــــ
مــــن «مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش إلـــــى مــقــر 
عمله لمسافة ٣٥ كيلومتراً، على 
الـــطـــريـــق الــــدولــــيــــة، وتـــــم تــوفــيــر 
حافلات حكومية أقلته وزمــلاءه 
وســمــح لها بــالمــرور عبر حواجز 
أمنية بلا توقف، وكان يوماً حافلاً 
بالنسبة لهم بعد إجــازة طويلة، 
وجــمــيــعــهــم لــديــهــم عــزيــمــة على 
العمل ومواجهة كل تحدٍ يواجه 

انتظام الدراسة في مدارسهم».

طلاب بمدارس شمال سيناء في أول أيام الدراسة أمس بعد توقف لمدة ٧ أشهر («الشرق الأوسط») 

كابل تشارك في مؤتمر موسكو للسلام وسط توقعات بمقاطعة «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعلن مسؤولون في الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة اســـتـــعـــداد الــحــكــومــة 
لــلــجــلــوس مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» 
الـــذي ترعاه  فــي مؤتمر موسكو 
الحكومة الروسية، حسبما نقلته 

قناة طلوع الأفغانية.
وكان مؤتمر للسلام برعاية 
الحكومة الروسية مقررا أن يبدأ 
جــلــســاتــه يـــوم الـــرابـــع مــن الشهر 
الجاري لكن تم تأجيله بطلب من 
الرئيس الأفغاني أشرف غني بعد 
رفض الحكومة بداية المشاركة فيه 
إثر الرفض الأميركي لحضوره، 
وطـــالـــب غــنــي بـــأن تــكــون رئــاســة 
المــؤتــمــر مــشــتــركــة بـــين الــحــكــومــة 
الروسية وحكومته، وهــو ما قد 
يــجــبــر طــالــبــان عــلــى الانــســحــاب 
مــن المــؤتــمــر وعـــدم المــشــاركــة فيه 
بعد ردهــم إيجابيا على الدعوة 
الــذي  الــروســيــة لحضور المؤتمر 
دعيت له اثنتا عشرة دولة منها 
الصين وإيران والهند ودول وسط 

آســـيـــا. وقـــــال المـــبـــعـــوث الـــروســـي 
الــــــخــــــاص لأفــــغــــانــــســــتــــان زمـــيـــر 
كــابــلــوف إن العمل جــار مــن أجل 
عقد المؤتمر في موسكو حسبما 
نــقــلــتــه عــنــه صــحــافــيــة ازفــســتــيــا 
الــروســيــة. وأضــــاف كــابــلــوف أنــه 
تحدث مع نائب وزير الخارجية 
الأفـــغـــانـــي نــاصــر أحــمــد انــديــشــا 
أبــلــغــه  المــــســــؤول الأفـــغـــانـــي  وأن 
أنــه يــجــري العمل على تفاصيل 

المؤتمر.
وأشار المبعوث الروسي إلى 
أن كـــابـــل مــعــنــيــة بـــالمـــشـــاركـــة في 
المؤتمر وأنه يجري العمل حاليا 
مـــن أجــــل وضــــع آلـــيـــات المــشــاركــة 
لــلــوفــود، وأن النقطة الأســاســيــة 
حاليا ليست موعد المؤتمر وإنما 
مــحــتــواه، وهـــو مــا يــجــري العمل 
عــلــيــه حــســبــمــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة 

ازفستيا عن كابلوف.
وكــان وفد من حركة طالبان 
التقى في أغسطس (آب) الماضي 
مـــع المـــســـؤولـــين فـــي أوزبــكــســتــان 
خــــــلال زيــــــــارة اســـتـــمـــرت خــمــســة 

أيـــــــام. وشـــمـــلـــت مـــحـــادثـــات وفـــد 
طـــــالـــــبـــــان قــــضــــايــــا المــــــواصــــــلات 
والطاقة والسلام في أفغانستان 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــره الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
المكتب السياسي لطالبان سهيل 
شاهين. والتقى وفد طالبان وزير 
خارجية أوزبكستان عبد العزيز 
كــامــيــلــوف والمـــبـــعـــوث الأوزبـــكـــي 
الــــخــــاص لأفـــغـــانـــســـتـــان عــصــمــت 
الــــلــــه إرغــــاشــــيــــف. وقـــــــال ســهــيــل 
شاهين إن وفد المكتب السياسي 
لــطــالــبــان نــاقــش مــع أوزبــكــســتــان 
المـــــشـــــاريـــــع الــــوطــــنــــيــــة الـــحـــالـــيـــة 
والمستقبلية والقضايا المتعلقة 
بــالأمــن والاســتــقــرار وإقــامــة خط 
سكة حديد وطرق وخطوط إمداد 
الــطــاقــة بــين أوزبــكــســتــان وشمال 
الطرفان  أفغانستان. كما بحث 
مسألة انسحاب القوات الأجنبية 
مــن أفغانستان وكيفية تحقيق 

السلام فيها.
مــيــدانــيــاً، فــقــد أعــلــنــت حركة 
طالبان عــن سيطرتها على أحد 
المــــــراكــــــز الـــعـــســـكـــريـــة لــلــحــكــومــة 

فــــــي ولايــــــــــة نــــنــــجــــرهــــار جـــنـــوب 
أفــغــانــســتــان، وقــــال بــيــان صـــادر 
عــن الحركة إن مركز عبد القادر 
ســـقـــط بـــيـــد قــــــوات طـــالـــبـــان بــعــد 
مــعــركــة عنيفة اســتــخــدمــت فيها 
الأســـــلـــــحـــــة الــــثــــقــــيــــلــــة وأســـــفـــــرت 
عـــــن مـــقـــتـــل خـــمـــســـة مـــــن الــــقــــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتــــدمــــيــــر نــاقــلــتــين 
مدرعتين للجيش الأفغاني، كما 
تمكنت من الاستيلاء على الكثير 
من قطع السلاح مختلفة الأنواع 
وكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــذخـــيـــرة. 
وشــــهــــدت ولايــــــة قـــنـــدهـــار كــذلــك 
اشتباكات بين القوات الحكومية 
وقوات طالبان في منطقة شاغو 
جــــــــودار فــــي مـــديـــريـــة ارغـــســـتـــان 
حيث استخدمت فيها الأسلحة 
الثقيلة مما أسفر عن هرب القوات 
الحكومية من أحد المراكز المتقدمة 

وسيطرة قوات طالبان عليه.
وفـــــــــي بــــــيــــــان آخـــــــــر لـــحـــركـــة 
طالبان قالت إن مقاتلي الحركة 
تمكنوا من السيطرة على نقطة 
مــــراقــــبــــة وتـــفـــتـــيـــش فـــــي مــنــطــقــة 

جـــــــوكـــــــارك فــــــي أطـــــــــــراف مـــديـــنـــة 
تــريــنــكــوت مـــركـــز ولايـــــة أرزجـــــان 
وســـط أفــغــانــســتــان، بــعــد معركة 
ضــاريــة اســتــخــدمــت فيها جميع 
أنواع القصف بمختلف الأسلحة 
البرية مما أسفر عن تدمير ثلاث 
دبابات ومقتل ثمانية من القوات 
الحكومية وجــرح سبعة آخرين. 
واتــهــمــت حــركــة طــالــبــان الــقــوات 
الحكومية بقصف مبان سكنية 
في منطقة بايي ناو في ضواحي 
تــريــنــكــوت مـــركـــز ولايـــــة أرزجـــــان 
وســــط أفــغــانــســتــان مــمــا تسبب 
فـــي مــقــتــل ســـت مـــن الــفــتــيــات في 
أحــد المجمعات السكنية، وجرح 
ولــديــن آخـــريـــن. وقــــال الــبــيــان إن 
الـــحـــادث أســفــر أيــضــا عـــن مقتل 
ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص مــــدنــــيــــين فــي 
منطقة كوتوالو في أطراف مدينة 

ترينكوت.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لـــقـــي مــا 
لا يـــقـــل عــــن ٧ أطــــفــــال مــصــرعــهــم 
وأصـــيـــب ٥ آخــــــرون، فـــي انــفــجــار 
قـــنـــبـــلـــة مـــــــزروعـــــــة عــــلــــى جـــانـــب 

الطريق في إقليم فارياب بشمال 
غــربــي أفــغــانــســتــان، وقـــال محمد 
عــــارف عــضــو المــجــلــس الإقــلــيــمــي 
لــلــولايــة إن الانـــفـــجـــار أســـفـــر عن 
مــقــتــل ثــمــانــيــة أطــــفــــال وإصـــابـــة 
خــمــســة آخــــريــــن لـــكـــن مــســؤولــين 
قــالــوا إن الانــفــجــار أودى بحياة 
تسعة أطفال، وحسب رواية نادر 
سعيدي عضو المجلس الإقليمي 
فإن تسعة أطفال لقوا مصرعهم 
في الحادث وجرح أربعة آخرون. 
وألقى مسؤولو الولاية باللائمة 
عــلــى مــســلــحــي طـــالـــبـــان بــالــقــول 
إنــهــم زرعـــوا القنبلة بــالــقــرب من 
نقطة تفتيش أمنية لاستهداف 
قوات الأمن الأفغانية. ولم يصدر 
أي تــعــلــيــق عــــن طـــالـــبـــان بــشــأن 

الانفجار.
وكــانــت بعثة الأمـــم المتحدة 
لتقديم المساعدات الإنسانية في 
أفغانستان «يــونــامــا» ذكــرت في 
تقرير لها قبل نصف عام تقريبا 
أنه جرى توثيق سقوط ما يربو 
على عــشــرة آلاف وأربــعــمــائــة من 

المــدنــيــين ضــحــايــا لــلــعــنــف خــلال 
العام الماضي (٣٤٣٨ قتيلا و٧٠١٥ 
جريحا)، ويمثل هذا الرقم تراجعا 
بنسبة ٩ في المائة عما كانت عليه 
أرقام الضحايا في عام ٢٠١٦. لكن 
تــقــريــر يــونــامــا شـــدد عــلــى الــعــدد 
الكبير للقتلى والمــصــابــين جــراء 
الهجمات الانتحارية والهجمات 
بــاســتــخــدام عــبــوات نــاســفــة. كما 
تــقــاريــر المنظمة الدولية  أشـــارت 
إلى أن عدد القتلى هذا العام من 
المدنيين وصل إلى ١٦٩٢ شخصا 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر الــــســــتــــة الأولـــــــى 
الــــعــــام. وأن الــهــجــمــات  مــــن هـــــذا 
الانـــتـــحـــاريـــة وبـــقـــنـــابـــل تــســبــبــت 
بنقص عــدد الوفيات والمصابين 

في أفغانستان».
وكـــــــــان مـــــديـــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الجنائية في فارياب أكد الحادث 
بـــقـــولـــه إن ســـتـــة أطـــــفـــــال قــتــلــوا 
مــبــاشــرة وجــــرح أربـــعـــة آخــــرون، 
كما نقلت وكالة الأنباء الصينية 
عــــن عـــبـــد الـــكـــريـــم عـــــــراش مــمــثــل 
هيئة الأمـــن المحلية فــي فــاريــاب 

قـــولـــه إن الانــــفــــجــــار وقـــــع مــســاء 
المــــركــــز الإداري  الــجــمــعــة شـــمـــال 
لــولايــة فــاريــاب وأســفــر عــن مقتل 
تــتــراوح أعمارهم  ثمانية أطــفــال 

بين السادسة واثني عشر عاما.
حكوميا، عقد الرئيس أشرف 
غني اجتماعا للقيادات العسكرية 
بـــعـــد عــــودتــــه مــــن زيــــــــارة لــلــهــنــد 
لمراجعة الخطط الأمنية للحكومة 
في ضوء تزايد هجمات طالبان 
في مختلف المناطق. وقــال بيان 
صـــادر عــن الــقــصــر الــرئــاســي في 
كابل إن الاجتماع ناقش أوضاع 
ولايات غزني وميدان وردك وبلخ 
وفراه وجوزجان، وطلب الرئيس 
القيادات المدنية  أشــرف غني من 
والــعــســكــريــة فـــي هــــذه الـــولايـــات 
العمل على إفشال كافة محاولات 
طـــالـــبـــان لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا. كما 
تحدث الرئيس غني مع القيادات 
العسكرية وحكام كافة الولايات 
الأفغانية في محاولة منه لتفهم 
الأوضاع المعيشية والأمنية التي 

تعيشها ولايات البلاد.

مواقع المتطرفين تستخدم تقنيات 
لتحاشي مراقبة الاستخبارات

لندن: «الشرق الأوسط»

قال تقرير أمني بريطاني عن 
الإرهاب، إن مواقع المتطرفين في 
الإنترنت تقدر أكثر عبر تقنيات 
مــتــقــدمــة عــلــى تــحــاشــي مــراقــبــة 
الاستخبارات والأجهزة الأمنية 
التي تحارب الإرهـــاب، بالمقارنة 
مع مواقع يمينية وغير إسلامية. 
وقال التقرير، الذي أصدره مركز 
التطرف والإرهــاب (سي آر تي)، 
التابع لمؤسسة هنري جاكسون 
البريطانية اليمينية، ونشرته، 
أول مــن أمـــس، مجلة «فــوربــس» 
الأمــيــركــيــة، إن «تقصير شركات 
الإنترنت في مواجهة الأصوليين 
لا يتوقف». وأضــاف التقرير، أن 
محاكمات الإرهـــاب، ذات الصلة 
بــــالإنــــتــــرنــــت، شـــمـــلـــت نـــســـبـــة ٢٠ 
في المائة من الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن ٢٠ عاماً. وأن نسبة 
٦٠ في المائة من القضايا المتعلقة 
بمكافحة الإرهــــاب، وفيها مــواد 
مـــشـــتـــركـــة، «كــــانــــت ذات طــبــيــعــة 
إســـلامـــيـــة». فـــي الــجــانــب الآخــــر، 
كـــانـــت نــســبــة ٤٠ فــــي المــــائــــة مــن 
هــــذه الــقــضــايــا تــتــعــلــق بــالــيــمــين 
المـــــتـــــطـــــرف، الـــــــــذي يـــنـــشـــر مـــــواد 
الــســود، واليهود،  كراهية «ضــد 
والمسلمين». وبينما تلجأ المواقع 
المتطرفة إلى وسائل أخرى لنشر 
رســـالاتـــهـــا، مـــال الأشـــخـــاص في 
أقـــصـــى الــيــمــين الـــذيـــن يــنــشــرون 
الــــكــــراهــــيــــة والــــعــــنــــصــــريــــة نــحــو 
موقعين رئيسيين في الإنترنت، 

«فيسبوك»، و«تويتر». 
وقـــال الــتــقــريــر «عــكــس اليمين 
المــــتــــطــــرف، يــســتــعــمــل الـــنـــاشـــرون 
ذوو الصلة بالمتطرفين مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن المـــنـــصـــات؛ مــمــا يــدل 
يـــنـــجـــحـــون عــبــر  عـــلـــى أن هــــــــؤلاء 
تــقــنــيــات فـــي إخـــفـــاء رســائــلــهــم عن 
أعــين رجـــال الاســتــخــبــارات والأمــن 
الذين يريدون مسح هذه المواقع». 
مـــن بـــين هــــذه الـــوســـائـــل، «تــشــفــيــر 
المــعــلــومــات، بطريقة  الــرســائــل، أو 
المـــرخـــص  لـــــلأطـــــراف  يـــمـــكـــن إلا  لا 
إلــيــهــا». وتستعمل  الـــوصـــول  لــهــا 
المــائــة مــن المتطرفين  نسبة ٣٣ فــي 
المــتــطــرفــين التشفير  والإســلامــيــين 
لـــهـــذا الــــهــــدف. وحـــســـب الــتــقــريــر، 
يختلف الجانبان في الانصياع إلى 
أوامر مواقع الإنترنت التي تصنف 
رســائــل ومعلومات بأنها تساعد 
عــلــى الإرهــــــاب، وتــطــلــب مسحها، 

«فـــــــي حـــــــــالات كــــثــــيــــرة، يـــتـــجـــاهـــل 
المخالفون هــذه الطلبات، ويبقون 
المحتوى». وقال التقرير، إن هناك 
أسباباً أخــرى تساعد الجهاديين 
والمــتــشــدديــن المتطرفين على نشر 
رســــائــــلــــهــــم. مـــنـــهـــا أن «مـــنـــصـــات 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
تــتــســاهــل فـــي تــعــريــف الــنــشــاطــات 
الإرهــــابــــيــــة». وتــــنــــدرج تــعــريــفــات 

الإرهاب والتطرف تحت فئتين: 
الأولــــــــــى: وصــــــف الـــكـــراهـــيـــة 
بأنها هجوم مباشر على شخص 
معين، اعتماداً على «خصائص 
مــــحــــمــــيــــة»: الــــــعــــــرق، والاثــــنــــيــــة، 
والــــــــوطــــــــن، والــــــــديــــــــن، والمـــــيـــــول 
الجنسية، والطبقة الاجتماعية، 
والـــجـــنـــس، والــــجــــنــــدر، والمـــــرض 
الــخــطــيــر، والمــقــعــديــن، والــوضــع 

القانوني للمهاجرين.
الأخــــــــــــــــرى: الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
العنف، واعتباره خطوة إضافية 
مــع عــامــل الــكــراهــيــة. يــعــنــي هــذا 
وجــود علاقة قوية بــين الإرهــاب 
والتطرف، سواء كان هذا التطرف 

بسبب الكراهية أو غيرها.
وأضـــــــــاف الـــتـــقـــريـــر الأمـــنـــي 
«لــهــذا؛ لا بــد مــن تــدخــل الجهات 
المسؤولة لتقديم تعريفات أكثر 
تــحــديــداً لــكــلــمــات مـــثـــل: الــعــنــف، 
والــــكــــراهــــيــــة». ويــــقــــدم الــتــقــريــر 
اقـــتـــراحـــات لــلــمــســؤولــين لإيــقــاف 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا المـــتـــطـــرفـــون 
التقرير  أو الإرهــابــيــون. ويــقــول 
«تــحــتــاج شــركــات التكنولوجيا 

إلى القيام بالأمور التالية:
أن يــؤســســوا  أولاً، عــلــيــهــم 
فــئــات جــديــدة عــن «الــتــطــرف» أو 
«الإرهــــــاب» فــي نظمهم الحالية 
لـــلإبـــلاغ عــنــهــا. وهــــذا مـــن شــأنــه 
أن يسمح لمستخدمي منصاتهم 
- بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــجــــمــــهــــور، أو 
الأشـــــــخـــــــاص المــــــعــــــروفــــــون لــــدى 
الإرهابيين الذين يشعرون بالقلق 
تــتــم مشاركتها  الــتــي  المـــــواد  مـــن 

معهم، بالإبلاغ عنها».
ثانياً، تأسيس «نــظــام أكثر 
دقــــة، وأكــثــر فــاعــلــيــة، فــي حــالات 
استئناف أحــكــام عــن تــطــرف، أو 
عــدم تــطــرف، مــواقــع أو صفحات 
مــعــيــنــة. لا بـــد مـــن نـــظـــام يسمح 
للناس بأن يخاطبوا المسؤولين 
والذين يديرون مواقع الإنترنت 
بـــهـــدف الاتــــفــــاق عــلــى تــعــريــفــات 

معينة».

بلدية في بروكسل تسكنها أعداد كبيرة من المهاجرين من أصول عربية وإسلامية

مكافحة الإرهاب تفرض نفسها على الحملة الانتخابية في مولنبيك «بؤرة» التطرف
بروكسل: عبد الله مصطفى

فــرض ملف التضامن فــي مكافحة 
الإرهـــــــــاب نـــفـــســـه عـــلـــى الأجــــــــــواء، خـــلال 
الحملة الانتخابية للأحزاب البلجيكية 
المختلفة، خصوصاً في بلدية مولنبيك 
ببروكسل، التي اكتسبت شهرة عالمية، 
ووصفتها بعض وسائل الإعــلام بأنها 
بـــــــؤرة الــــتــــطــــرف، بـــعـــد أن خــــــرج مــنــهــا 
عــدد مــن الشباب الــذيــن ســافــروا للقتال 
فـــي مــنــاطــق الـــصـــراعـــات ضــمــن صــفــوف 
تــنــظــيــم داعـــــش، والــبــعــض مــنــهــم شـــارك 
فــي هجمات إرهــابــيــة ضــربــت عــدة مدن 
أوروبية، ومنها تفجيرات بروكسل في 

مارس (آذار) ٢٠١٦.
وحرص المرشحون في الانتخابات 
المــحــلــيــة المـــقـــررة فـــي بــلــجــيــكــا منتصف 
إلــى سوق  الشهر المقبل، على الحضور 
مولنبيك في بروكسل للتعريف بأنفسهم، 
وإقناع الناخبين بالتصويت لهم في تلك 
البلدية التي يعيش فيها أعداد كبيرة من 
المهاجرين من أصول عربية وإسلامية. 
وفي مولنبيك تختلف مبررات الناخبين 
في اختيار المرشح، ولكن الغالبية تفضل 
اختيار الشخص الذي يمكن أن يساعد 
فـــي حـــل المـــشـــكـــلات الـــتـــي يــعــانــي منها 
السكان فــي هــذه البلدية. وقـــال مواطن 
من سكان مولنبيك في العشرينات من 
«الشرق  عــمــره، ومــن أصــول إســلامــيــة، لـ
الأوســـــط»، «كــثــيــر مــن الــنــاخــبــين الــعــرب 
والمسلمين هنا فــي مولنبيك يختارون 
المرشح على حسب الهوية أولاً، ثم على 
حسب البرنامج السياسي الذي يقترعه، 
خصوصاً أن هناك العديد من المشكلات 
هنا في مولنبيك مثل التشدد والاندماج 

في المجتمع».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، قــــــالــــــت فـــــرنـــــســـــواز 
ســـكـــيـــبـــمـــانـــس عـــــمـــــدة مـــولـــنـــبـــيـــك، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «لا  تــصــريــحــات لــــ
أعــتــقــد أن هــنــاك مــقــارنــة بــين المرشحين 
بــــنــــاءً عـــلـــى أصـــولـــهـــم، أو مــســاعــدتــهــم 
الــتــطــرف، لأن  لعائلات تــضــررت بسبب 
هذه العائلات تلقت الدعم من الجميع، 
ولــــيــــس فــــقــــط مـــــن المــــســــلــــمــــين، كــــمــــا أن 
التضامن في أعقاب تفجيرات بروكسل 
كــان واضحاً من جميع السكان، ولهذا 
يــجــب عــلــى الــنــاخــب أن يــخــتــار المــرشــح 

الأفضل».
والبعض ينظر إلى السوق على أنها 
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وثقافياً،  مهمة 
والبعض الآخر يرى لها أهمية سياسية 
وخاصة، مع اقتراب موعد الانتخابات 
المــقــررة منتصف الشهر المقبل،  المحلية 
وهي الانتخابات الثانية من نوعها التي 
يحق فيها للمقيمين الأجانب، التصويت 

لاخــتــيــار أعــضــاء المــجــالــس المــحــلــيــة، ما 
جـــعـــل كــــل المـــرشـــحـــين يـــحـــرصـــون عــلــى 

الحضور إلى السوق.
«الشرق الأوسط»،  وفي تصريحات لـ
قال الضعيف أحمد مرشح من «الحزب 
الاشــــتــــراكــــي»، وهــــو مـــن أصــــل مــغــربــي، 
«السوق هي مكان للالتقاء مع كل الناس 
من جنسيات مختلفة، ويمكن فتح حوار 
مباشر معهم، وبالتالي يتعرفون على 
المرشح، وعلى برنامجه الانتخابي، ثم 
لــهــم، إنها  يــخــتــارون الأفــضــل بالنسبة 
مـــكـــان مــثــالــي لــلالــتــقــاء، وشـــــرح وجــهــة 

النظر والبرامج الانتخابية».
من جانبها، أكدت سارة تورين من 
«الشرق  لـ حــزب الخضر في تصريحات 
الأوسط»، «أن السوق تتردد عليها أعداد 
كبيرة مــن الــنــاس ومــن أعــمــار مختلفة، 
وغــالــبــاً يــكــون عــنــدهــم الــوقــت لنتحدث 
معهم، ونحن لم نأت لتوزيع الأفيشات 
والــدعــايــة فــقــط، بــل لــلــدخــول فــي نقاش 
وتبادل وجهات النظر مع المترددين على 

الــســوق، ولــيــتــعــرفــوا عــلــيــنــا»، وأضــافــت 
تـــوريـــن أن «حــــي مــولــنــبــيــك يــعــانــي من 
مــشــكــلات عــــدة، خــصــوصــاً بــعــد الــفــتــرة 
الصعبة التي عاشتها بلجيكا، بسبب 
فــعــلاً  كــــــان  الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــــاب، وإذا 
قـــد تــحــقــق نــجــاح فــيــمــا يــتــعــلــق بتوقف 
ســفــر الــشــبــاب إلـــى مــنــاطــق الــصــراعــات، 
خصوصاً من مولنبيك، إلا أن الخطر لا 
يزال موجوداً، بسبب استمرار المشكلات 
نفسها في سوق العمل وانتشار البطالة 
بـــــين الـــــشـــــبـــــاب، وأيـــــضـــــاً مــــشــــكــــلات فــي 

التعليم، وفي السكن وغيرها».
وفــي أغسطس (آب) المــاضــي، جرى 

الـــســـلـــطـــات  بــــروكــــســــل أن  فـــــي  الإعـــــــــلان 
البلجيكية نــفــذت مــا يــقــرب مــن ٩٥ ألف 
عــمــلــيــة تــفــتــيــش ومـــداهـــمـــة وتــحــقــق من 
هوية السكان على المنازل والجمعيات 
الـ١٢  في بعض بلديات بروكسل، خلال 
المــاضــيــة، ومعظمها فــي بلديتي  شــهــراً 
مولنبيك وآندرلخت، وذلك وفقاً للأرقام 
التي قدمها وزير الداخلية جان جامبون، 
في ردٍ على استجواب كتابي من عضو 

البرلمان بريشت فيرمولن.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، 
إن الحملات الأمنية جــاءت في إطــار ما 
يـــعـــرف بـــاســـم «خـــطـــة الـــقـــنـــال» للتحقق 

مــن السجل السكني للمقيمين فــي هذه 
الــبــلــديــات. وكــانــت التفتيشات المنزلية 
هـــي رأس الـــحـــربـــة فـــي «خـــطـــة الــقــنــال» 
نشئت فــي أوائـــل عــام ٢٠١٦، بعد 

ُ
أ التي 

الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي بـــاريـــس الــتــي 
وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
وأسفرت عن مقتل ١٣٠ شخصاً. وأعقب 
ذلك بأشهر قليلة هجمات بروكسل التي 
شملت محطة للقطارات الداخلية ومطار 
العاصمة، وتسببت في مقتل ٣٢ شخصاً 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.
فــي بلجيكا نــحــو مليون  ويــعــيــش 
مــســلــم مــــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، وجــــاء 
الجيل الأول منهم في نهاية الخمسينات 
للعمل في إعادة إصلاح ما دمرته الحرب 
العالمية الأولى في البلاد، وتعاقبت بعد 
ذلك الأجيال وأصبحوا جزءاً من نسيج 
المــجــتــمــع الــبــلــجــيــكــي، وتــــقــــول تــقــاريــر 
وإحــصــاءات إن نصف سكان العاصمة 
بــروكــســل فــي عـــام ٢٠٥٠ ســيــكــونــون من 

المسلمين.

صورة من مداهمات مولنبيك بحثاً عن المتطرفين («الشرق الأوسط») 

ASHARQ AL - AWSAT : التضامن عمدة مولنبيك لـ 
 في أعقاب تفجيرات بروكسل كان واضحاً من جميع 

السكان ولهذا يجب على الناخب أن يختار المرشح الأفضل





ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٢٠

الفاتيكان يتوصل لاتفاق تاريخي مع الصين حول تعيين أساقفة

بكين تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على عقوبات واشنطن العسكرية
بكين: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  اســتــدعــت وزارة 
الصينية، أمس، السفير الأميركي 
فــي بــكــين، وســلّــمــتــه «احــتــجــاجــا 
رسميا» على العقوبات الأميركية 
المــفــروضــة على الصين لشرائها 
أســلــحــة روســـيـــة، عــلــى مـــا نقلت 
«صحيفة الشعب» الناطقة باسم 

الحزب الشيوعي الحاكم.
وأعلنت واشنطن، الخميس، 
فـــــرض عـــقـــوبـــات لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
على كيان أجنبي بسبب شرائه 
أسلحة روسية، مستهدفة وحدة 
فــــي الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي اشـــتـــرت 
مقاتلات وصــواريــخ أرض - جو 
روسية، وأعربت الصين أول من 

أمس عن «استنكارها».
وردا عـــلـــى ذلـــــــك، اســـتـــدعـــى 
مساعد وزير الخارجية الصيني 
زهنغ زيغوانغ السفير الأميركي 

تــــيــــري بــــرانــــســــتــــاد، كـــمـــا نــقــلــت 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
صحيفة «الشعب» على موقعها 
الإلــكــتــرونــي. وفــرضــت واشنطن 
عقوبات مالية مــحــددة الأهــداف 
عــلــى وحــــدة أســاســيــة فـــي وزارة 
الــــدفــــاع الــصــيــنــيــة، هـــي «دائـــــرة 
تــطــويــر المــــعــــدات» ومـــديـــرهـــا لي 
شيانغفو بسبب شــراء طائرات 
مقاتلة من طراز سوخوي (سو - 
٣٥) في نهاية ٢٠١٧، والتجهيزات 
المــرتــبــطــة بــنــظــام الــدفــاع المــضــاد 
للطيران الروسي (إس - ٤٠٠) في 

مطلع ٢٠١٨.
وكـــانـــت بــكــين دعــــت أول من 
أمـــــــس الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة إلــــى 
سحبها، وإلا فإنه سيكون عليها 
«تحمّل العواقب». وقال المتحدث 
بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
غــيــنــغ شــــوانــــغ، أول مــــن أمــــس، 
إن «الخطوة الأميركية انتهكت 

بشكل خطير المبادئ الأساسية 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــــدولـــــيـــــة، وألـــحـــقـــت 
أضـــرارا جسيمة بالعلاقات بين 

البلدين والجيشين».
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، اتــهــمــت 
مـــــوســـــكـــــو واشـــــنـــــطـــــن بـــتـــهـــديـــد 
«الاستقرار العالمي». ويأتي هذا 
التوتر الصيني - الأميركي فيما 
يخوض الطرفان من جانب آخر 
حــربــا تجارية ويــتــبــادلان فرض 

رسوم جمركية.
وفــي إطـــار التوتر الأميركي 
- الـــصـــيـــنـــي، وجّــــهــــت واشــنــطــن 
انـــــتـــــقـــــادا حـــــــادّا  أمـــــــس  مـــــن  أول 
لــبــكــين عــلــى خــلــفــيــة الانــتــهــاكــات 
بــحــق أقــلــيــة الأويـــغـــور المــســلــمــة. 
وقــال وزيــر الخارجية الأميركي 
مـــايـــك بــومــبــيــو، أول مـــن أمـــس، 
إن مسلمي الأويــغــور في الصين 
«يــعــانــون مــن التلقين السياسي 
الــصــارم وغــيــره مــن الانــتــهــاكــات 

المــــروعــــة» فـــي مــعــســكــرات إعــــادة 
التثقيف.

وأضــــــــاف فــــي خـــطـــاب حـــول 
الحريات الدينية في جميع أنحاء 
العالم، أن «مئات الآلاف، وربما 
ملايين الأويغور محتجزون ضد 
إرادتــــهــــم فـــي مــعــســكــرات إعــــادة 

تثقيف».
وترفض بكين التقارير التي 
تفيد بــأن مليوناً مــن أبــنــاء هذه 
الأقــلــيــة المــســلــمــة مــحــتــجــزون في 
معسكرات في إقليم شينجيانغ 

في شمال غربي البلاد.
وفـــــي رســــالــــة إلـــــى بــومــبــيــو 
ووزير الخزانة ستيف منوشين، 
دعـــــــا أعـــــضـــــاء فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
مـــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــين الـــــجـــــمـــــهـــــوري 
والــديــمــقــراطــي أواخــــر أغسطس 
(آب) إلى اتخاذ إجراءات صارمة 
ضـــــــد المــــــســــــؤولــــــين الـــصـــيـــنـــيـــين 
المتورطين في اعتقال الأويغور. 

ولــــم يـــذكـــر بــومــبــيــو مـــا إذا كــان 
مــســتــعــدا لــلــنــظــر فــــي مـــثـــل هـــذه 

التدابير العقابية.
كـــمـــا أعــــــرب عــــن قــلــقــه تــجــاه 
المــســيــحــيــين فـــي الـــصـــين، متهما 
«إغـــــلاق الــكــنــائــس  الـــحـــكـــومـــة بــــــ
وإحــراق الكتاب المقدس وإجبار 
المــــؤمــــنــــين عـــلـــى تـــوقـــيـــع وثـــائـــق 

يتنصلون فيها من معتقدهم».
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أعـــلـــن 
الفاتيكان أمس التوصل لاتفاق 
تاريخي مع الصين حــول تعيين 
أســاقــفــة تــخــتــارهــم، مــع اعــتــراف 
البابا فرنسيس بسبعة أساقفة 
معينين من بكين في خطوة يمكن 
الــعــلاقــات بين  أن تمهد لتطبيع 

الكنيسة الكاثوليكية وبكين.
وســارعــت بكين إلــى الإعــراب 
عـــن أمــلــهــا بــتــحــســين الــعــلاقــات، 
تــايــوان إن علاقاتها  قــالــت  فيما 
بالفاتيكان لن تتأثر رغم الاتفاق 

مع الصين. وفي الصين ما يقدّر 
بـ١٢ مليون كاثوليكي ينقسمون 
بين كنيسة «وطنية» يدير النظام 
شــــؤونــــهــــا، وكـــنـــيـــســـة ســــريــــة لا 
البابا، كما  تعترف بغير سلطة 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يقيم الفاتيكان علاقات 
دبلوماسية مع بكين منذ ١٩٥١، 
تـــأســـيـــس  مـــــن  بــــعــــد عـــــامـــــين  أي 
الجمهورية الشعبية الشيوعية. 
وهـــذا الـــعـــام، دُمّـــــرت كــنــائــس في 
بــعــض المــنــاطــق الــصــيــنــيــة، وتــم 
تـــشـــديـــد الإجـــــــــــــراءات عـــلـــى بــيــع 
الأناجيل، وفق الوكالة الفرنسية.

والاتـــــــــــفـــــــــــاق المــــــرحــــــلــــــي مـــع 
الـــصـــين «تــــم الــتــوصــل إلـــيـــه بعد 
عــمــلــيــة طــويــلــة مـــن المـــفـــاوضـــات 
الدقيقة ويتضمن احتمال إجراء 
مــــراجــــعــــات دوريــــــــة لــتــطــبــيــقــه»، 
بحسب بــيــان للفاتيكان صــدر، 

فيما يزور البابا دول البلطيق.

عمران خان ينتقد «غطرسة» الهند 
بعد إلغاء لقاء رفيع في نيويورك

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــــدّد رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي الـــجـــديـــد عــمــران 
خـــــــــان، أمـــــــــس، بــــإلــــغــــاء الـــهـــنـــد 
محادثات بين وزيري خارجية 
الــبــلــديــن، ووصــــف الـــقـــرار بأنه 
«غــطــرســة»، وذلــــك غــــداة اتّــهــام 
لــه بتبييت «أجــنــدة  نــيــودلــهــي 

شريرة».
وجاء إلغاء الهند لقاءً بين 
وزيــــــرة خــارجــيــتــهــا ونــظــيــرهــا 
الـــــبـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي، كـــــــــان مـــــقـــــرراً 
الأســــبــــوع المــقــبــل عــلــى هــامــش 
انعقاد الجمعية العامة للأمم 
المـــــتـــــحـــــدة، غــــــــداة إعــــلانــــهــــا أن 
الاجــــتــــمــــاع قــــائــــم فــــي مــــوعــــده، 
كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وحــمّــلــت وزارة الخارجية 
باكستان، مسؤولية  الهندية، 
إلغاء اللقاء بسبب أعمال عنف 
وقــــعــــت مـــــؤخـــــراً، وقــــالــــت إنــهــا 
كشفت وجــود «أجندة شريرة» 
وعن «الوجه الحقيقي» لعمران 
أمـــــــــس عـــبـــر  الـــــــــــذي رد  خـــــــــــان، 

«تويتر» على الموقف الهندي.
وأبدى خان على «تويتر»، 
أمـــــلـــــه إزاء غـــطـــرســـة  «خــــيــــبــــة 
وسلبية رد الهند على دعوته 
لاستئناف محادثات السلام». 
وتابع: «لكنني لطالما صادفت 
فــــــي حــــيــــاتــــي رجـــــــــــالاً صــــغــــاراً 
يــشــغــلــون مــنــاصــب كــبــيــرة، ولا 
يــتــمــتــعــون بـــالـــرؤيـــة لمــشــاهــدة 

الأمور من منظور أوسع».
ـــهـــا 

ّ
وأعـــلـــنـــت نـــيـــودلـــهـــي أن

ألـــغـــت المـــحـــادثـــات بــعــد «مــقــتــل 
عناصر أمن لدينا بوحشية على 
يد جماعات مقرها باكستان»، 
فـــضـــلاً عـــن إطـــــلاق إســـــلام آبـــاد 
مؤخراً مجموعة طوابع بريدية 

«تمجّد الإرهابيين والإرهــاب»، 
عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. ولـــــم تــحــدد 
الـــهـــنـــد عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل الـــتـــي 
أشــارت إليها في البيان، علماً 
بأن الأسبوع الحالي شهد مقتل 
حارس حدود هندي في منطقة 
كشمير المتنازع عليها وتشويه 
جثته. والجمعة، عُثر على جثث 
ثــــلاثــــة شـــرطـــيـــين خـــطـــفـــوا فــي 

الشطر الهندي من كشمير.
وقــــــد أصـــــــــدرت بـــاكـــســـتـــان 
مؤخراً مجموعة طوابع بريدية 
تــحــمــل صــــــورة بــــرهــــان وانـــــي، 
الــذي قتل بيد  القيادي المتمرد 
الـــقـــوات الــهــنــديــة فـــي ٨ يــولــيــو 
(تــــــمــــــوز) ٢٠١٦، وفـــــــق وكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية. وأثار مقتل 
واني موجة عنف دامية أسفرت 
عـــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات. واعــتــبــر 
العام الماضي الأكثر دموية في 

المنطقة خلال العقد المنصرم.
ولـــــطـــــالمـــــا اتــــهــــمــــت الـــهـــنـــد 
جـــارتـــهـــا بـــاكـــســـتـــان بــتــســلــيــح 
جــمــاعــات مــتــمــردة فــي كشمير 
المــتــنــازع عليها، والــواقــعــة في 
جبال الهملايا. والجمعة، أعلنت 
الباكستانية  الخارجية  وزارة 
لــهــا»  بــــيــــان أن «لا عــــلاقــــة  فــــي 
بعمليات القتل، متّهمة الهند 
بــبــث «دعــــايــــة خــبــيــثــة». وكــــان 
اللقاء في  تأكد الخميس موعد 
نيويورك بين وزيــرة الخارجية 
الــــهــــنــــديــــة ســــوشــــمــــا ســــــــــواراج 
ونـــظـــيـــرهـــا الـــبـــاكـــســـتـــانـــي شـــاه 
مــحــمــود قــريــشــي، عــلــى هــامــش 
نقاشات الجمعية العامة للأمم 
المــــتــــحــــدة. وجـــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أن 
وجــــه خــــان رســـالـــة إلــــى نــظــيــره 
الهندي ناريندرا مــودي يدعوه 
فيها لاستئناف المحادثات بين 
الـــجـــاريـــن الــخــصــمــين، والــلــذيــن 

يمتلكان السلاح النووي.

«إهانة الشعب البريطاني»... وماي تواجه سيناريو استقالات الوزير هانت اتهم الاتحاد بـ

ر مفاوضات {بريكست}
ّ
«الاحترام» بعد تعث لندن تطالب بروكسل بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

اخــتــلــطــت مــشــاعــر الإحـــبـــاط 
بــالــغــضــب فـــي أروقــــــة «داونـــيـــنـــغ 
ســـتـــريـــت» (مـــقـــر رئـــاســـة الــــــوزراء 
ــــر  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة)، أمــــــــــس، وعــــبّ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون عــــــن شـــعـــورهـــم 
«الإهـــــــــــــانـــــــــــــة» بـــــــعـــــــد بــــعــــض  بــــــــــــــ
الـــتـــصـــريـــحـــات الأوروبــــــيــــــة الــتــي 
أعقبت قمة سالزبورغ، مُطالبين 

«الاحترام». بروكسل بـ
واتّـــــــهـــــــم وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي، جـــيـــريـــمـــي هـــانـــت، 
أمـــس، رئــيــس المــجــلــس الأوروبــــي 
«إهــانــة الشعب  دونــالــد تــوســك بـــ
الـــبـــريـــطـــانـــي»، ورئــيــســة الــــــوزراء 
تــيــريــزا مـــاي عــبــر صـــورة نشرها 
على «إنستغرام». ويأتي موقف 
الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي غـــــــداة قــمــة 
ســــالــــزبــــورغ فــــي الـــنـــمـــســـا، الــتــي 
القادة الأوروبيون  رفض خلالها 
عرض لندن حول مستقبل العلاقة 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين المــمــلــكــة المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي.
وصــرح هانت لهيئة الإذاعــة 
البريطانية (بي بي سي): «علينا 
تبني اللهجة المــلائــمــة. إن إهانة 
رئــيــســة الــــــوزراء وإهـــانـــة الشعب 
البريطاني عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي والوصول إلى الشتائم 
لــن نتمكن مــن معالجة هذا   (...)
الوضع الصعب بهذه الطريقة». 
وسألته الصحافية مارثا كيرني: 
«هـــــل تــشــيــر إلـــــى الــــصــــورة الــتــي 
نشرها رئيس المجلس الأوروبــي 
دونالد توسك على (إنستغرام)؟»، 
فأجاب الوزير: «نعم»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
والـــــصـــــورة المــــــذكــــــورة، الــتــي 
نـــشـــرهـــا تـــوســـك الـــخـــمـــيـــس عــلــى 
«إنـــســـتـــغـــرام»، تُــظــهــره  حــســابــه بــــ
يُقدّم مجموعة من الحلويات إلى 
تيريزا ماي خلال قمة سالزبورغ، 
وجاء في التعليق عليها: «قطعة 
حلوى ربما؟ أنا آسف ليس لدي 

كرز. بريكست».
ووصـــــــفـــــــت «بـــــــــي بـــــــي ســـــي» 
ه «استفزازي»، فيما 

ّ
التعليق بأن

اعـــتـــبـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة «ذي ديـــلـــي 
إكـــســـبـــريـــس» تــعــلــيــقــاً «لاذعــــــــاً». 
وكتبت صحيفة «الإندبندنت» أن 
دونالد توسك «يحرك السكين في 
الجرح» بعد قمة سالزبورغ التي 

تــعــرضــت فــيــهــا مـــاي «لــلإهــانــة»، 
وفق وصف الصحافة البريطانية.

واعــــتــــبــــر الـــتـــعـــلـــيـــق إشـــــــارة 
إلـــى مــآخــذ بــروكــســل عــلــى لــنــدن، 
واتــــهــــامــــهــــا إيـــــاهـــــا بـــاســـتـــخـــدام 
مفاوضات «بريكست» لتختار ما 
يلائمها فقط من الحريات الأربع 
التي تسود السوق الموحدة، وهي 
حــريــة انــتــقــال الــســلــع والــخــدمــات 

ورؤوس الأموال والأشخاص.
وعلّق هانت: «لا تنظروا إلى 
الــبــريــطــانــيــة بوصفها  الــكــيــاســة 
ضــــعــــفــــاً. إذا وضــــعــــتــــمــــونــــا فــي 

وضع صعب، فإننا سنصر على 
مـــواقـــفـــنـــا». وطــــالــــب بـــــأن تــجــري 
المـــــفـــــاوضـــــات ضـــمـــن أجـــــــــواء مــن 
«الاحـــــتـــــرام المــــتــــبــــادل»، مــضــيــفــاً: 
«نحتاج إلى رؤية مقاربة مختلفة 

من جانب الاتحاد الأوروبي».
ورداً عــلــى ســــؤال عــن رؤيــتــه 
للمفاوضات  النهائية  للنتيجة 
واحتمال أن توقع لندن وبروكسل 
اتفاقاً للتبادل الحر يماثل الاتفاق 
الـــذي تــم بلوغه مــع كــنــدا، اكتفى 
هانت بالرد: «لا أستبعد شيئاً».

وفـــــيـــــمـــــا اتّــــــــحــــــــدت الـــطـــبـــقـــة 

للتنديد  البريطانية  السياسية 
بــــــــالأســــــــلــــــــوب الأوروبــــــــــــــــــــــــي فـــي 
التفاوض، بدت عليها انقسامات 
حـــــــادة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــداخـــلـــي 
تهدد استمرار الحكومة الحالية. 
وانفردت صحيفة «ذي تلغراف»، 
في عددها أمس، بخبر أن بعض 
أعضاء الحكومة سيطالبون ماي 
بخطة بديلة للخروج من الاتحاد 
الأوروبي تحت تهديد الاستقالة.

الــــصــــحــــيــــفــــة أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــوزراء سيطالبون بخطة بديلة 
لاقتراحها المعروف باسم «خطة 

تشيكرز» خــلال اجــتــمــاع لمجلس 
الوزراء، غداً (الاثنين).

تــــلــــغــــراف» إن  وقـــــالـــــت «ذي 
هــــنــــاك «تــــكــــهــــنــــات» بــــــأن إيــســتــر 
مكفي وزيرة العمل والمعاشات قد 
تنسحب من اجتماع الاثنين، إذا 
لم يتم طرح اقتراح جديد، في حين 
تشير توقعات أيضاً إلى احتمال 
أن تــقــدم وزيـــرة التنمية الدولية 
بيني موردونت استقالتها على 
الــرغــم مــن أن الصحيفة قــالــت إن 
أصدقاء لها نفوا أنها ستستقيل.

وأضافت الصحيفة أن ساجد 
جــــاويــــد، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، يــؤيــد 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق يُــيــسّــر على 
بريطانيا التوقيع على اتفاقيات 
تـــــجـــــاريـــــة، مـــســـتـــبـــعـــدة احـــتـــمـــال 

استقالته.
في غضون ذلــك، أطلق حزب 
الاستقلال البريطاني أمس ثاني 
أيـــــــام مــــؤتــــمــــره الــــوطــــنــــي، وبـــــرز 
بــالــتــوازي زعــيــمــه الــســابــق وأحــد 
أهم دعاة «بريكست» في الحملات 

الــــتــــي ســـبـــقـــت اســـتـــفـــتـــاء ٢٠١٦، 
نايجل فاراج. وأطلق فاراج حملة 
جـــديـــدة بـــاســـم «الــــخــــروج يعني 
بــقــبــعــات  لــهــا  الـــــخـــــروج»، وروّج 
تحمل شعار «ثقوا في بريطانيا»، 
وتــذكّــر بالحملة السياسية التي 
رافقت انتخاب الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب.
ومــــن قــلــب أوروبــــــا الــقــاريــة، 
نــفــت وزيــــرة الــشــؤون الأوروبــيــة 
لــــوازو، أمــس،  نــاتــالــي  الفرنسية 
أن خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي «يـــــعـــــنـــــي انـــــهـــــيـــــار 
الاتــحــاد». وأضافت في تصريح 
عـــبـــر إذاعـــــــة «فــــرنــــس إنــــفــــو»، أن 
«الــدول الـــ٢٧ الباقية في الاتحاد 
الأوروبي متحدة في قولها إنها 
تــريــد اتــفــاقــيــة جــيــدة مــع المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة وعــــــلاقــــــة وثــــيــــقــــة فــي 
المستقبل، لكن ليس على حساب 
الاتــحــاد الأوروبــــي». وتابعت أن 
خروج بريطانيا الذي تقرر عبر 
اســتــفــتــاء، هـــو «خـــيـــار نــحــتــرمــه 
(...)، لكن هذا الخيار لا يمكن أن 
انــهــيــاراً أو تفكك الاتــحــاد  يعني 

الأوروبي».
جـــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
رداً على قول ماي إن المفاوضات 
لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق بــــشــــأن 
«بــريــكــســت» وصــلــت إلـــى «طــريــق 
مــــــــــســــــــــدودة»، وإنـــــــــــه «مـــــــــن غـــيـــر 
المقبول» أن يرفض زعماء الاتحاد 

الأوروبي مقترحاتها.
واعتبرت لوازو بهذا الصدد 
أنــهــا مقتنعة بإمكانية التوصل 
إلـــى حـــل وســــط، ولــكــن «لنتخيل 
أنه لا يوجد اتفاق، ما نقوله هو 
أننا يجب أن نعد أنفسنا لذلك». 
وقالت إن «فكرة ألا يتمكن قطار 
يـــــوروســـــتـــــار مـــــن الـــــوصـــــول إلـــى 
محطة شمال باريس أو ألا تتمكن 
طــــائــــرة بــريــطــانــيــة مــــن الــهــبــوط 
فـــي مـــطـــار فــرنــســي هـــو مـــا نــريــد 
تجنبه، لــكــن مــثــل هـــذه الأمــــور لا 
يتم التعامل معها بعفوية، وإنما 
يجب الاستعداد لها». وأضافت 
أنــــه «لا يــمــكــن لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة 
التي تغادر الاتحاد الأوروبــي أن 
تــحــصــل عــلــى كـــل مـــزايـــا الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، مــثــلــمــا كـــانـــت الــحــال 
عــنــدمــا كـــانـــت عـــضـــواً فـــيـــه، دون 
الأنـــظـــمـــة والـــقـــيـــود والالـــتـــزامـــات 

المطلوبة من دولة عضو».

فاراج يطلق حملة «الخروج 
يعني الخروج» في جامعة بولتون 

أمس (رويترز)

نائب الوزير نفى تشكيكه في أهلية الرئيس

توتر جديد في علاقة ترمب بوزارة العدل الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــعــدل تحديا  تــواجــه وزارة 
جــديــدا فــي علاقتها مــع الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، بعدما 
ذكرت صحيفة أن مسؤولا كبيرا 
فــي الإدارة تــحــدث فــي ٢٠١٧ عن 

إمكانية عزل ترمب. 
ونــــفــــى رود روزنــــســــتــــايــــن، 
الـــرجـــل الــثــانــي فـــي وزارة الــعــدل 
الذي يشرف على التحقيق الذي 
يــجــريــه المـــدعـــي الـــخـــاص روبـــرت 
مولر حول الشبهات بتواطؤ بين 
الفريق الانتخابي لترمب في عام 
٢٠١٦ والــكــرمــلــين، هـــذه الأخــبــار 
بـــشـــدة أمـــــس كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
واستندت صحيفة «نيويورك 
تايمز» إلى مصادر غير معرّفة، 
وإلــــــى مـــلاحـــظـــات لـــعـــنـــاصـــر مــن 
مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
المـــديـــر  يـــنـــف  بــــي آي). ولـــــم  (إف 

السابق بالنيابة للوكالة، أندرو 
مــــاكــــيــــب، مـــضـــمـــون المـــلاحـــظـــات 
الــــجــــمــــعــــة. واكـــــتـــــفـــــى مـــحـــامـــيـــه 
مــايــكــل بــرومــويــتــش، بــالــقــول إن 
موكله «لا يــعــرف كيف يمكن أن 
يكون صحافي حصل على هذه 

الملاحظات».
وأوردت صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» أن مــاكــيــب يــوضــح في 
الــذي  ملاحظاته أن روزنستاين 
كـــان قلقا جـــدا بــعــد إقــالــة رئيس 
«إف بـــي آي» جــيــمــس كــومــي،  الـــــــ
اقترح في مايو (أيار) ٢٠١٧ أمام 
شهود تسجيل محادثات لترمب 
من دون علمه، لكشف «الفوضى» 

السائدة في البيت الأبيض.
ويبدو أن روزنستاين ناقش 
حينذاك إقصاء عــزل عبر تفعيل 
إجــراء لم يُستخدم يوما من قبل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويــنــص 
عليه التعديل الـــ٢٥ للدستور في 
حال اعتبر غير أهل لتولي الحكم.

ونــــفــــى روزنــــســــتــــايــــن بــشــدة 
الجمعة أن يكون اعتبر أن ترمب 
غير مؤهل لممارسة مهامه. وكتب 
في بيان: «أريــد أن أكون واضحاً 
حــول هــذه النقطة: اســتــنــادا إلى 
المبادلات الشخصية مع الرئيس، 
ليس هناك أي أساس للجوء إلى 
التعديل الـ٢٥ للدستور». وأضاف 
روزنستاين أن مقال «نيويورك 
تايمز» غير دقيق وغير صحيح، 
مــنــدداً بــاعــتــمــاده عــلــى «مــصــادر 
مجهولة منحازة بالتأكيد ضد 
شر 

ُ
الوزارة». وتابع في بيان آخر ن

مساء الجمعة: «لم أفكر أو أسمح 
يوماً بتسجيل أحاديث للرئيس».

وأكدت الصحيفة أن «أياً من 
مقترحات روزنستاين لم يؤدِ إلى 
نتيجة على ما يبدو»، لكنه قال 
إنـــه يمكن أن يتمكن من  لمــاكــيــب 
إقناع وزير العدل جيف سيشنز 
وجون كيلي الذي كان وزير الأمن 
الداخلي حينذاك، بالتعاون معه.

ألمـــحـــت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
العدل التي تربطها علاقة متوترة 
إلــى سوء  مع الرئيس الأميركي، 
فهم لمزحة أدلــى به روزنستاين، 
وذلــــك مــن خـــلال نــشــرهــا شــهــادة 
مــــــســــــؤول كــــبــــيــــر ســـــابـــــق رفــــض 
الكشف عن هويته وكان حاضرا 
«فـــــي الــــقــــاعــــة» عـــنـــدمـــا تــــم طـــرح 

الموضوع.
وقـــال المــســؤول فــي الشهادة 
إن «تــعــلــيــقــه (روزنــســتــايــن) كــان 
متهكما، ولــم تتم مناقشته بأي 
نية لتسجيل حديث مع الرئيس». 
وقــــــــال مـــايـــكـــل بــــرومــــويــــتــــش إن 
اتـــه  لـــقـــاء مـــوكـــلـــه دوّن مـــضـــمـــون 
مــع مــســؤولــين كــبــار فــي حكومة 
تــرمــب وســلّــم كــل ملاحظاته إلى 
مولر «قبل أكثر من عام». وكانت 
لا تــــزال هــنــاك نــســخــة ثــانــيــة من 
هـــــذه المـــلاحـــظـــات لـــــدى الــشــرطــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٨.

وتــــــصــــــب هـــــــــذه المــــعــــلــــومــــات 
الجديدة في السيناريو نفسه الذي 
يــتــحــدث عــنــه تـــرمـــب بــاســتــمــرار، 
والــــذي يفيد بــوجــود قـــوى تعمل 
ضــده داخـــل حكومته، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســارع نجله دونــالــد ترمب 
جــــونــــيــــور إلــــــى الـــســـخـــريـــة عــلــى 
«تويتر»، قائلا: «لم يفاجأ أحد بأن 
هؤلاء الناس يبذلون كل الجهود 
لتقويض» رئاسة ترمب. لكن ذلك 
يثير قلق الديمقراطيين وغيرهم 
الــذي  مــن المدافعين عــن التحقيق 
يــقــوده مــولــر والــــذي يــشــن ترمب 
هــجــومــا مــتــواصــلا ضــــده. وقـــال 
زعيم المعارضة الديمقراطية في 
الكونغرس، تشاك شومر، محذرا 
الجمعة إن «المقال يجب ألا يتخذ 
ذريــــعــــة لــتــحــقــيــق هــــــدف إقــــالــــة» 
روزنــســتــايــن «وتــعــيــين مــســؤول 
يجيز للرئيس التدخل في تحقيق 

المدعي الخاص».
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هولاند يحيي الجدل حول طائرات 
«رافال» الفرنسية في الهند

باريس - نيودلهي:
 «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
السابق فرنسوا هولاند، الجمعة، 
الــجــدل فــي الهند حــول شـــراء ٣٦ 
مقاتلة «رافال» في ٢٠١٦، بتأكيده 
لموقع «ميديابارت» أن فرنسا «لم 
تــقــم بــاخــتــيــار» الــشــريــك الهندي 

لمجموعة «داسو».
واحــتــلــت هــذه التصريحات 
الــرئــيــســيــة للصحف  الـــعـــنـــاويـــن 
ت الـــــجـــــدل الـــــذي 

ّ
الـــهـــنـــديـــة وغـــــــــذ

أطلقه حزب المؤتمر، أكبر أحزاب 
المعارضة العام الماضي.

وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
المــعــارضــة الهندية  الفرنسية أن 
تــتــهــم حــكــومــة نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
بــأنــهــا فــضــلــت مــجــمــوعــة خاصة 
يملكها صناعي يعتقد أنه قريب 
مــن رئــيــس الــــوزراء، موضحة أن 
الـــهـــدف هـــو الاســـتـــفـــادة مـــن جــزء 
مـــــن «تـــــعـــــويـــــضـــــات» وردت فــي 
العقد مــع «داســــو»، على حساب 
الــشــركــة الــحــكــومــيــة «هــنــدســتــان 
آيــرونــوتــيــكــس لــيــمــتــد». ويــؤكــد 
مسؤولون هنود وفرنسيون أن 
المجموعة الفرنسية للصناعات 
الـــجـــويـــة اخــــتــــارت بــكــامــل حــريــة 
الشراكة مع مجموعة «ريلاينس 
غروب» التي يقودها رجل الأعمال 
الثري أنيل أمباني. وهذه الشركة 
لــم تكن تملك أي خبرة  الهندية 

مسبقة في الصناعات الجوية.
وقــــــــــــــال هــــــــــولانــــــــــد، رئـــــيـــــس 
إلــــــى ٢٠١٧،   ٢٠١٢ مـــــن  فـــرنـــســـا 
«مـــيـــديـــابـــارت» فـــي مـــقـــال نشر  لــــ
الجمعة: «لــم يكن لدينا أي رأي 
فــــي هــــــذا الــــــشــــــأن». وأضــــــــاف أن 
«الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة هــــي الــتــي 
اقترحت مجموعة الخدمات هذه، 
وداســــو تــفــاوضــت مــع أمــبــانــي». 
وتـــــابـــــع: «لـــــم يـــكـــن لـــديـــنـــا خــيــار 
وقبلنا بالمحاور الذي اختاروه».
ويــــســــتــــخــــدم هـــــولانـــــد هــــذه 
الـــذريـــعـــة لــيــحــمــي نــفــســه مـــن أي 
اتـــــهـــــام بــــتــــضــــارب مــــصــــالــــح مــع 
الـــشـــركـــة الـــهـــنـــديـــة نــفــســهــا الــتــي 
شاركت في ٢٠١٦ في تمويل فيلم 
لــصــديــقــتــه جـــولـــي غـــايـــيـــه، وفــق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال: 
«لـــذلـــك، هــــذه المــجــمــوعــة لـــم تكن 
مــضــطــرة لــتــقــديــم أي شــــيء لــي، 
ولـــم أكـــن أتــصــور حــتــى أن هناك 
أي علاقة مع فيلم لجولي غاييه».

مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة فـــي بــيــان 
مساء الجمعة، بــأن هــذا الاتفاق 
كـــــان يــتــعــلــق «فـــقـــط بـــالـــتـــزامـــات 
الحكومة الفرنسية تأمين تسليم 
ونوعية هذه المعدات». وأضافت 
أن «الحكومة الفرنسية لا تشارك 
إطـــــلاقـــــا فـــــي اخــــتــــيــــار الـــشـــركـــاء 
الــذيــن تــم أو  الصناعيين الهنود 
يتم أو سيتم اختيارهم من قبل 

الصناعيين الفرنسيين».

قبعات «ثقوا في بريطانيا» ضمن حملة «الخروج يعني الخروج» (رويترز)

نائب وزير العدل رود روزنستين في اجتماع بواشنطن في ٣٠ أغسطس الماضي (غيتي)
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السيسي في نيويورك
والاقتصاد يطغى على السياسة

القاهرة: فتحية الدخاخني

بـــدأ الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي زيـــــــــارة إلـــى 
نـــيـــويـــورك تــســتــغــرق عــــدة أيــــام، 
للمشاركة في اجتماعات الدورة 
الــــــــ٧٣ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، ومـــن المــقــرر أن يلتقي 
خلالها ونظيره الأميركي دونالد 

ترمب.
ويــلــقــي الــســيــســي، يـــوم غد 
(الاثنين)، كلمة أمام قمة نيلسون 
مــــانــــديــــلا، وتـــطـــغـــى الــــلــــقــــاءات 
الاقتصادية على السياسية في 
جــدول أعــمــال الرئيس المصري، 
حــيــث مـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد عــدة 
لــــقــــاءات مــــع رؤســـــــاء الـــشـــركـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وعــــــــدد مـــــن رجـــــال 
الأعمال، لإلقاء الضوء على فرص 

الاستثمار المتاحة في مصر.
كــــمــــا يـــــعـــــرض الـــســـيـــســـي، 
الثلاثاء المقبل، بيان مصر أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الـــــذي يــتــنــاول فــيــه رؤيـــــة مصر 
لـــتـــعـــزيـــز دور الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
والمــواقــف المصرية تجاه مجمل 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، ورؤيــتــهــا لأولــويــات 
صـــون الــســلــم والأمــــن العالميين، 
وجهود مصر في دعــم مكافحة 

الإرهاب الدولي.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري سامح شكري، في مؤتمر 
صــحــافــي أمـــس، بــنــيــويــورك، إن 
«مـــشـــاركـــة الــســيــســي فــــي الأمــــم 
المتحدة تأتي استكمالاً لزيارات 
السنوات السابقة»، مشيراً إلى 
أن «السيسي سيعقد عـــدداً من 
اللقاءات الثنائية مع قــادة دول 
العالم، ويلتقي ونظيره الأميركي 

ترمب في قمة ثنائية». 
وأضاف شكري أن «السيسي 
سيلتقي أعــضــاء غرفة التجارة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وعــــــدداً مـــن ممثلي 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة، مــمــن لهم 
نـــشـــاط فـــي مـــصـــر، أو الــراغــبــين 
في إقامة نشاط بها، ومجموعة 
مـــــن أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــتــفــاهــم 

الأمــيــركــي». وقــال السفير بسام 
راضــــي، المــتــحــدث بــاســم رئــاســة 
الجمهورية، فــي بيان صحافي 
الــــــزيــــــارة، إن «الــســيــســي  حــــــول 
ســـــيـــــتـــــرأس الاجــــــتــــــمــــــاع رفــــيــــع 
المــــســــتــــوى لمـــجـــمـــوعـــة الــســبــعــة 
والــســبــعــين، الــتــي تــتــولــى مصر 
رئــاســتــهــا خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، 
ويلقي البيان الافتتاحي لمصر 
أمــــام الاجـــتـــمـــاع، الــــذي يتضمن 
استعراض الدور المصري في دعم 
أنشطة المجموعة منذ تأسيسها 

في ستينات القرن الماضي».
ويـــحـــتـــل الاقــــتــــصــــاد جـــــزءاً 
مهماً من جــدول أعمال الرئيس 
المــصــري. وقـــال راضــــي: «جـــدول 
أعــــــــمــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الـــســـيـــســـي 
يــتــضــمــن نـــشـــاطـــاً مــكــثــفــاً عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الـــثـــنـــائـــي بـــــين مــصــر 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــن خــلال 
عدد من اللقاءات مع الشخصيات 
السياسية والفكرية ذات الثقل 
بالمجتمع الأمــيــركــي، وقــيــادات 
كــبــريــات الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة، 
وصــنــاديــق الاســتــثــمــار وبــيــوت 
المـــال، وكبار مسؤولي وأعضاء 
غرفة التجارة الأميركية، وعدد 
من أعضاء الكونغرس»، مشيراً 
إلى أن «الرئيس سيلقي الضوء 
خـــــلال هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات على 
تــطــورات الإصـــلاح الاقــتــصــادي، 
وجــــهــــود تــشــجــيــع الاســتــثــمــار، 
ودور القطاع الخاص في تحقيق 
التنمية، وآخر التطورات في ما 
يتعلق بــالمــشــروعــات التنموية 
الــعــمــلاقــة الــتــي تــنــفــذهــا مــصــر. 
وفـــــــــي ضـــــــــوء ذلــــــــــــك، ســـيـــبـــحـــث 
مـــعـــهـــم ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن». 
وأوضحت مصادر سياسية في 
«الشرق الأوسط» أن  تصريحات لـ
«مصر تسعى من خلال الزيارة 
إلــى جــذب عــدد مــن المستثمرين 
الأمــيــركــيــين، وتشجيعهم على 
الاستثمار في مصر، عبر شرح 
الأوضاع الاقتصادية في البلاد، 

ومحفزات الاستثمار».

الدورة الـ٧٣ للجمعية العامة... تجاذبات حول سلوك إيران ومساعٍ لإنهاء الحروب

انطلاق «أسبوع ترمب الدولي» في نيويورك غداً
نيويورك: علي بردى

تحت عنوان «جعل الأمم المتحدة 
ذات صلة لكل الــنــاس»، يتوافد إلى 
نيويورك هذا الأسبوع ١٢٨ من رؤساء 
الـــدول والحكومات على رأس وفــود 
تــضــم المـــئـــات مـــن المــســؤولــين الــكــبــار 
والدبلوماسيين رفيعي المستوى من 
الـــــدول الـــــــ١٩٣ الأعـــضـــاء فــي المنظمة 
الـــدولـــيـــة لــلــمــشــاركــة فـــي الــنــقــاشــات 
الرفيعة المــســتــوى لــلــدورة السنوية 
الـ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

ويــجــتــمــع هـــــــؤلاء الـــــقـــــادة على 
خلفية تساؤلات حول الدبلوماسية 
والسياسات المتعددة الأطراف، ووسط 
الاستقطابات الــجــديــدة والخلافات 
عـــــلـــــى الأولـــــــــــويـــــــــــات والـــــتـــــحـــــديـــــات 
و«الــكــوابــيــس» الــتــي تــواجــه العالم، 
وفقاً للتعبير الذي استخدمه الأمين 
الـــعـــام للمنظمة الـــدولـــيـــة أنطونيو 

غوتيريش.
ويحفل جدول أعمال الدورة، التي 
افتتحت رسمياً في منتصف الأسبوع 
الماضي، بجدول أعمال واسع يتضمن 
بــالإضــافــة إلــى الخطابات الرسمية 
لـ٨٤ من الملوك ورؤساء الدول و٤٤ من 
رؤساء الحكومات والمئات من الوزراء 
وغيرهم من المسؤولين الكبار، فضلاً 
عن العشرات من الاجتماعات رفيعة 
المـــســـتـــوى الـــتـــي تـــركـــز عــلــى قــضــايــا 
محددة تشغل المسؤولين الدوليين، 
مثل «قمة نيلسون مانديلا للسلام» 
للتنمية  أجــــنــــدة ٢٠٣٠  و«تــــمــــويــــل 
المــســتــدامــة» و«الــعــمــل مــن أجــل حفظ 
الــــســــلام» و«الـــــحـــــرب لــلــقــضــاء على 
مـــرض الــســل» و«المـــراجـــعـــة الشاملة 
لــلــوقــايــة والــســيــطــرة عــلــى الأمــــراض 
«الــيــوم  غــيــر الــســاريــة» والاحــتــفــال بـــ
الدولي للقضاء التام على الأسلحة 
الــنــوويــة» و«قــمــة الــكــوكــب الــواحــد»، 
لمكافحة ظاهرة تغير المناخ والحلقات 
الخاصة بمكافحة الفقر والحرب على 
الإرهـــاب، فضلاً عن مئات المنتديات 
والاجتماعات المتعددة الأطراف وآلاف 
اللقاءات الثنائية والنشاطات الموازية.

الشراكة الدولية نحو المستقبل
قــــال غــوتــيــريــش إنــــه «فــــي هــذا 

الوقت المتسم بالاستقطاب، يحتاج 
العالم إلــى الجمعية العامة لإظهار 
قــيــمــة الـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي». ويــطــلــق 
غـــوتـــيـــريـــش الاثــــنــــين اســتــراتــيــجــيــة 
خاصة يطلق عليها اســم «الشباب 
٢٠٣٠»، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــــبــــادرة 
«الجيل اللامحدود»، وهما مبادرتان 
تــرتــكــزان عــلــى إجـــراءيـــن مــحــدديــن، 
هــمــا: فــعــل المـــزيـــد لــلاســتــجــابــة إلــى 
تطلعات الشباب، خصوصاً توفير 
التعليم الجيد والعمل الكريم، وثانياً 
منح الشباب صوتاً في عملية اتخاذ 

القرارات على كل المستويات.
ويــتــرأس الاثــنــين استراتيجية 
لــحــشــد الــتــمــويــل لأجـــنـــدة الــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة الــتــي اتــفــق قــــادة الــعــالــم 
عــلــى تحقيق أهــدافــهــا بــحــلــول عــام 
٢٠٣٠. ويــعــقــد اجــتــمــاعــاً فـــي إطـــار 
مبادرة «العمل من أجل حفظ السلام» 
بــمــشــاركــة زعـــمـــاء دول ومــنــظــمــات 
إقليمية لتعزيز جهود الأمم المتحدة 

لحفظ السلام.
وكــانــت رئيسة الــــدورة الثالثة 
والسبعين للجمعية الــعــامــة للأمم 
المتحدة، مــاريــا فرناندا إسبينوزا، 
وهي المــرأة الرابعة التي تتولى هذا 
المنصب، سلطت الضوء على النساء 
فـــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة، ومــــن يــطــالــبن 
بالمساواة في مكان العمل، والنساء 
والفتيات ضحايا العنف، والفتيات 
والمراهقات اللاتي يطالبن بالتعليم 
الــجــيــد. وأكــــدت أن الأمـــم المــتــحــدة لا 
تـــــزال تـــواجـــه كــثــيــراً مـــن الــتــحــديــات 
والــقــضــايــا الــعــالــقــة، وتــطــرقــت إلــى 
الهجرة، مشيرة إلى الاتفاق الدولي 
الــخــاص بالهجرة المتوقع اعتماده 
رسمياً في مراكش بالمغرب بحلول 

نهاية العام الحالي.

أسبوع ترمب الدولي
يــتــرقــب الــعــالــم بــصــورة خاصة 
مشاركة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، ليس فقط باعتباره رئيس 
الــــدولــــة المــضــيــفــة لــلــمــقــر الــرئــيــســي 
لــلأمــم المــتــحــدة، بــل أيــضــاً لأن لديه 
مقاربته الخاصة للمنظمة الدولية 
وأســلــوبــه المختلف فــي التعامل مع 
القضايا التي تشغل العالم. وتبدأ 

النشاطات الموسعة للرئيس ترمب، 
الاثنين، حين يترأس اجتماعاً رفيع 
المستوى في شأن مكافحة المخدرات 
وتهريبها، على أن يلقي فــي اليوم 
التالي خطابه الرسمي أمام الجمعية 

العامة.
ويـــــتـــــرأس الــــثــــلاثــــاء اجــتــمــاعــاً 
عــلــى مــســتــوى الــقــمــة لمــجــلــس الأمـــن 
لمناقشة الأخطار الناجمة عن أسلحة 
الــدمــار الــشــامــل. وعــرضــت المندوبة 
الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة 
نيكي هيلي الأولويات بالنسبة إلى 

الولايات المتحدة.
ورداً عــلــى ســـــؤال مـــن «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــــط»، أوضــــــحــــــت هــــيــــلــــي أن 
جــلــســة مــجــلــس الأمـــــــن «كــــانــــت فــي 
الأصــــــل مـــحـــصـــورة بـــــإيـــــران، ولــكــن 
جرى توسيعها لتصير أشمل فيما 
يتعلق بانتشار الأســلــحــة النووية 
والبيولوجية والكيماوية، فضلاً عن 
الصواريخ الباليستية، وهذا يشمل 
بــالــتــأكــيــد إيــــران وكـــوريـــا الشمالية 
وســــــوريــــــا». وقــــالــــت إن الاجـــتـــمـــاع 
«فرصة لكي ننظر فيما أنجزناه من 
تقدم حول كوريا الشمالية. وفرصة 
لــلــحــصــول عــلــى الـــتـــزام بــأنــنــا نريد 
السلام، وفرصة أيضاً للتحدث عن 

تعزيز العقوبات».
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وتــــعــــتــــزم 
تسليط الضوء أيضاً على الأزمــات 
الإنسانية عبر العالم وتشجيع كل 
الــــدول على الــقــيــام بــالمــزيــد مــن أجل 

دعم الاستجابة الإنسانية وتحسين 
الأمن الغذائي. وأضافت: «سنتحدث 
عن المساعدة الخارجية، وعن سخاء 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة (…) ســنــكــون 
أســــخــــيــــاء مـــــع الـــــذيـــــن يــتــقــاســمــون 
قيمنا، أسخياء مع الذين يريدون أن 
يعملوا معنا، وليس مع أولئك الذين 
يــحــاولــون وقـــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
ويقولون إنهم يكرهون أميركا وغير 

بنائين حيال ما نقوم به».
وتؤكد هيلي أن واشنطن تريد 
تــعــزيــز قــــدرات المجتمع الــدولــي في 
مكافحة الإرهـــاب والقضاء بصورة 
نـــاجـــحـــة عـــلـــى تــنــظــيــمــي «داعـــــــش» 
و«القاعدة» وغيرهما من الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، مـــع مــواصــلــة الاهــتــمــام 
بــــإصــــلاح مــنــظــومــة الأمــــــم المــتــحــدة 
وجعلها أكثر فاعلية. ولفتت هيلي 
إلى أن ترمب سيلتقي كلاً من الأمين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، والـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، 
والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي 
- إن، ورئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــــي، ورئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي، وغيرهم.
وأفــــادت البعثة الأمــيــركــيــة بأن 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــــايــــك بــومــبــيــو 
سيتحدث الثلاثاء عن أسلحة الدمار 
الشامل الإيرانية في مناسبة لمنظمة 
«مـــتـــحـــدون ضـــد إيـــــــران الـــنـــوويـــة»، 

فـــضـــلاً عـــن مــشــاركــتــه فـــي اجــتــمــاع 
عـــبـــر الأطـــلـــســـي مــــع مــمــثــلــي الـــــدول 
الأوروبية واجتماع آخر مع ممثلي 
الاتحاد الأفريقي ولقاء مع نظرائه 
في الــدول الخمس دائمة العضوية 
فــي مجلس الأمــــن واجــتــمــاعــات مع 
شركاء الولايات المتحدة في الشرق 
الأوســـــــــط مـــــن أجــــــل «الــــتــــعــــامــــل مــع 

الأهداف الأمنية».

هموم عربية كثيرة
غير أن القضايا الساخنة لا تزال 
تحتل المـــراتـــب الأرفـــــع لـــدى الــزعــمــاء 
والمـــســـؤولـــين، وســـط تــبــايــنــات حــول 
الـــطـــرق المــثــلــى لإيـــجـــاد حـــلـــول لــهــا. 
وهناك كثير من القضايا العربية في 
صلب الدورة السنوية الـ٧٣ للجمعية 
العامة. وقال المندوب الدائم لجامعة 
الدول العربية، ماجد عبد العزيز، إن 
هذه القضايا «ستثار في هذا المحفل، 
بدءاً من الاثنين خلال اجتماع عربي 
على مستوى وزاري لمناقشة جدول 
أعمال يتعلق بالقضية الفلسطينية 
التي لا تــزال تحتل الأولــويــة عندنا، 
وجعل الشرق الأوسط منطقة خالية 
مــــن الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، والــــحــــرب 
المستعرة فــي ســوريــا الــتــي سيكون 
لها حيز واســـع مــن المـــشـــاورات على 
المستويين العربي والدولي، والأزمة 
اليمنية وسبل تنشيط ودعم العملية 
السياسية وعـــودة الشرعية، فضلاً 
عن مناقشة الوضع في ليبيا من أجل 

إيــجــاد المــخــرج المــنــاســب مــن الوضع 
الــــراهــــن بـــدعـــم مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة». 
وأضـــــــاف أن «الـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة 
فــي الــشــؤون العربية، وسبل وقفها 
ســتــكــون مـــوضـــع بــحــث أيـــضـــاً على 

المستوى العربي».

أولويات متقطعة
وإذا كــانــت الأولـــويـــات العربية 
تــتــقــاطــع بـــحـــدود مــعــيــنــة مـــع كثير 
مــــن الأولــــــويــــــات الأمـــيـــركـــيـــة، فــإنــهــا 
تلتقي أيضاً مع أولويات لدى الدول 
الأخــــرى، لا سيما أوروبـــيـــاً. وتوجد 
لدى الجانب البريطاني على سبيل 
المـــثـــال اهــتــمــامــات مــثــل مــؤتــمــر عن 
«إنهاء العمالة القسرية والاستعباد 
الحديث وتهريب البشر» ومؤتمرات 
حــــول الأوضـــــــاع فـــي مــيــانــمــار، ومــا 
تتعرض له أقلية الروهينغا المسلمة، 
وحول سوء التغذية في اليمن، فضلاً 
عن اجتماع سياسي آخر حول تسوية 
الأزمة اليمنية، وحول تعليم الفتيات، 
وأفريقيا والشباب والوظائف، وحول 
«المرأة والسلم والأمن: زيادة المساحة 
للمجتمع المدني»، وحول الوضع في 

الصومال.
أمــــا الــجــانــب الــفــرنــســي، فلديه 
اهــتــمــامــات مـــتـــعـــددة، تـــبـــدأ الاثــنــين 
باجتماع رفيع المستوى حول الوضع 
في ليبيا، ولقاء وزاري للدول الموقعة 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــــع إيـــــــران، 
باستثناء الولايات المتحدة، واجتماع 
رفيع المستوى بعنوان «العمل من أجل 
حفظ السلام»، ولقاء موسع من أجل 
إلغاء عقوبة الإعـــدام، ومؤتمر حول 
الاتفاق العالمي حول البيئة، واجتماع 
في شأن تغير المناخ، واجتماع رفيع 
المــســتــوى فـــي شـــأن الاتـــفـــاق العالمي 
حــول الهجرة بعنوان «الطريق إلى 

مراكش».
ويغيب عــن اجــتــمــاعــات الـــدورة 
الحالية زعماء رئيسيون من العالم، 
وبينهم الرئيسان الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين والـــصـــيـــنـــي شــــي جينبينغ 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون ورئــيــس الــــوزراء العراقي حيدر 
الـــعـــبـــادي ورئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 

الوطني الليبي فايز السراج.

ترمب برفقة مندوبته لدى الأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش في ١٨ سبتمبر العام الماضي (غيتي)  
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الــــرأي
هل يحلم السعوديون؟!

شـــــــعـــــــور وطـــــــنـــــــي طـــــــــــــاغٍ يـــعـــم 
الـــســـعـــوديـــين فـــي يــومــهــم الــوطــنــي 
الــثــامــن والــثــمــانــين. كــتــلــة المــشــاعــر 
الوطنية الطاغية تتنامى بشكل غير 
الــحــس الوطني  مسبوق، وارتــفــاع 
المقرون بالفعل لتحقيق حلمهم هو 
الأمــر الــذي يثير الــدهــشــة، فالفخر 
وحـــــده لـــم يــعــد مـــا يـــحـــرك الـــنـــاس؛ 
الــعــمــل الــــــدؤوب وتــحــويــل الأقــــوال 
إلى أفعال أصبحا معادلة النجاح 
الملحوظة بــين الشباب السعودي، 
الــذي يشكل نحو ٧٠ فــي المــائــة من 
الــســكــان. مــا تعيشه المملكة حالياً 
ليس تغييراً شكلياً أو تــطــوراً في 
الـــقـــشـــرة فـــحـــســـب، بــــل هــــو تــحــول 
مــــن مـــحـــاكـــاة المــــاضــــي بــالــوســائــل 
الــتــقــلــيــديــة والـــتـــحـــرك بـــبـــطء، إلــى 
مرحلة التحليق فوق هام السحب 
لــتــجــاوز الــعــقــبــات والـــوصـــول إلــى 
الحلم المنتظر، هذا الحلم هدفه دولة 
أكثر رفاهية لمواطنيها والمقيمين 
على أراضيها. قاسية على أعدائها، 
شرسة على خصومها، متسامحة 
مــــعــــطــــاء مـــــع أصـــــدقـــــائـــــهـــــا، ســـنـــداً 
عظيماً لحلفائها. دولـــة لا يكتفي 
مواطنوها بالفرجة على مشروعها 
ومراقبته من بعيد، بل المشاركة فيه 
بصفتهم عناصر أساسية لنجاحه. 
ذات يوم قال ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان: «الشرط 
الأســــاســــي والـــجـــوهـــري لــلإصــلاح 
هـــو رغـــبـــة الــشــعــب فـــي الــتــغــيــيــر»، 
وهـــاهـــم الـــســـعـــوديـــون يــثــبــتــون أن 
حــمــاســهــم مــنــقــطــع الــنــظــيــر لــيــس 
فقط رغبة وأمنية، وإنما أيضاً هو 
سعي دؤوب للوصول لهدفهم في 

مملكتهم التي يحلمون بها.
لـــيـــس مــــن المـــبـــالـــغـــة الــــقــــول إن 

الـــســـعـــوديـــة تــعــيــش مــرحــلــة طــفــرة 
تــاريــخــيــة لــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل في 
تاريخ المنطقة المعاصر، كل مشروع 
عملاق يُنشأ يحتاج في غيرها من 
الـــــدول إلــــى ســـنـــوات طــويــلــة لــلــبــدء 
فــيــه، أمـــا فـــي الــســعــوديــة الــجــديــدة 
فالوقت لا ينتظر، فلا «نيوم» مدينة 
مستقبل العالم تكفيهم، ولا مشروع 
الــبــحــر الأحــمــر يـــروي ظــمــأهــم، ولا 
يــنــتــظــرون حــتــى تكتمل «الــقــديــة»، 
ولا أكبر مشروع للطاقة الشمسية 
الــعــالــم يقنعهم، وهــكــذا عجلة  فــي 
الـــزمـــن تـــــدور، بــيــنــمــا الــســعــوديــون 
يدورون بأسرع منها، ليس بأفكار 
حالمة بقدر ما هي حياة للمستقبل 
يـــتـــنـــبـــأون بـــهـــا ويـــعـــمـــلـــون عــلــيــهــا 
لــلــنــظــر خــلــفــهــم...  دون الانـــتـــظـــار 
المستقبل هو وحده مصب أنظارهم 

وتطلعاتهم.
هـــــل طــــريــــق الـــحـــلـــم الـــســـعـــودي 
مــــفــــروش بــــــالــــــورود؟! لا. هــــل رؤيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــمـــلاقـــة بــــلا عــقــبــات 
أو مــطــبــات؟! بــالــطــبــع لا. مــن يحفر 
الصخر لتحقيق الصعاب فسيجد 
مـــن الــعــقــبــات مـــا يــشــيــب لـــه الــــرأس. 

إنـــهـــا طــبــيــعــة الإصــــلاحــــات الــكــبــرى 
التي تواجه كثيرا من العراقيل، فما 
بالك والمملكة تقود معارك سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة وأيــــضــــاً اجــتــمــاعــيــة. 
الــــســــعــــوديــــة  أعــــــــــــداء  الــــجــــمــــيــــل أن 
وخصومها مكشوفون ولم يعودوا 
كـــمـــا كـــــانـــــوا مـــســـتـــتـــريـــن يـــظـــهـــرون 
وكأنهم حمل وديع، وهو ما يسهل 
من مهمة نجاح المشروع السعودي 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي. يـــــقـــــول ولــــــــي الـــعـــهـــد 
الـــســـعـــودي وعــــــراب رؤيــتــهــا ٢٠٣٠: 
«الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما إذا 
كــان الشعب السعودي غير مقتنع، 
وفــــي حــــال كــــان الــشــعــب الــســعــودي 
مــقــتــنــعــاً، فــعــنــان الــســمــاء هـــو الــحــد 
الأقصى للطموحات»، وهو بالفعل 
ما يجسده السعوديون، على أرض 
الواقع وليس فقط في مخيّلة الأحلام، 
ولا حبراً على ورق فحسب، لم يعد 
يــقــنــعــهــم إلا مــــا يــســتــحــق ويــــــوازي 
مكانتهم بين الدول، وخلال سنوات 
قليلة عندما يتحقق الحلم السعودي 
بجميع تفاصيله، فسيشهد العالم 
أن السعوديين تمكنوا بقدرة فائقة 
من الوصول إلى أجمل وأهم وأكبر 

وأصعب حلم في التاريخ.
فـــي يــومــهــم الـــوطـــنـــي يــتــكــاتــف 
الـــســـعـــوديـــون بــكــل مـــشـــاربـــهـــم، كل 
بحسب طاقته وقدرته، للعمل جنباً 
إلى جنب لتحقيق مشروع بلادهم 
الــكــبــيــر، ربــمــا تــكــون مــجــهــودات لا 
يـــراهـــا أحـــد أو لا يــنــتــبــه لــهــا أحـــد، 
ولكن كما يقال كل نجاح عظيم هو 
تراكم لآلاف من المجهودات العادية.

هـــل يــحــلــم الـــســـعـــوديـــون؟! نعم 
يــحــلــمــون، لــكــنــهــم لـــم يــفــعــلــوهــا إلا 
بعد أن آمنوا بقدرتهم على تحقيق 

حلمهم الكبير.

السعودية في عيدها الـ٨٨
بــــمــــنــــاســــبــــة احـــتـــفـــالـــيـــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
بـــيـــومـــهـــا الــــوطــــنــــي الـــثـــامـــن 
والــــــثــــــمــــــانــــــين، وبـــمـــنـــاســـبـــة 
تغريدة الرئيس ترمب حول 
أسعار النفط وقوله لنا بأن 
الولايات المتحدة هي الحافظ 
لأمـــن مــنــطــقــتــنــا، نـــذكـــره بــأن 
الأحــــوال تــغــيــرت كــثــيــراً، وأن 
المــصــالــح المــشــتــركــة وحــدهــا 
التي تبقي على العلاقة بيننا 
وبــين الــولايــات المــتــحــدة، فلا 

فضل لأحد على أحد.
وفــــي المـــاضـــي كــــان المــلــك 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز - 
رحمه الله – قد موقفاً حازماً 
بــدعــم مــصــر والــبــحــريــن لمنع 
ســقــوطــهــمــا إبــــــان مــــا سُــمــي 
الــعــربــي، وكـــان ذلك  بالربيع 
موقفاً مستقلاً من أي تأثيرات 
خارجية، فتغيرت الأحـــوال، 
وكـــلـــنـــا نــــذكــــر المـــكـــالمـــة الــتــي 
أجـــرتـــهـــا وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة السابقة هيلاري 
كلينتون مع وزير الخارجية 
الراحل الأمير سعود الفيصل 
لمنع المملكة من إرســال قوات 
«درع الجزيرة» للبحرين، فرد 
عليها - رحمه الله - بأن ذلك 

قرار مستقل وشأن داخلي.
قــراراً  ثــم اتــخــذت المملكة 
بدعم جمهورية مصر العربية 
لتخرجنا جميعاً من كماشة 
المشروع الأميركي الذي أراد 
الــســقــوط، وأراد فرض  لمصر 
الــقــرار الأمــيــركــي ضــد مصر، 
حــــيــــنــــهــــا تــــــصــــــدت المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية وساعدت 

ودعــمــت الإرادة 
الـــــــــشـــــــــعـــــــــبـــــــــيـــــــــة 
المـــــصـــــريـــــة رغـــــم 
تـــــــــــــهـــــــــــــديـــــــــــــدات 
الـــــــــــــــرئـــــــــــــــيـــــــــــــــس 
الأميركي حينها 
بــــــــاراك أوبــــامــــا، 
ورغــــــــــــــــــــــــم مـــــنـــــع 
الــــســــلاح ووقــــف 
المـــــــــســـــــــاعـــــــــدات؛ 
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
كــــــــــلــــــــــمــــــــــتــــــــــهــــــــــا 
وأســـنـــدت مصر 

ظهرها عليها.
حــتــى جـــاء ســلــمــان الــحــزم 
واتخذ أجــرأ قــرار عسكري في 
عــصــرنــا الــحــاضــر حـــين دشــن 
عهد الفعل لا رد الفعل، عهد 
الــــدفــــاع عـــن أمــنــنــا بــأنــفــســنــا؛ 
فــانــطــلــقــت «عـــاصـــفـــة الـــحـــزم» 
التي أوقفت المد الإيراني، ذلك 
المـــــد الــــــذي جـــــرى تـــحـــت ســمــع 
وبصر الولايات المتحدة التي 
ســـلـــمـــتـــه الــــــعــــــراق، وســـــوريـــــا، 
ولــبــنــان، والــيــمــن، فــأيــن كانت 
«الحماية الأميركية» حين ذاك؟
نـــــعـــــلـــــم  أن  يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــي 
تـــــتـــــغـــــيـــــر  المــــــــــصــــــــــالــــــــــح  أن 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات تــتــبــدل 
وكذلك التحالفات؛ لذلك حين 
تهدد الأمن الخليجي واقترب 
هذا التهديد من حدود دولنا 
تـــــم اتـــــخـــــاذ قـــــــــرار تـــاريـــخـــي 
مستقل مــنــعــزل، بــل مفاجئ 
لــلإدارة الأميركية بالتصدي 
لــلــحــوثــي الــوكــيــل الــجــنــوبــي 
لإيران، وباعتراف المسؤولين 

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين، 
«عاصفة الحزم» 
كـــــــــانـــــــــت قــــــــــــــراراً 
مــــفــــاجــــئــــاً، لأنــــه 
قرار يخص أمن 

الخليج.
الأكــــــثــــــر مــن 
هـــــــــــــذا، خــــرجــــت 
العربية  المملكة 
الـــســـعـــوديـــة مــن 
قـــــيـــــد الالــــــــتــــــــزام 
الــــــــــــحــــــــــــصــــــــــــري 
بــــشــــراء الـــســـلاح 
مـــــــن الـــــــولايـــــــات 
المتحدة؛ فاشترت من فرنسا، 
وألمانيا، وروسيا، وإسبانيا، 
والـــهـــنـــد، والـــصـــين، وفــتــحــت 
أبــــــــواب الاســـتـــثـــمـــار لــلــشــرق 
كـــمـــا فــتــحــتــه لـــلـــغـــرب بـــقـــرار 
اتــــخــــاذه أن تــتــنــوع سلة  تـــم 
الخيارات؛ لأن زمن الانتفاع 
الحصري للولايات المتحدة 

قد انتهى.
الــــســــعــــوديــــة الآن وهــــي 
تـــحـــتـــفـــل بـــيـــومـــهـــا الـــوطـــنـــي 
الـــثـــامـــن والـــثـــمـــانـــين يــرتــكــز 
حــكــمــهــا أولاً عـــلـــى شــرعــيــة 
تاريخية هي بعمر الولايات 
المـــتـــحـــدة، فــــإن كــــان الــتــاريــخ 
الأميركي يبدأ من بعد حرب 
الاســتــقــلال عـــام ١٧٨٧م حين 
تأسس اتحاد الولايات لأول 
الــدولــة السعودية  فـــإن  مـــرة، 
الأولــى تأسست عــام ١٧٤٤م، 
وإن كانت العلاقات الأميركية 
- الـــســـعـــوديـــة تـــوثـــقـــت حــتــى 
أصــبــح الاثــنــان أهـــم حليفين 
تربطهما مــصــالــح مشتركة 

مــنــذ مــنــتــصــف الأربــعــيــنــات، 
وبـــســـبـــبـــهـــا بـــقـــيـــت المــنــطــقــة 
آمنة، والنفط يتدفق بسلاسة 
ويسر، فذلك لأن الاثنين حفظا 
العهد واحترما عقد التحالف 
الــبــيــنــي، ولــــم يــتــعــكــر صفو 
ذلــــك الـــتـــدفـــق إلا حـــين اتــخــذ 
الملك فيصل قراره التاريخي 
بـــوقـــف تــصــديــر الــنــفــط حين 
«حـــــجـــــت حــــجــــاجــــيــــهــــا»، أي 
حــين تــعــرض أمــنــنــا الــقــومــي 
الـــعـــربـــي لــلــخــطــر؛ وذلـــــك كي 
تعلم الولايات المتحدة ويعلم 
العالم أن هذه العلاقة تحفظ 
مــصــالــح الاثــنــين طــالمــا حفظ 
الــطــرفــان مــصــالــح بعضهما 
بعضاً، وأن تلك العلاقة التي 
عــادت أقــوى من ذي قبل بين 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة إلا حين 
راعـــــــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــصـــالـــح الـــســـعـــوديـــة؛ فــهــي 
عــــلاقــــة قـــابـــلـــة لـــلالـــتـــحـــام أو 
النقض تبعاً لمصالح الاثنين 

معاً، ولا شيء غير ذلك.
هي هكذا المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وســتــظــل هــكــذا، 
أمــيــنــة عــلــى تحالفها مــع أي 
دولـــــــة صـــديـــقـــة طــــالمــــا كــانــت 
الأمـــانـــة والمــصــالــح مشتركة 
وعــلــى قـــدم المـــســـاواة، أمـــا إنْ 
مالت الكفة، فإن العالم سيرى 
الوجه الآخر للمملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وجــــــــه يــمــثــلــه 
سلمان الحزم وابنه وخلفهما 
يقف ليس الشعب السعودي 
فــحــســب، بـــل شـــرفـــاء الــعــرب 

والأمة الإسلامية جمعاء.

ما خيارات العرب؟
الــرئــيــس ترمب  خــطــوة إدارة 
بـــإغـــلاق مــكــتــب منظمة  الأخــــيــــرة 
التحرير الفلسطينية، ما هي إلا 
خـــطـــوة طــبــيــعــيــة، بــعــد أن أنــهــت 
الإدارة الأمــيــركــيــة عملية السلام 
بـــنـــقـــل الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى 
القدس، واعتبار القدس عاصمة 
إســرائــيــل الأبـــديـــة، ووقـــف جميع 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لـــوكـــالـــة 
غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) 
عــــن طــــريــــق إغــــلاقــــهــــا، وتــجــمــيــد 
مــســاعــدات للسلطة الفلسطينية 
مــقــدرة بنحو ٢٥٠ مليون دولار، 
ووقـــــف المـــســـاعـــدات لمــســتــشــفــيــات 
تـــابـــعـــة لـــكـــنـــائـــس مــســيــحــيــة فــي 

القدس.
وسبب إقدام إدارة ترمب على 
هـــــذا أعـــلـــن عـــنـــه مــســتــشــار الأمــــن 
القومي الأميركي جــون بولتون، 
مــــكــــتــــب مــنــظــمــة  أكــــــــد أن  حــــيــــث 
الــتــحــريــر لـــن يــبــقــى مــفــتــوحــاً ما 

يـــواصـــلـــون  الــفــلــســطــيــنــيــون  دام 
رفــــــــض الــــــبــــــدء فــــــي مــــفــــاوضــــات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وأنـــــه 
عــلــى ضـــوء تــوجــه الفلسطينيين 
الــدولــيــة،  إلـــى المحكمة الجنائية 
وبـــمـــا أن إســــرائــــيــــل هــــي حــلــيــفــة 
أميركا المقربة... فهذا سبب آخر 
لإغـــــلاق مــكــتــب مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــقــرار الأميركي  الفلسطينية أن 
يعتبر بمثابة إعـــلان حـــرب على 
جهود إرساء السلام في المنطقة، 
وإعـــطـــاء ضـــوء أخــضــر للاحتلال 
الإسرائيلي للاستمرار في تنفيذ 
الــدمــويــة والتهجيرية  سياساته 
والاســــتــــيــــطــــانــــيــــة ضــــــد الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي وأرضــــــــــه، وصـــــرح 
الــعــامــة لمنظمة  رئــيــس المفوضية 
التحرير الفلسطينية في واشنطن 
بأن «الحقوق الفلسطينية ليست 

للمساومة ولا للبيع، ولن نخضع 
للابتزاز والتهديد الأميركي».

كيف يمكن لنا كعرب التعامل 
مـــع ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض، الـــذي 
يــمــلــك ســلــطــات مــطــلــقــة فـــي إدارة 

السياسة الخارجية؟
 الــحــقــيــقــة الــــتــــي لا يــخــتــلــف 
الــولايــات المتحدة  عليها أحــد أن 
لا تـــزال تــتــربــع عــلــى عـــرش قــيــادة 
الــــــعــــــالــــــم، رغــــــــم كــــــل الـــــــدراســـــــات 
والبحوث الأكاديمية التي تشير 
إلـــــى الـــتـــعـــدديـــة الــقــطــبــيــة وأفـــــول 
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي فـــي الــســنــوات 

الأخيرة.
مــــــــا المــــــطــــــلــــــوب لـــــــلـــــــرد عـــلـــى 
ســـيـــاســـات تـــرمـــب؟ هـــل المــطــلــوب 
التأقلم مع الواقع الجديد المفروض 
علينا من قبل الإدارة الجديدة في 
أميركا؟ أم المواجهة؟ وهنا علينا 
الــقــوة والضعف  تحديد عناصر 

في واقعنا العربي.

الــبــديــل المـــريـــح بــالــنــســبــة لنا 
الــيــوم هــو الانــتــظــار عــلــى أمـــل أن 
تــــحــــدث مـــتـــغـــيـــرات داخــــلــــيــــة فــي 
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس فــي شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
لا أحد يعرف هل سيحقق الحزب 
الديمقراطي الأميركي فوزاً محققاً 
في هذه الانتخابات المقبلة. الأمر 

المؤكد حتى الآن هو فوز ثلاث نساء 
من أصول عربية في الانتخابات 
الأولـــــيـــــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
وسيخضن الانتخابات المقبلة.. 
نــــدرس ونتفهم  علينا كــعــرب أن 
جــيــداً مــا يــحــدث فــي الانــتــخــابــات 
الــديــمــقــراطــيــة الـــحـــرة فـــي الــــدول 
الديمقراطية الغربية... الحروب 
الأهــــلــــيــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي ســــوريــــا 
والعراق والصومال وليبيا دفعت 
الــعــرب، للهجرة  آلاف، بل ملايين 
إلى الغرب الديمقراطي، ما خلق 
مشكلات اجتماعية واقتصادية 
وســيــاســيــة فـــي هــــذه الــــــدول أدت 
إلـــى صــعــود الــتــيــارات والأحــــزاب 
للمهاجرين،  المــعــاديــة  اليمينية 
وهـــذه الأحــــزاب تبنت الــشــعــارات 
والـــســـيـــاســـات الــشــعــبــويــة، لــذلــك 
حــقــق الـــحـــزب الــيــمــيــنــي المـــعـــادي 
لــلــمــهــاجــريــن فـــي الــســويــد نتائج 
مــــتــــقــــدمــــة، فـــــأســـــلـــــوب الأحــــــــــزاب 

الــيــمــيــنــيــة فـــي الــحــكــم أســـهـــل من 
الأحـــــــزاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... لــذلــك 
هــنــالــك احــتــمــال كــبــيــر أن يحقق 
ترمب، بأفكاره الداعية إلى جعل 
مصلحة أميركا أولاً، قبولاً لدى 
قطاع كبير من الشعب الأميركي، 
رغــــــم كـــــل الانـــــتـــــقـــــادات لــلــرئــيــس 
الأميركي في الصحافة الليبرالية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وصــــدور 
أكــثــر مــن كــتــاب ينتقد سياساته 
الداخلية والخارجية، كان آخرها 
تصريحات الرئيس السابق باراك 
أوبــــامــــا فــــي خــطــبــه الانــتــخــابــيــة 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، حــيــث ذكــر 
فــيــهــا أن الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ابــتــعــد 
عــــن الـــقـــيـــم والمـــــبـــــادئ الأمــيــركــيــة 
الراسخة، وأن بقاءه في السلطة 

يضر بمصالح أميركا.
مـــوقـــفـــنـــا كــــعــــرب لـــــن يــغــيــر 
مــــــوقــــــف تــــــرمــــــب مـــــــن الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية ومعاداته للحلول 

السلمية في المنطقة. ما يحدد 
مــســتــقــبــل تــــرمــــب هـــــو الــشــعــب 
الأميركي الذي سيختار أعضاء 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس فــــــي انــــتــــخــــابــــات 

التجديد في نوفمبر.
يــبــدو أن فــكــرة المقايضة هي 
الغالبة على التفكير الأمــيــركــي، 
أي مــقــايــضــة الـــعـــرب بــخــصــوص 
الـــــتـــــنـــــازل عــــــن قـــضـــيـــة فــلــســطــين 
مــقــابــل إســهــام أمــيــركــي فــاعــل في 
حل قضايا العرب، ومن ضمنها 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب، ووضــــــع حــد 
لتزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

مـــــن الــــصــــعــــب جـــــــداً الـــتـــكـــهـــن 
إلـــى تــســويــة إقليمية  بــالــتــوصــل 
تــحــســن مــن وضـــع كــيــان السلطة 
الفلسطينية، أو بقاء الحال على 
مــا هــو عليه الآن. مــن دون تغير 
فــي الــحــالــتــين، فـــإن إســرائــيــل هي 
الرابحة إلى حين تتغير المعادلات 

دولياً وإقليمياً وعربياً.

سلمان الدوسري

خطورة خطاب تبخيس الدنيا
إنّ كيفية تــصــورنــا للأشياء 
مـــحـــدد أســــاســــي لــعــلاقــتــنــا بــهــا. 
ولعل الدنيا ليست بالشيء الهين 
أو البسيط حتى نهمل تصورنا 
الــذي يصوغ تصورنا  لها، وهــو 

لكل شيء.
لــنــطــرح ســؤالــنــا بــكــل بساطة 
ومباشراتيّة: كيف ننظر للدنيا 
نــحــن المــنــتــمــين لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة 
الإســـلامـــيـــة؟ طــبــعــاً إثـــــارة معطى 
الانتماء فــي هــذا السياق لا غنى 
عــنــه بــاعــتــبــار أن كــيــفــيــة الــبــنــاء 
الرمزي للدنيا والحياة هو أساساً 
نتاج البنية الثقافية، وخصوصاً 
الدين كمكون رئيسي من مكونات 

قافة.
ّ
الث

ولكن لماذا هذا السؤال؟ تبدو 
لــــي الإجــــابــــة بــديــهــيــة جـــــداً لأنـــي 
أفــــتــــرض أن مــــا نـــعـــرفـــه مــــن تــــأزم 
وتوتر وارتباك ولخبطة وانفصام 
إلــى تصورنا للحياة  إنما يعود 
والـــدنـــيـــا. ذلــــك أن كــيــفــيــة تــصــور 
الحياة يحدد موقعنا بها ودورنا 

ووظيفتنا فيها ومن ثم ما ننجزه 
فيها.

الــخــطــاب  فــي  عــنــدمــا نتعمق 
الــــــذي يـــقـــدمـــه الــــدعــــاة الــــيــــوم فــي 
المنابر الإعلامية، وفي الفضاءات 
الدينية، وتحديداً فضاء المسجد، 
نــجــد أن المــضــمــون المــهــيــمــن على 
هــــــــــذا الــــــخــــــطــــــاب هـــــــو تـــبـــخـــيـــس 
الدنيا والتقليل من شأنها: فهي 
ابتلاءات ولا شيء فيها يستحق 
التعلق أو الحزن من أجله. وهي 
مــمــر لا غـــيـــر، وكــلــمــا كــــان حظنا 
من متاع الدنيا قليلاً أو معدوماً 

كانت الآخرة أفضل.
وفي الحقيقة هناك مشكلتان 
في هذا الخطاب؛ المشكلة الأولى 
أنه يُسوّق لفكرة ليست صحيحة، 
ويتعاطى مع النصوص الدينية 
المرجعية للدين الإسلامي بشكل 
انـــتـــقـــائـــي مــــنــــزوع الـــســـيـــاق، ذلـــك 
أن الــقــرآن المــرجــع الأصــلــي للدين 
الإســــلامــــي يـــزخـــر بــمــعــانــي طلب 
الــعــلــم والــعــمــل والأخـــــذ بنصيب 

من الدنيا. كما أن تجربة الدنيا 
امــــتــــحــــان لــــكــــفــــاءة الإنــــــســــــان فــي 
الـــــوجـــــود، وإلــــــى أي حــــد يــمــتــلــك 
العزيمة والقوة والإرادة، وقدرته 
عــــلــــى صــــنــــع الــــخــــيــــر والــــجــــمــــال 
والمحبة والفرح. فالدين الإسلامي 
نهانا عــن الــحــزن حتى فــي أعظم 

المصائب.
أما المشكلة الثانية الخطيرة 
جـــداً، فــهــي أن مــثــل هـــذا الخطاب 
الــشــبــاب العربي  يــؤثــر سلباً فــي 
المــســلــم، ويشجعه على الانــغــلاق 
والاستسلام واستعداء الطموح 
فــي الــحــيــاة، والــقــطــع مــع الــدنــيــا، 
مــــــع مــــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك مــــــن كــبــت 
لـــلـــذات الــبــشــريــة وقــمــعــهــا، الأمـــر 
الـــــذي يــجــعــلــهــا بــمــثــابــة الــقــنــبــلــة 
الموقوتة. بل إن مثل هذا الخطاب 
الـــــــذي يــتــعــســف عـــلـــى الإنــــســــان، 
يستبطن مديحاً للفشل والتخلف 
والــتــقــهــقــر فـــي مـــجـــالات الــحــيــاة 
كـــافـــة، ويـــؤســـس لــقــبــول الــهــزائــم 

ومؤشرات الضعف.

لذلك فنحن نتساءل أي فائدة 
يمكن أن نحققها اليوم في ظل مثل 
هذا الخطاب الذي يبخس الحياة، 
ويحقر من شأن الدنيا، ويحط من 
أهمية الحلم والطموح والسعي 
مــــــن أجـــــــل الأفــــــضــــــل والأحــــــســــــن؟ 
إنــنــا فـــي حــضــرة خــطــاب يــحــاول 
تأصيل الطاقة السلبية اعتماداً 
على مستندات دينية، وتوظيف 
تــأثــيــرهــا الـــقـــوى فـــي فــئــة عــمــريــة 

تعتبر المحرك الاجتماعي والقلب 
النابض للتغيير الاجتماعي.

المـــأزق  ـــه هــنــا يكمن 
ّ
أن نعتقد 

الحقيقي.
لقد ركــزنــا كثيراً على هوس 
الــحــركــات «الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة» 
بالحكم، وتجاهلنا أن هذا الهوس 
لا شــيء - من منطلق كونه قابلاً 
لـــلـــمـــراقـــبـــة - مـــقـــارنـــة بـــالمـــشـــروع 
الثقافي لهذه الحركات... مشروع 
إلــى إقصائنا مــن العالم،  يــهــدف 
الـــقـــائـــمـــات  فــــي آخــــــر  نــــكــــون  وأن 
فــــي مــــؤشــــرات الـــنـــمـــو والــتــنــمــيــة 
والتقدم. ففي الوقت الذي نعيش 
فـــيـــه أزمـــــــات اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة، 
ونــعــانــي مـــن الــبــطــالــة فـــي أقــطــار 
عــربــيــة كــثــيــرة وتـــراجـــع مــكــاســب 
اجتماعية أساسيّة، نجد أن نبرة 
خـــطـــاب تــبــخــيــس الـــحـــيـــاة تشتد 
وتــعــلــو بــشــكــل يـــؤكـــد قــفــز هـــؤلاء 
الدعاة على الواقع، وعدم صلتهم 
بــهــمــوم المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيّـــة، 
وأيــــضــــاً اســـتـــهـــانـــتـــهـــم بـــخـــطـــورة 

ســـوء تــوظــيــف بــعــض الــقــيــم مثل 
الزهد والقناعة وغير ذلك. فتاريخ 
الإســـلام نفسه هــو تــاريــخ طموح 
وما نشر الدعوة الإسلامية ليملأ 
الإســـلام الأرض إلا دلــيــل على أن 

ديننا واسع الآفاق وليس زاهداً.
كما أن تجاهل ما نص عليه 
الإســــــــــلام فـــــي خــــصــــوص الـــعـــمـــل 
وطــلــب الــعــلــم وحــصــر الــدنــيــا في 
الابــتــلاءات والصبر السلبي، أي 
الــصــبــر دون عــــزم عــلــى تحسين 
الــواقــع وإســعــاد مــا حــولــنــا، إنما 
يمثل نوعاً من التحريف الخطير 

للمقاصد.
من المهم جداً أن تنتبه بلداننا 
إلـــــى خــــطــــورة هـــــذا الـــخـــطـــاب فــي 
المساجد وفي وسائل الإعلام، فلا 
معنى لــخــوض مــشــاريــع تنموية 
واعـــتـــمـــاد بـــرامـــج طــمــوحــة، وفــي  
الوقت نفسه نفتح وسائل الإعلام، 
الــقــنــوات التلفزيونية  وتــحــديــداً 
لدعاة يهدمون البرامج والمشاريع 
مـــــــن خـــــــــلال الــــــتــــــرويــــــج لـــخـــطـــاب 

تـــبـــخـــيـــس الــــحــــيــــاة وتـــحـــقـــيـــرهـــا 
والــقــنــوع بــالــقــلــيــل فـــي كـــل شـــيء، 
فــالأديــان جــاءت لتنظيم حيوات 
الــحــيــاة، فالحياة  الــبــشــر لا لقتل 

فكرة إلهية والله خالقها.
مــــن المـــهـــم أن نـــحـــب الـــحـــيـــاة، 
ونــشــعــر بــالــفــرح فيها والــجــمــال، 
وذلـــــك بــكــل بــســاطــة يـــقـــودنـــا إلــى 
الــلــه. فــالــلــه محبة وجــمــال ويسر 
ورحــمــة وطمأنينة وعــلــو الهمة. 
وما الابتلاءات إلا تجارب بالمعنى 
السوسيولوجي وظيفتها تعميق 
تجربة الإنسان في الحياة وجعله 
أقرب إلى المعاني الحقيقية وإلى 

الحقيقة.
نحتاج إلى خطاب يُعلي من 
شأن الدنيا، ويشحن شبابنا بحب 
الــعــمــل والـــطـــمـــوح وحــــب الــحــيــاة 
وأخــــذهــــا بـــقـــوة وجــــمــــال. وأغــلــب 
الظن أن هذه مسؤولية مؤسسات 
التنشئة الاجتماعية كافة، وعلى 
رأسها الأسرة والمدرسة والمسجد 

ووسائل الإعلام.

د. آمال موسى

د. شملان يوسف العيسى

سوسن الشاعر



الــــرأي

خفايا سيناريوهات الحل في إدلــب لم يُكشف عنها بعد، 
ومنها الأخطر حــول مصير مقاتلي تنظيم «الــقــاعــدة» المسمى 
«جبهة النصرة» أو «تحرير الشام»، والتنظيمات المرافقة لها في 
التوجه العقائدي، وإن قال الرئيس التركي إردوغان: «المعارضون 
سيواصلون البقاء في إدلب، وإن وجود الإرهابيين في سوريا 
لا يقتصر فقط على إدلب»، في ما يبدو محاولة استباقية منه 
لتبرير وشرعنة وجود الإرهابيين في هذه المدينة، دون أن يذكر 
شيئاً بشأن مصير هؤلاء الإرهابيين، وكيف سيتحقق السلام، 
ومنطقة منزوعة السلاح، في ظل وجود إرهابيين «ليسوا» طرفاً 
فــي الاتــفــاق، كما يــزعــم إردوغـــــان. فالحل ليس فقط فــي سحب 
الأسلحة الثقيلة منهم، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح؛ الأمر 
الــصــعــب المـــنـــال وغـــيـــر الـــواقـــعـــي مـــع جــمــاعــات تــتــمــتــرس خلف 
السلاح حتى الموت. الحل قد يكون كما قال أحد قادة المعارضة 
السورية، فاتح حسون: «إنّ الحلول للإرهابيين في إدلب تتراوح 
بين التدوير الداخلي والتدوير الخارجي والتصفية بالوسائل 

العسكرية».
الحقيقة أن هذه التنظيمات التي تعج بها إدلب، بتسميات 
مختلفة، من «أحـــرار الــشــام» و«صــقــور الــشــام» اللتين ترتبطان 
بالإخوان المسلمين وقطر بشكل مباشر، بالإضافة إلى «جيش 
المــجــاهــديــن» و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، و«لـــــواء الــحــق» و«جــنــد 
الأقـــــصـــــى» المـــنـــشـــقـــة عــــن «داعــــــــــش»، هــــي جــمــيــعــهــا تــنــظــيــمــات 
وميليشيات إرهــابــيــة، ولا يمكن أن تقبل بــنــزع مخالبها، أي 
سلاحها. وبالتالي، لن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح إلا 
فــي محيط إدلــــب؛ أي دخـــول الــســلاح إلـــى مــخــابــئ فــي الــبــيــوت. 
كما أن مصير عناصر هذه التنظيمات لم يشمله اتفاق بوتين 
- إردوغــــان بشكل علني، ولكنه قــد يكون بمثابة التساهل مع 

إعادة انتشارهم.
الـــدول الأوروبــيــة تتخوف مــن تسلل كــل هـــؤلاء الإرهابيين 
الأجانب إليها؛ التخوف الأوروبــي من عودة رعاياهم التابعين 
الــقــاعــدة، أو تسلل غيرهم، بعد معركة إدلــب المؤجلة.  لتنظيم 
وبالتالي، سعت إلى مباركة اتفاق بوتين - إردوغان حول إدلب. 
ولهذا، التفكير في منفى بديل كان محور المفاوضات. وبالتالي، 
الاتفاق بهذا الشكل المعلن، دون توضيح لمصير هذه الجماعات، 
لا يمكن قــراءتــه إلا مــن خــلال أنــه مــشــروع خفي لإعـــادة انتشار 
القاعدة، المتمثلة في جبهة النصرة وفتح الشام،  بقايا تنظيم 
في مواضع أخرى قد تجد فيها بعض الأنصار، وليبيا ليست 
استثناء، خصوصاً فــي ظــل الفوضى والميليشيات، وتحديداً 
التابعة للإسلام السياسي، التي ستجد في مقاتلي جبهة النصرة 
والشام ضخ دماء جديدة فيها بمقاتلين متمرسين على الإرهاب، 
مما ستراها فرصة لإنهاء خصومها السياسيين في العاصمة 
الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، خــصــوصــاً وهــــي (أي مــيــلــيــشــيــات الإســــلام 

السياسي) تواجه تقهقراً أمام الميليشيات الأخرى.
ليبيا لن تكون منفى بديلاً لميليشيات «جبهة النصرة»، أو 
غيرها، بعد اتفاق روسيا وتركيا في إدلب، وإعادة تدوير «جبهة 
النصرة» وليبيا يظنونها الوطن البديل، ولكن هذا في رؤوسهم 
فقط، إذ أنهم سيسحقون فيها سحقاً، فليس لهؤلاء حاضنة 
الــبــلــد، والليبيون سيقاتلونهم بأسنانهم، والجيش  فــي هــذا 
سيسحقهم بعد تفرغه لهم، ولن يكون بالأمر السهل، كما يتوهم 
البعض، ممن ظن بوجود حاضنة مجتمعية لهم في ليبيا؛ الأمر 
غير واقــعــي ولا حقيقة يستند إليها، فــوجــود بعض الأنــصــار 
هنا وهناك لا يعني أنها حاضنة مجتمعية يمكن الركون إليها 

لاحتواء هذه التنظيمات وتوطينها.
ولــكــن هــل ستكرر تركيا سيناريو غــض البصر عــن تسلل 
المقاتلين الأجــانــب، كما فعلت مــع «داعـــش»، وإن كــان هــذه المــرة 
بالاتجاه المعاكس، خارج سوريا وليس داخلها؟ وهل ستتكفل 
قطر - كالعادة - بنفقة نقل وتسليح مقاتلي «النصرة» وغيرهم 

من إدلب إلى ليبيا؟
على الليبيين الحذر من سيناريو توطين «جبهة النصرة» 
في الأراضي الليبية، فحذار من إرسال هؤلاء الشياطين وغيرهم 

إلى ليبيا.
المــــخــــاوف الأوروبـــــيـــــة مــــن تــجــمــع الإرهــــابــــيــــين، خــصــوصــاً 
الأجانب، في إدلب، كملاذ أخير في سوريا، تتوقف على الدور 
التركي، فقد تقوم تركيا بترحيلهم نحو أوروبــا، كورقة ضغط 
على المــوقــف الأوروبــــي مــن انــضــمــام تركيا لــلاتــحــاد الأوروبــــي، 

وكنوع من الابتزاز السياسي.
فالتخوف الأوروبـــي لــدرجــة الــرعــب مــن عــودة رعاياهم من 
الإرهابيين وراء العبث بتوفير ملاذ آمن للوحوش، أو وطن بديل 
«جبهة النصرة»، وسيكون ذلك بمثابة بؤرة لتنظيم القاعدة  لـ

الإرهابي ستنفجر ويكون أثرها في من ساهم في وجودها.
وبكل تأكيد، فإن الباغي ستدور عليه الدوائر، وستؤزهه أزاً.

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا
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عيد الوطن: صناعة الرفاه والأمل والحياة
الــســعــوديــة بعيدها  تحتفل 
الوطني الثامن والثمانين في مثل 
هذا اليوم من كل عامٍ ٢٣ سبتمبر، 
عيد اكتمال توحيد البلاد، وهو 
يلخص جهداً تاريخياً وحضارياً 
وإنسانياً بذله الملك المؤسس عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، 
بطلنا الــتــاريــخــي، مــوحّــد الــبــلاد 
ومرسّخ الاستقرار وناشر الأمن 

والأمان.
احـــــــتـــــــفـــــــالات الـــــســـــعـــــوديـــــين 
بــــوطــــنــــهــــم ظـــــهـــــرت بــــشــــكــــلٍ غــيــر 
مــســبــوقٍ هــــذا الـــعـــام. لــقــد انــفــتــح 
المـــغـــلـــق، وذهــــــب الــــعــــائــــق، وعــــاد 
الـــوطـــن مـــجـــدداً لــيــصــبــح مــوضــع 
احتفال وفرحٍ، ورائد فخرٍ وزهوٍ، 
لــــم يـــنـــس الــــســــعــــوديــــون وطــنــهــم 
، ولــــكــــنــــهــــم حــــــرمــــــوا مــن 

ً
لـــــحـــــظـــــة

الاحتفال به عقوداً لأسباب انتشار 
ما كان يعرف بـ «الصحوة» التي 
حجبت بتطرفها وتــشــددهــا كل 
مــظــاهــر الأفــــــراح ونـــشـــرت الــكــآبــة 

والتطرف.
فــــي هـــــذا الـــعـــهـــد الــــزاهــــر فــي 
 
ٌ
الــــســــعــــوديــــة، أحـــــــــداثٌ تـــاريـــخـــيـــة
 
ٌ
كبرى حدثت، ومشاريع ضخمة

أطلقت، وعاد الوطن يغني لأبنائه 
ويغنون له، يفرح بهم ويفرحون 
به، ففعاليات العيد الوطني تملأ 
ربوع البلاد شمالاً وجنوباً، شرقاً 
وغــــربــــاً، يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع، 
 وشــعــبــاً، قــطــاعــاً خــاصــاً 

ً
حــكــومــة

وأفــراداً، كل في مجاله، وبإبداعه 

وطــريــقــتــه، ولــكــن الـــوطـــن يــفــرض 
 
ً
نفسه على الجميع حباً وكــرامــة

ومجداً وفخاراً.
تحدث ولي العهد السعودي 
عـــن الـــعـــام ١٩٧٩ وأنــــه كــــان عــامــاً 
مــفــصــلــيــاً فـــي الـــداخـــل الــســعــودي 
وفي المنطقة والعالم أكثر من مرةٍ، 
وهو حديث صحيحٌ، ففيه حدثت 
ثــــلاث مــصــائــب كـــبـــرى، داخــلــيــاً، 
كــانــت حــركــة جهيمان العتيبي، 
المتطرف المتشدد الإرهابي، الذي 
استباح المسجد الحرام في الشهر 
الحرام في البلد الحرام، وإقليمياً، 
نــــجــــحــــت ثــــــــــورة الــــخــــمــــيــــنــــي فــي 
الإطاحة بشاه إيران، ودولياً كان 
اشـــتـــداد الــحــرب الـــبـــاردة بــدخــول 
الــــســــوفــــيــــات إلـــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
وانتشر خطاب «الــصــحــوة» بعد 

ذلك العام.
دخــــــــلــــــــت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة مـــع 
حـــلـــفـــائـــهـــا الـــكـــبـــار حــــــول الـــعـــالـــم 
فـــي دعــــم أفــغــانــســتــان، وواجــهــت 
بضراوة شرور الثورة الخمينية 
الـــــتـــــي لــــــم تــــــــزل تــــنــــشــــر وتــــرعــــى 
الإرهـــــــــاب، ودعــــمــــت بــحــســن نــيــةٍ 
تــيــاراتٍ من المتدينين باعتبارهم 
أهــل خير وإصــــلاحٍ بــنــاء على ما 
ورثـــتـــه مـــن عـــهـــودٍ ســابــقــةٍ، حتى 
 في تاريخ 

ٌ
 حاسمة

ٌ
جــاءت لحظة

الوطن، وهي لحظة احتلال صدّام 
حسين للكويت وتهديده للحدود 

السعودية فتغير الكثير.
كـــانـــت هـــــذه الــلــحــظــة لــحــظــة 

 في التاريخ، فقد اجتمعت 
ً
كاشفة

فيها كل جماعات ورموز الإسلام 
الــداخــل السعودي  السياسي فــي 
وحــــــــــول الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى مـــــعـــــاداة 
السعودية وتمني سقوط دولتها 
ونـــظـــامـــهـــا الـــســـيـــاســـي، فــوقــفــت 
جماعة «الإخــــوان المسلمين» الأم 
إلــى جانب صدام  وكافة فروعها 
حــســين، واتـــخـــذت رمــــوز الإســـلام 
السياسي في الداخل من «إخوان 
مــســلــمــين» إلـــــى «ســـــروريـــــة» إلـــى 
«حزب التحرير» إلى غيرها موقفاً 
واحداً ينشر البلابل والفتن ويشق 
الصف ويضرب الوحدة الوطنية.
يتم استحضار هذا التاريخ 
في عيد الوطن ليعرف كثيرٌ من 
الشباب الذين يشكلون سبعين في 
المائة من الشعب السعودي قيمة 
اللحظة الحالية التي يعيشونها 
أمناً ورخــاءً ومستقبلاً، ويثمّنوا 
رعــــــايــــــة الــــســــعــــوديــــة لـــلانـــفـــتـــاح 
والــتــســامــح والاعــــتــــدال، وأهــمــيــة 
المواجهة الصارمة التي تخوضها 
الــــدولــــة والـــشـــعـــب ضــــد الــتــطــرف 
والـــــتـــــشـــــدد والإرهــــــــــــــاب، ذلـــــــك أن 
الــتــركــيــز عــلــى بــعــض الــلــحــظــات 
باللحظة  ومقارنتها  التاريخية 
المعاصرة يوضح حجم الانتقال 
نحو المستقبل والقضاء على كل 

معوقاته.
اكــــتــــشــــف المـــــلـــــك فــــهــــد حــجــم 
خيانة جماعات ورمـــوز الإســلام 
السياسي داخلياً وخارجياً، وأن 

تحالف السعودية التاريخي مع 
الــتــحــالــف الصحيح،  الــغــرب هــو 
وأن القوميين والبعثيين واليسار 
كــلــهــم خــــصــــومٌ يــتــمــنــون الأســـــوأ 
الـــعـــروض  كــــل  لـــلـــســـعـــوديـــة، وأن 
الــتــي جــاءتــه مــن ممثلي الإســلام 
 
ً
السياسي كانت حماقاتٍ سياسية
تشتمل على العداوة للسعودية، 
من المتطرفين إلى مواقف جماعة 
«الإخوان المسلمين» المؤيدة لغزو 

صدام للكويت.
لــــم يــــنــــسَ هـــــــؤلاء تــاريــخــهــم 
الــســعــوديــة، ولـــم يستطيعوا  مــع 
تـــجـــاوز حــقــيــقــة أن كـــل رمـــوزهـــم 
ذهبوا وبقيت السعودية، وأنهم 
في كل مواقفهم خسروا وكسبت 
أمــرٌ يعرفه الملك  السعودية، وهو 
فــهــد جـــيـــداً، فـــالـــتـــاريـــخ مــحــفــوظٌ 

قة.
ّ
والمواقف موث

هــــذا الــتــغــيّــر الـــتـــاريـــخـــي في 
 لكاتبٍ 

ً
موقف الملك فهد ليس أمنية

أو إعادة تفسير للتاريخ، بل هو 
ــف 

ّ
مـــا تــــمّ فــهــمــه لاحـــقـــاً، مـــع تــكــش

الحقائق وتوارد الروايات وخروج 
التصريحات. لقد فهم الملك فهد 
جـــيـــداً أن الــتــحــالــف مـــع الإســــلام 
 فحسب، 

ً
الــســيــاســي كـــان مــرحــلــة

 قـــضـــت بـــهـــا الــــتــــوازنــــات 
ً
مـــرحـــلـــة

الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة، 
وحين تجلّت «الصحوة» عن عدوٍّ 
مقيمٍ وظهر «الإخــوان المسلمون» 
 
ً
كخونةٍ أصبحت الحقائق واضحة

فتغير التوجه.

ولكن كيف ظهر هذا التغير 
الــتــاريــخــي وكــيــف أمــكــن رصـــده 
المــــؤشــــرات  تـــلـــك  ـــنـــه؟ أول  وتـــبـــيّ
ظــــــهــــــوراً كـــــــان بــــــأمــــــره الـــــصـــــارم 
بــــاعــــتــــقــــال رمـــــــــوز «الــــصــــحــــوة» 
الــذيــن ظــهــروا للسطح  المحليين 
آنذاك كأعداء للدولة واستقرارها، 
ومـــــن رمـــــوزهـــــم ســـفـــر الـــحـــوالـــي 
وســلــمــان الـــعـــودة، كــمــا عــبّــر عن 
رغبة جـــادةٍ فــي الــعــودة لانفتاح 
المـــجـــتـــمـــع مــــا قـــبـــل «الـــصـــحـــوة» 
وبارك إنشاء مؤسسات إعلامية 
تقود الانفتاح سعودياً وعربياً 
فكان إنشاء «الإم بي سي» بدعمه 

ورؤيته.
هذه مع غيرها مواقف يمكن 
قــراءتــهــا فــي هـــذا الــســيــاق، ولكن 
لــهــا إضـــافـــتـــين مــهــمــتــين؛ جـــاءت 
الأولـــى مــن الأمــيــر نــايــف بــن عبد 
الـــعـــزيـــز فــــي حـــديـــثـــه مــــع جـــريـــدة 
«السياسة» الكويتية والذي نشر 
الــــعــــام ٢٠٠٢ والـــــــذي تــحــدث  فــــي 
فـــيـــه الأمـــــيـــــر نــــايــــف بــالــتــفــصــيــل 
عــن خــيــانــة «الإخــــــوان المسلمين» 
وجــــمــــاعــــات الإســـــــلام الــســيــاســي 
داخلياً وخارجياً للسعودية، في 
تفاصيل مذهلةٍ لم يكن يعرف بها 
الكثير في مرحلة ما بعد تحرير 
 لما 

ٌ
الكويت، وهي إشــارة واضحة

تشكل لدى الملك فهد من الحقائق 
الـــــجـــــديـــــدة، ولا يـــمـــكـــن لمــــلــــكٍ فــي 
حكمته ووعــيــه أن يجعلها تمر 

مرور الكرام.

وجــــــاءت الــثــانــيــة مـــن روايــــة 
خالد نزار الجنرال الجزائري في 
مــذكــراتــه الــتــي نــشــرهــا فــي الــعــام 
٢٠١٢، وذلك حين التقى الملك فهد 
بعد تحرير الكويت ونقل عنه رأيه 
فــي جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
ورمـــــــــــــــــوزه، وقـــــــــــــال: «وبـــــــعـــــــد أن 
أوصاني بجمع أمر الجزائريين، 
بدأ يتحدث عن الإسلاميين، فقال: 
الــعــصــا، الــعــصــا، الــعــصــا، كــررهــا 

ثلاث مراتٍ».
وحــــــين تـــحـــتـــفـــل الـــســـعـــوديـــة 
بعيدها الوطني الثامن والثمانين، 
بمواقف جديدةٍ وصارمةٍ داخلياً 
وخـــــارجـــــيـــــاً، وتــــصــــنــــف جـــمـــاعـــة 
 
ً
 إرهــــابــــيــــة

ً
«الإخــــــــــــــوان» جــــمــــاعــــة

فــــي ســلــســلــة قـــــــــــراراتٍ تــاريــخــيــة 
سيسجلها التاريخ بــحــروفٍ من 
نــــورٍ، فــهــي تــســتــمــرّ فــي مواقفها 
منذ الملك فهد إلــى الملك عبد الله 
وصــــولاً إلـــى المــلــك ســلــمــان وولــي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
الذي أكد أنّ السعودية ستعود لما 

قبل العام ١٩٧٩.
أخيراً، السعودية في يومها 
الوطني تقابل صناعات الإسلام 
الـــســـيـــاســـي الـــــثـــــلاث بـــصـــنـــاعـــات 
ثـــلاثٍ: قابلت «صناعة  ســعــوديــةٍ 
الـــســـخـــط» بـــــ «صـــنـــاعـــة الــــرفــــاه» 
بـــ «صناعة  و«صناعة الإحــبــاط» 
الأمـــــــــــل» و«صـــــنـــــاعـــــة المـــــــــــوت» بـــ 
«صــــنــــاعــــة الـــــحـــــيـــــاة». وكــــــل عـــــامٍ 

والسعودية بخيرٍ.

إيران... والاعتراف المستحيل
أحسب أن العملية التي هزّت 
أمـــس مــديــنــة الأحـــــواز، عاصمة 
إقــلــيــم خــوزســتــان (عــربــســتــان) 
في غرب إيران، مستهدفة عرضاً 
عسكرياً، ستكون محطة مهمّة 
فــــي الـــعـــلاقـــات المـــضـــطـــربـــة بــين 
نظام «الملالي» والعالم العربي.

بـــادئ ذي بـــدء، يهمّني من 
منطلق إنساني الترحّم على أي 
ضحية بريئة سقطت فــي هذه 
العملية إذا كــان هناك ضحايا 
أفـــادت تقارير  مدنيون. وحــقــاً، 
أمـــــــس بـــــــأن ثــــمــــة مــــدنــــيــــين بــين 
عشرات القتلى والجرحى، فلهم 

الرحمة. 
غير أنه، في المقابل، لا يجوز 
إغفال ما فعلته وتفعله القيادة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي كــــلٍّ مـــن الـــداخـــل 
الإيــرانــي وفــي الـــدول المــجــاورة، 
الـــدول العربية... من  وبــالــذات، 
المــتــوســط،  إلـــى ســاحــل  الخليج 
وجـــــنـــــوبـــــاً إلــــــــى مــــضــــيــــق بــــاب 
المــــنــــدب. كــــذلــــك، لا يـــصـــح أبــــداً 
الاطـــمـــئـــنـــان إلـــــى مــــا يــمــكــن أن 
تعتبر  تفعله مستقبلاً سلطة 
نــفــســهــا «مـــقـــدســـة»، وبــالــتــالــي، 
لـــــة... لا  فـــــوق مـــســـتـــوى المُـــــســـــاء
سيما أن سلوكياتها منذ ١٩٧٩ 
مـــعـــروفـــة لــلــعــالــم كـــلـــه عــمــومــاً، 

وللعرب بصفة خاصة.
الثقافة السياسية للسلطة 
الــحــالــيــة المــتــحــكــمــة - ولا أقـــول 
الحاكمة - في إيــران تقوم على 
ثلاثة منطلقات لا تقبل التشكيك 

المـــــســـــاومـــــة. وبــــــنــــــاءً عــلــيــه،  أو 
ســـيـــكـــون مــــن الـــعـــبـــث مــواصــلــة 
الـــســـاذج عــلــى إمكانية  الـــرّهـــان 
«تغيير النظام سلوكه» إذا كان 
هــــذا الــنــظــام يــرفــض الاعـــتـــراف 

بأخطائه.
المنطلق الأول، هو «الشرعية 
الدينية» المستندة إلــى «ولايــة 
الــفــقــيــه». ذلـــك أنـــه عــنــدمــا تقوم 
سلطة ما على الحق الحصري 
في تفسير الحق والباطل، كحال 
القيادة الحالية في إيران، تسقط 
كــــل الـــقـــشـــور والـــــزخـــــارف الــتــي 
تدّعي الديمقراطية والتعايش 
وحــســن الـــجـــوار. إن «أكـــاذيـــب» 
التعدّدية  وتقبّل  الديمقراطية 
واحــتــرام حقوق الإنــســان جرى 
«تــصــديــرهــا» إلــى الــخــارج منذ 
بعض الوقت. وللأسف، وجدت 
قـــيـــادات دولـــيـــة صــدّقــتــهــا، إمــا 
لأن هــــــذه «الأكــــاذيــــب»انــــطــــلــــت 
عليها، وإمــا لأنها أرادت عمداً 
تصديقها كالرئيس الأميركي 

السابق باراك أوباما.
والمنطلق الثاني، المتداخل 
إلــبــاس التشيّع،  مــع الأول، هــو 
النابع أصلاً من محبة آل البيت 
العرب القرشيين، هويّة قوميّة 
م، تحويله إلى حالة 

َ
آريّة. ومن ث

ثـــأريـــة لــيــس فــقــط مــمّــن حققوا 
يـــــوم مــن  غــلــبــة ســيــاســيــة ذات 
تــاريــخ الإســــلام، بــل مــن قومية 
كبيرة هي الــعــرب، ومــن مذهب 
إســــلامــــي يــعــتــنــقــه نـــحـــو ثــلاثــة 

الــعــالــم... باسم  أربــــاع مسلمي 
الإســــــــلام بــــــالــــــذات. ومــــــن هــنــا، 
مـــع الإصــــــرار عــلــى اســتــنــهــاض 
أحـــقـــاد عــمــرهــا أكــثــر مـــن ١٣٣٥ 
راً خــوض أي 

ّ
سنة، يغدو متعذ

حوار موضوعي يهدف إلى طي 
صفحة العداء، وتوجّه الجميع 
نـــحـــو مــســتــقــبــل مـــــن الـــتـــعـــاون 

والصداقة والمصالح المشتركة.
أمــــا المــنــطــلــق الـــثـــالـــث، فهو 
«الــدولــة الأمــنــيــة - العسكرية». 
ومــمــا لا شــك فــيــه، أن «الــحــرس 
الـــثـــوري» فــي إيــــران بـــات الــيــوم 
مـــرجـــعـــيـــة ســـلـــطـــويـــة حــقــيــقــيــة 
لديها أجهزتها الأمنية وقوتها 
الــعــســكــريــة المــنــظــمــة الــضــاربــة - 
داخــل إيــران وخارجها - ناهيك 
بــامــتــلاكــه شــبــكــة مـــتـــطـــوّرة من 
المؤسسات المالية والاستثمارية 
والإنــشــائــيــة الــتــي تــجــعــل منها 
الــدولــة».  «دولــة متكاملة ضمن 
ولــــعــــل جــــــــزءاً مـــــن «الـــشـــرعـــيـــة» 
«الــحــرس» حروبه  لـــ السياسية 
الــــتــــي دأب عــلــى  الــــخــــارجــــيــــة، 
استغلالها داخلياً لبناء هالات 
انــــتــــصــــار وفـــــتـــــوحـــــات يــتــعــمــد 
عبرها إسكات أصوات المعارضة 
الــشــعــبــيــة، وكـــبـــت اعـــتـــراضـــات 
المـــــــواطـــــــن الإيــــــــرانــــــــي المـــــحـــــروم 
المــمــارســات الفاسدة  آفـــات  على 
وإســـــــــــاءة اســـتـــعـــمـــال الــســلــطــة 
والزرع المتعمد للتعصّب الذميم 
والعداء العنصري ضد الآخرين.

يـــوم أمـــس، كــانــت الأحــــواز، 

مـــعـــقـــل أكــــبــــر كــــثــــافــــة ســكــانــيــة 
عربية في إيران، مسرح العملية 
المــســلــحــة الــتــي بــــادرت السلطة 
مَـــن تعتبرهم أعـــداء  إلـــى اتــهــام 
الـــــخـــــارج بــــهــــا، بــــــل، والادعـــــــــاء 
ــرتــا 

ّ
أن دولـــتـــين خــلــيــجــيــتــين وف

التمويل والتدريب.  ذين 
ّ
للمنف

اتـــهـــام  تـــعـــجّـــل  وطــــبــــعــــاً، وراء 
الأعداء الخارجيين ضرب ثلاثة 
عــصــافــيــر بــحــجــر واحـــــد: «شـــدّ 
الـــعـــصـــب الــــقــــومــــي» الإيـــــرانـــــي 
ودفــعــه للالتفاف حــول القيادة 
والــــتــــضــــامــــن مــــعــــهــــا. وإنـــــكـــــار 
وجود الظلم والقمع والترهيب 
ضــــد الأقـــلـــيـــات غـــيـــر الإيـــرانـــيـــة 
داخل البلاد. وتبرير أي خطوة 
مستقبلية للتصعيد الإقليمي 
بــالادعــاء أن إيــران «شــريــك» في 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب كــونــهــا 

ضحية من ضحاياه.
الــحــقــيــقــة أن عـــرب الأحــــواز 
لــــــيــــــســــــوا وحـــــــــدهـــــــــم ضــــحــــايــــا 
اضــطــهــاد الــســلــطــة فـــي طــهــران 
الإنسانية  لحقوقهم  وتنكّرها 
والــــقــــومــــيــــة، فــــهــــنــــاك المــــعــــانــــاة 
الطويلة للأكراد، والتمييز ضد 
البلوش والتركمان، والحرمان 
والــتــضــيــيــق المــــمــــارَســــان بحق 
الأقليات الدينية. ولكن، بما أن 
مـــا وقـــع أمـــس يــتــصــل بــالأقــلــيــة 
الــعــربــيــة، فـــلا بــــأس أن نــراجــع 
بــعــض مــا صـــدر عــن مــســؤولــين 
حاليين وسابقين في طهران عن 

العلاقة مع العالم العربي.

بــــــين الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
تــبــقــى فـــي الـــذاكـــرة طـــويـــلاً قــول 
نــائــب قــائــد «الـــحـــرس الــثــوري» 
الــجــنــرال حسين ســلامــي، الــذي 
نقلته وكــالــة «مــهــر» الحكومية 
للأنباء، ذات يوم «إن المسؤولين 
ــعــون 

ّ
فـــي إيـــــران مـــا كـــانـــوا يــتــوق

(الــثــورة الإسلامية)  لـــ الانتشار 
خــــــــــارج الـــــــحـــــــدود لـــتـــمـــتـــد مــن 
الـــــعـــــراق إلــــــى ســــوريــــا ولـــبـــنـــان 
وفــلــســطــين والــبــحــريــن والــيــمــن 
وأفـــــغـــــانـــــســـــتـــــان». كـــــذلـــــك قــــول 
الــــجــــنــــرال إســـمـــاعـــيـــل قـــانـــانـــي، 
نــائــب قــائــد «فيلق الــقــدس» في 
«الــــحــــرس» إن «إيــــــران تــواصــل 
فـــتـــح بــــلــــدان المـــنـــطـــقـــة (الــــشــــرق 
الأوســـط)... وبــدأت بسيطرتها 
على كلٍّ من أفغانستان والعراق 
وسوريا وفلسطين، وهي تتقدّم 
اليوم في بقية بلدان المنطقة». 

أمــا حــيــدر مصلحي، وزيــر 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــســـابـــق إبــــان 
رئــاســة محمود أحــمــدي نجاد، 
فــــقــــال - وفـــــق وكــــالــــة «فـــــــارس» 
«الـــحـــرس»  لـــلأنـــبـــاء الــتــابــعــة لــــ
- إن «إيــــران تسيطر فــعــلاً على 
أربــــع عـــواصـــم عــربــيــة كــمــا قــال 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو... تصريحات 
نتنياهو تبينّ تنامي قوة إيران 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة»، قـــبـــل أن يـــقـــول 
فــي إشــــارة إلـــى حــوثــيــي اليمن 
«الــــــثــــــورة الإيــــرانــــيــــة لا تــعــرف 
الـــحـــدود، وهـــي لــكــل الــشــيــعــة... 

وجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين هـــي أحــد 
نتاجات الثورة الإيرانية»! ولكنّ 
علي يونسي، مستشار الرئيس 
الإيــــــرانــــــي لـــــشـــــؤون الأقــــلــــيــــات، 
اختار أن يذهب أبعد فقال: «في 
الـــعـــراق عــاصــمــة لإمــبــراطــوريــة 

إيران الجديدة». 
هــــــــذا الــــتــــبــــاهــــي تـــرجـــمـــتـــه 
طهران على الأرض. في العراق 
ولبنان ترجمته إفشالاً للدولة 
والسلطة ومــصــادرة قــرارهــمــا، 
وفـــي ســوريــا والــيــمــن أنــهــارَ دم 
وحــروبــاً أهــلــيــة، وفــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة تــدمــيــر 

وحدة القرار الفلسطيني.
أمـــــا فــــي المـــنـــاطـــق الــعــربــيــة 
داخـــل إيــــران، فـــأدّى الاضطهاد 
والقمع وطمس الهوية إلى ظهور 
عـــدد مـــن الــحــركــات الــســيــاســيــة 
الناشطة منذ عقود، من أبرزها 
«حركة النضال العربي لتحرير 
الأحـــــــواز» و«الــجــبــهــة الــعــربــيــة 
لتحرير الأحـــواز»، وفــي صميم 
نــضــال هـــذه الــحــركــات مــقــاومــة 
ســــيــــاســــات تـــغـــيـــيـــر الـــتـــركـــيـــبـــة 
الــعــرب،  السكانية لصالح غير 
وســـــلـــــب الأراضــــــــــــــي والــــهــــويــــة 
الــعــربــيــة، ونــهــج إقــصــاء العرب 
من الحياة السياسية والثقافية، 
وحرمانهم من الثروات والفرص 
 بــقــومــيــات 

ً
المـــتـــســـاويـــة مـــقـــارنـــة

إيران الأخرى.
يــــعــــتــــرف  نـــــــظـــــــام لا  هـــــــــــذا 

بأخطائه..
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الاستثمارات الصينية المباشرة بالخارج تتحسن

الصين تلغي محادثات التجارة مع أميركا
بكين: «الشرق الأوسط»

ألغت الصين محادثات التجارة 
مع الولايات المتحدة، وفقا لتقرير 
لصحيفة «وول ستريت جورنال»، 
بعدما أعلن الجانبان عن جولتين 
جديدتين من الرسوم الجمركية هذا 

الأسبوع.
وكــــــــان نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــدولــة ليو هي يخطط للسفر إلى 
واشــنــطــن الأســبــوع المــقــبــل مــع وفــد 
تجاري، بعد دعوة من وزير الخزانة 
الأمــيــركــي ستيفن مــنــوشــين. وكــان 
الهدف من الاجتماع مناقشة كيفية 
الحد من تصاعد الحرب التجارية 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
والــــتــــي بــــــدأت فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
الماضي. وفرضت الدولتان رسوما 
جمركية متبادلة على سلع بقيمة 
الــحــرب  بــــدء  ٥٠ مــلــيــار دولار مــنــذ 

التجارية.
لــكــن صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 
جـــــورنـــــال» نـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر لــم 
تسمها يوم الجمعة القول إن بكين 
غيرت رأيها بشأن إرســال ليو بعد 
أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب يوم الثلاثاء الماضي عن جولة 
جديدة من الرسوم الجمركية على 
ســلــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ مــلــيــون 
بـــإعـــلان فــرض  دولار. وردت بــكــين 
رســوم جمركية على سلع أميركية 

بقيمة ٦٠ مليار دولار.
وقالت مصادر لصحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» إن بكين «تتابع 
تــعــهــدهــا بــتــفــادي الــتــفــاوض تحت 
التهديد» عبر إلغاء المحادثات. لكن 
المصادر قالت أيضا إن بكين «تترك 
الباب مفتوحا أمام إمكانية الدخول 
في مفاوضات جديدة مع واشنطن 

الشهر المقبل».
وشــــهــــد هـــيـــكـــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الصينية المباشرة بالخارج تحسنا 
اتــســم بــتــراجــع الإنــفــاق وزيــــادة في 
تــنــوع مــقــاصــد تــلــك الاســتــثــمــارات، 

بحسب ما ذكرته بيانات رسمية.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــصــين 
الجديدة «شينخوا» أمس السبت، 

عن بيانات وزارة التجارة الصينية 
أن حــجــم الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 
المباشرة بالخارج بلغ ٧٤٫١ مليار 
دولار خلال الفترة من يناير (كانون 
أغــــســــطــــس (آب)،  الـــــثـــــانـــــي) حــــتــــى 
بــارتــفــاع بــواقــع ٧٫٨ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
الــــــــوزارة أن هيكل  وأوضــــحــــت 
الاستثمارات قد تحسن في القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي، حـــيـــث وصـــلـــت نــســبــة 
الإنفاق في قطاعات خدمات التأجير 
والأعــمــال، والتصنيع، والتعدين، 
وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة 
إلى ٣٣٫٤ في المائة و١٦٫٦ في المائة 
و١٠٫٣ في المائة و٩٫٣ في المائة من 
إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 

المباشرة بالخارج على الترتيب.
ولـــــــم يــــتــــم تـــســـجـــيـــل مـــشـــاريـــع 
اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة فـــي قــطــاعــات 
العقارات والرياضة والترفيه، والتي 
كانت تجتذب قدرا غير معقول من 

أموال البلاد.
وقال وانج جيان جون، المسؤول 
بدائرة الاستثمارات الخارجية في 
لــجــنــة الـــدولـــة لــلــتــنــمــيــة والإصــــلاح 
المــســتــثــمــريــن الصينيين  إن هــيــكــل 
قـــد تــحــســن أيـــضـــا. وأوضــــــح وانـــج 
الـــخـــاصـــة مــثــلــت ٧٠  الـــكـــيـــانـــات  أن 
المــائــة مــن إجمالي المستثمرين  فــي 
المتجهين للاستثمار بالخارج على 
مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى 
أن مقاصد تلك الاستثمارات باتت 

أكثر توازنا وتنوعا أيضا.
ولفت تقرير صادر عن المجلس 
الصيني لتعزيز التجارة الدولية، 
إلـــــى أن الـــــــدول عـــلـــى طـــــول الـــحـــزام 
والطريق اجتذبت ١٢ في المائة من 
إجـــمـــالـــي الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 
المـــبـــاشـــرة المــتــجــهــة لـــلـــخـــارج خــلال 
العام الماضي، فيما أشارت بيانات 
لوزارة التجارة إلى أنه خلال الأشهر 
الثمانية الأولــى من العام الحالي، 
ارتفع حجم الاستثمارات الصينية 
المباشرة المتجهة للخارج في هذه 
الـــــــدول بــــواقــــع ١٢ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أساس سنوي لتصل إلى ٩٫٦ مليار 

دولار.

تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الجزائر اليوم

التزام «أوبك» بخفض معروض النفط فوق ١٢٩٪... ولا مقترح جديداً لزيادة الإنتاج
الجزائر: وائل مهدي

قـــالـــت مــــصــــادر مــــن داخــــــل لــجــنــة 
مــراقــبــة إنـــتـــاج الــنــفــط داخــــل منظمة 
«أوبــك» وخارجها، أمس السبت، إنه 
«لن يتم مناقشة مقترح جديد لخفض 
الإنـــتـــاج فـــي اجــتــمــاع الـــيـــوم الأحــــد»، 
المقرر أن تلتقي فيه المنظمة بحلفائها 
في الجزائر لمراجعة الالتزام بالاتفاق، 
ولكنها «سوف تنظر في كيفية خفض 
إلـــى ١٠٠ في  امــتــثــال المنتجين  نسبة 

المائة من ١٢٩ في المائة حالياً».
«الـــــشـــــرق  وأكـــــــــــــدت المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوســــــط» أمــــس: «لــــن تــنــاقــش الــيــوم 
(الأحـــــــد) الــلــجــنــة الــفــنــيــة أي مــقــتــرح 
لزيادة الإنتاج خارج الاتفاق الحالي».

وفي أواخر ٢٠١٦ توصلت «أوبك» 
وروســيــا وحــلــفــاء آخــــرون إلـــى اتــفــاق 
لخفض الإنــتــاج سعياً لوقف تراجع 
في أسعار النفط بدأ العام ٢٠١٤، لكن 
بعد أشهر من خفض الإمدادات بأكثر 
مــمــا يــدعــو إلــيــه الاتـــفـــاق، اتــفــقــوا في 
يونيو (حزيران) على زيادة الإنتاج، 
والعودة إلى مستوى امتثال بنسبة 
١٠٠ في المائة. ويعادل ذلك زيادة في 
الإنـــتـــاج قـــدرهـــا نــحــو مــلــيــون برميل 
يومياً، لكن أحــدث الأرقـــام تشير إلى 
أن البعض لا يــزال بعيداً عن تحقيق 

ذلك الهدف.
وقالت المصادر إن اللجنة وجدت 
بـــاتـــفـــاق خفض  المــنــتــجــين  الــــتــــزام  أن 
المـــــعـــــروض بـــلـــغ ١٢٩ فــــي المــــائــــة فــي 
أغسطس (آب)، وإن الالتزام بالخفض 
المــتــفــق عــلــيــه كـــان ١٠٩ فـــي المـــائـــة في 

يوليو (تموز).
وقال وزير النفط العماني محمد 
بــن حــمــد الــرمــحــي، أمـــس، إن منظمة 
«أوبـــــــــك» والمـــنـــتـــجـــين المــســتــقــلــين مــن 
خــارجــهــا، تـــجـــاوزوا خــفــض إمــــدادات 
النفط الـــذي تــعــهــدوا بــه بــمــقــدار ٦٠٠ 
ألف برميل يومياً في أغسطس. وأبلغ 
الرمحي الصحافيين قــائــلاً إن حجم 
الخفض بلغ نحو ٢٫٤ مليون برميل 

يومياً.
الــــرئــــيــــس  تــــــغــــــريــــــدات  وقــــــــــال إن 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب «تـــحـــرك 

الأســـعـــار أكــثــر مـــن قــــــرارات (أوبــــــك)»، 
مشيراً إلى أن «أسعار النفط ارتفعت 

لأسباب غير الأساسيات».
ووصـــــــل ســـعـــر خــــــام بــــرنــــت هـــذا 
الشهر إلى ٨٠ دولاراً للبرميل، ما دفع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى 
دعــوة «أوبــك» مجدداً إلى العمل على 

خفض الأسعار.
ونـــقـــلـــت «رويــــــتــــــرز» عــــن مــصــدر 
مــطــلــع، الــجــمــعــة، قـــولـــه، إن «أوبـــــك» 
ودولاً غــيــر أعــضــاء بالمنظمة تبحث 
احـــتـــمـــال زيــــــــادة جــــديــــدة فــــي إنـــتـــاج 
ألــف برميل يومياً  النفط قدرها ٥٠٠ 
لــتــعــويــض انــخــفــاض إمــــــدادات إيـــران 

بسبب العقوبات الأميركية.
وأوضـــحـــت مـــصـــادر فـــي «أوبـــــك» 
ومن خارج المنظمة، الجمعة، أن أحدث 

بيانات تظهر أن «أوبـــك» وحلفاءها 
ضـــخـــوا كـــمـــيـــات أقـــــل مــــن الـــنـــفـــط فــي 
أغـــســـطـــس إلــــــى الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
بالمقارنة مع حجم إنتاجهم في يوليو، 
بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.

وفـــــي يـــولـــيـــو، خــفــضــت «أوبــــــك» 
وحلفاؤها الإنتاج بنسبة ٩ في المائة 
عــن المــســتــويــات الـــــواردة فــي الاتــفــاق. 
وقالت المــصــادر، دون أن تقدم أرقاماً 
محددة، إن الخفض في أغسطس كان 

أعلى.
وقالت مصادر في «أوبــك» إن أي 
إجراء رسمي لزيادة الإنتاج سيتطلب 
أن تعقد المنظمة ما تسميه اجتماعاً 
استثنائياً، وهو اقتراح غير مطروح 
حتى الآن على الطاولة. لكن المصادر 
الـــوزاريـــة المشتركة  الــلــجــنــة  قــالــت إن 

«أوبــــك» والمــنــتــجــين غــيــر الأعـــضـــاء  لـــــ
بالمنظمة، التي ستجتمع اليوم الأحد، 
يمكنها أن توصي بــزيــادة أخــرى في 

الإنتاج إذا اقتضت الحاجة.
وقـــــال مـــصـــدر «هـــنـــاك مــنــاقــشــات 
لزيادة أخــرى في الإنتاج قدرها ٥٠٠ 
ألف برميل يومياً. هم (أوبك والمنتجون 
غير الأعضاء بالمنظمة) يمكنهم زيادة 
الإنتاج عندما يجتمعون في ديسمبر 
(كانون الأول)»، مشيراً إلى الاجتماع 
«أوبــك» المقرر عقده  لـــ الرسمي المقبل 
في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، خــفــضــت 
شـــــركـــــات الــــطــــاقــــة الأمــــيــــركــــيــــة عــــدد 
الحفارات النفطية النشطة للأسبوع 
الثاني في ثلاثة أسابيع، في الوقت 
الذي توقفت فيه أعمال الحفر الجديدة 

فـــي أكـــبـــر حــقــل نــفــطــي فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، حــيــث مــن المــتــوقــع أن ينمو 
الإنتاج بأبطأ وتيرة في نحو عامين 
بسبب اختناقات في خطوط الأنابيب.

وقـــــالـــــت شــــركــــة «بــــيــــكــــر هــــيــــوز» 
لــخــدمــات الــطــاقــة يــــوم الــجــمــعــة، في 
تـــقـــريـــرهـــا الأســـبـــوعـــي الــــــذي يــحــظــى 
بــمــتــابــعــة وثــيــقــة، إن شـــركـــات الحفر 
قلصت عــدد منصات الحفر النفطية 
بـــواقـــع مــنــصــة واحــــــدة فـــي الأســـبـــوع 
المــنــتــهــي فـــي ٢١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 

ليصل العدد الإجمالي إلى ٨٦٦.
وعدد الحفارات النفطية النشطة 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــو مــؤشــر 
أولي للإنتاج مستقبلاً، ما زال مرتفعاً 
بكثير عن مستواه قبل عام عندما بلغ 
٧٤٤ حــفــاراً، مــع قيام شــركــات الطاقة 
بــــزيــــادة الإنـــــتـــــاج، مــــع تـــوقـــعـــات بـــأن 
أسعار الخام في ٢٠١٨ ستكون أعلى 

من السنوات السابقة.
لـــكـــن مـــنـــذ يـــونـــيـــو، اســـتـــقـــر عـــدد 
حــفــارات النفط في الغالب حــول ٨٦٠ 
حـــفـــاراً مـــع انــهــيــار أســـعـــار الـــخـــام في 
مــنــطــقــة بــيــرمــيــان فـــي غـــرب تكساس 
وشـــرق نــيــو مكسيكو، بسبب نقص 
في البنية التحتية لخطوط الأنابيب 
الـــلازمـــة لنقل المــزيــد مــن الـــوقـــود إلــى 
خــــارج المــنــطــقــة. وبــيــرمــيــان هــو أكبر 
حــقــل للنفط الــصــخــري فــي الــولايــات 
المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة، هـــذا الأســـبـــوع، إن إنــتــاج 
النفط فــي بيرميان سيرتفع بمقدار 
٣١ ألف برميل يومياً، وهو أبطأ نمو 

منذ أواخر ٢٠١٦.
الــخــام الأميركي  وارتفعت عقود 
هــــذا الأســـبـــوع واحـــــداً فـــي المـــائـــة إلــى 
حــوالــي ٧١ دولاراً للبرميل، متجهة 
نـــحـــو تــســجــيــل ثــــانــــي أســــبــــوع عــلــى 
الـــتـــوالـــي مـــن المــكــاســب فـــي تــعــامــلات 
متقلبة قبيل اجــتــمــاع «أوبــــك» المقرر 
يوم الأحد. ومنذ بداية العام الحالي، 
بـــلـــغ مـــتـــوســـط أســــعــــار عـــقـــود الـــخـــام 
لــلــبــرمــيــل  الأمـــيـــركـــي ٦٦٫٦٤ دولار 
بالمقارنة مــع متوسط قــدره ٥٠٫٨٥ 
دولار في العام ٢٠١٧، و٤٣٫٤٧ دولار 

في العام ٢٠١٦.

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)

وزير المالية الفرنسي يسعى للطمأنة

فرنسا تتوقع عجزاً في الميزانية قد يثير استياء بروكسل
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد خــــروجــــهــــا أخـــــيـــــراً مــن 
قائمة الدول المتخلفة عن الالتزام 
بــــشــــروط مــنــطــقــة الـــــيـــــورو، تـــرى 
فـــرنـــســـا الـــعـــجـــز فــــي مــيــزانــيــتــهــا 
عــلــى وشـــك مــلامــســة عتبة ٣ في 
المــائــة الــعــام المــقــبــل، مــمــا سيثير 
استياء بروكسل التي تنظر بقلق 
إلـــى تــقــاعــس بــاريــس عــن خفض 

ديونها.
تــــــــزال رســـــالـــــة الاتــــحــــاد  ولا 
الأوروبـــــــي هـــي نــفــســهــا، إذ ذكــر 
المفوض بيار موسكوفيسي، قبل 
عرض ميزانية ٢٠١٩، الاثنين، في 
المــال الفرنسية، بأنه «من  وزارة 

المــــهــــم، لـــيـــس مــــن أجـــــل الـــقـــواعـــد 
فحسب، بل من أجل رمزية الأمر، 
أن تبقى فرنسا دون نسبة ٣ في 

المائة».
وسعى وزيــر المــال الفرنسي 
بـــرونـــو لــومــيــر لــلــطــمــأنــة، فــقــال: 
«إن تصحيح الحسابات العامة 
غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض، لأنــــه أمــر 
جيد للفرنسيين، وجيد لفرنسا، 

وجيد لأوروبا».
وبـــــعـــــدمـــــا خـــــرجـــــت فـــرنـــســـا 
رســـــمـــــيـــــاً، فـــــــي نـــــهـــــايـــــة يـــونـــيـــو 
(حـــــــــزيـــــــــران)، مــــــن الآلــــــيــــــة الـــتـــي 
بــــاشــــرتــــهــــا بـــحـــقـــهـــا المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة عـــــام ٢٠٠٩، بــســبــب 
العجز الطائل في ميزانيتها، من 

المتوقع - بحسب أرقام وزارة المال 
- أن تسجل عجزاً بنسبة ٢٫٦ في 
المائة من إجمالي الناتج الداخلي 
هــذه السنة، و٢٫٨ فــي المــائــة عام 
الــنــمــو  تــــراجــــع  أن  غـــيـــر   .٢٠١٩
بــنــســبــة تــفــوق الــتــوقــعــات الــعــام 
المقبل قد يجعل فرنسا تتخطى 
الـــذي تسمح بــه بروكسل،  الــحــد 

وقدره ٣ في المائة من العجز.
لـــكـــن الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
آ إم»،  لـــــدى شـــركـــة «أوســــــتــــــروم 
فـــيـــلـــيـــب فـــيـــشـــتـــر، لا يـــعـــتـــقـــد أن 
الاتحاد الأوروبي سيتبنى موقفاً 
متشدداً حيال فرنسا، مع اقتراب 
الانتخابات الأوروبــيــة في ربيع 

.٢٠١٩

وقـــــــــال لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية إن «بروكسل ستبدي 
اســـتـــيـــاءهـــا مــهــمــا حـــصـــل، لــكــن 
مـــن دون أي إجـــــراء مــبــاشــر، أيــاً 
كان»، وهو على ثقة بأن الاتحاد 
الأوروبــــــي لــديــه شـــواغـــل أخـــرى، 
الــتــيــارات  ولا سيما مــع صــعــود 

الشعبوية.
وتـــابـــع أن «الأمـــــر لـــن يــذهــب 
أبعد من ذلك، لأن هناك في أوروبا 
مـــشـــكـــلات أخــــــــرى غـــيـــر مــشــكــلــة 
فــرنــســا، ومــســائــل سياسية مثل 
المجر، لا يمكن مقارنتها بمعرفة 
مــا إذا كــانــت المــيــزانــيــة ستحترم 

الوعود التي قطعت».
وســيــتــم تــحــويــل الإعـــفـــاءات 

الضريبية للمنافسة والوظائف 
في ميزانية ٢٠١٩ إلى تخفيضات 
ثابتة للمساهمات الاجتماعية، 
الــدولــة ستتحمل  مــمــا يعني أن 
الــوقــت نفسه التعويض عن  فــي 
الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة لــعــام 
المــســاهــمــات  ٢٠١٨، وعـــن خــفــض 
لـــــعـــــام ٢٠١٩، مــــمــــا ســيــنــعــكــس 
بــنــســبــة ٠٫٩ نــقــطــة مـــن إجــمــالــي 

الناتج الداخلي.
وقــــــــــــــــال مـــــوســـــكـــــوفـــــيـــــســـــي: 
«ســيــكــون هــــذا عــلــى الأرجــــــح ما 
يــعــرف بــلــغــة بــروكــســل بــعــبــارة: 
دفـــعـــة واحــــــدة لمــــــرة». وإن كــانــت 
فــرنــســا خــرجــت مـــن آلــيــة العجز 
الطائل في الميزانية، فإنها تبقى 

ملزمة بواجبات.
فعلى ميزانيتها أن تستوفي 
قـــواعـــد أكــثــر صـــرامـــة مـــن مــجــرد 
عــتــبــة ٣ فــــي المــــائــــة مــــن الــعــجــز، 
الــحــد مــن العجز  وفــي طليعتها 
الهيكلي، أي العجز خارج مفاعيل 
الـــنـــمـــو. وشــــــدد مــوســكــوفــيــســي 
على أنه «يجب بذل جهد هيكلي 
كــبــيــر»، وهــو يتوقع مــن باريس 
تخفيض الدين الذي يقارب ١٠٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 

الداخلي.
مـــــن جــــانــــبــــه، حــــــذر فــيــشــتــر 
مــن تخفيض للعجز فــي المالية 
الــفــرنــســيــة «يـــقـــوم عــلــى الــنــمــو»، 
ولـــيـــس عـــلـــى تــخــفــيــض الـــديـــون 

الـــعـــامـــة، وقـــــال: «نــــرى جــيــداً أنــه 
عندما يتوقف النمو عن التسارع، 
لا يحصل أمر يذكر. هذا يعني أن 
السياسة الاقتصادية خلف ذلك 
تفتقر إلى حد ما إلى الفاعلية».

وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، فـــإن 
الــــعــــجــــز الــــفــــرنــــســــي ســيــتــخــطــى 
هــذه السنة نسبة ٢٫٣ فــي المائة 
المتوقعة فــي برنامج الاستقرار 
المـــالـــي الـــــذي أرســـلـــتـــه الــحــكــومــة 
لــبــروكــســل فــي أبــريــل (نــيــســان)، 
بسبب تخفيض توقعات النمو 
إلى «نحو ١٫٧ في المائة»، بحسب 
أرقـــــام بـــرونـــو لــومــيــر، بــالمــقــارنــة 
مـــع ٢ فـــي المـــائـــة كـــانـــت مــتــوقــعــة 
فــي الربيع. وأوضــحــت الرئيسة 

الـــجـــديـــدة لــقــســم الاقـــتـــصـــاد فــي 
مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــورانـــس بــــون أنــه 
«عــلــى صــعــيــد الــنــفــقــات الــعــامــة، 
لم نر حتى الآن ما سيتم القيام 
بـــه. تــوصــيــاتــنــا تقضي بإعطاء 
الأولــويــة للنفقات، والتثبت من 

أنها تتجه نحو الاستثمار».
وأضـــــــافـــــــت: «إذا خــفــضــنــا 
كتلة إيــــرادات الــدولــة (مــن خلال 
تخفيض الضرائب، مثل الإلغاء 
الـــتـــدريـــجـــي لــضــريــبــة الـــســـكـــن)، 
فسيتحتم التدقيق في الأولويات 
على صعيد النفقات العامة، لأننا 
لسنا من الأفضل أداء في منطقة 

اليورو».

المكسيك تسعى لإبرام اتفاق مع كندا 
حال إخفاق محادثات نافتا

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــســـيـــكـــي 
المنتخب أندريس مانويل لوبيز 
أوبـــرادور إنّ بــلاده ستسعى إلى 
اتفاقية تجارية ثنائية مع كندا 
في حال فشل المفاوضات للتوصّل 
إلــى اتفاقية تــجــارة حــرّة جديدة 

في أميركا الشمالية (نافتا).
ومــحــادثــات تــعــديــل اتفاقية 
قــــــرّت قــبــل نــحــو ٢٥ 

ُ
نــافــتــا الــتــي أ

عاماً، مستمرّة منذ أكثر من عام 
بــعــد أن لــــوّح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب خـــــــلال حــمــلــتــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة بــــالانــــســــحــــاب مــن 
الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 

«كارثية» للعمال الأميركيين.
ويـــــــــــخـــــــــــوض مــــــــســــــــؤولــــــــون 
أمــــيــــركــــيــــون وكـــــنـــــديـــــون حـــالـــيـــاً 

ة لمحاولة تخطّي 
ّ
محادثات شاق

الـــخـــلافـــات حــــول إعـــــادة صــيــاغــة 
نافتا.

أغـــــســـــطـــــس (آب)  وأواخـــــــــــــــر 
المـــــــــاضـــــــــي أعــــــلــــــنــــــت واشـــــنـــــطـــــن 
ومــكــســيــكــو أنــهــمــا تــوصّــلــتــا إلــى 
اتفاقية تجارية جديدة، وأبلغت 
الــكــونــغــرس  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــأنـــهـــا تــــنــــوي تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
نـــوفـــمـــبـــر  بــــحــــلــــول ٣٠  جــــــديــــــدة 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــع المــكــســيــك، 
يُمكن أن تنضم أيضاً كندا إليها.
لــكــن فــي حـــال فــشــل التوصل 
إلــى اتــفــاق تــجــاري ثــلاثــي يجمع 
المـــكـــســـيـــك والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وكـــــنـــــدا: «عـــلـــيـــنـــا الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاتفاقية (مع الولايات المتحدة) 
ومــحــاولــة الــتــوصــل إلـــى اتفاقية 
مماثلة مع كندا»، بحسب ما قال 

لوبيز أوبرادور في ولاية سونورا 
الشمالية.

الــرئــيــس المكسيكي  وأضـــاف 
المــنــتــخــب: «مـــن الـــواضـــح أنــنــا لا 
الــعــلاقــات مــع أي  نستطيع قــطــع 

منهما».
وأكـــــد لــوبــيــز أوبــــــــرادور (٦٤ 
عـــامـــا) الــــذي حــقــق فــــوزا ساحقا 
في انتخابات المكسيك في يوليو 
(تموز) الماضي أنه يقيم علاقات 
جيّدة حتى الآن مع إدارة ترمب، 
قائلا: «آمل من كل قلبي أن يبقى 

الحال على هذا النحو».
الـــيـــســـاري  الـــرئـــيـــس  وأردف 
الــذي سيتولى منصبه في الأول 
من ديسمبر (كانون الأول) «نحن 
جيران. لا يمكن أن نكون جيراناً 
بعيدين. يجب أن نحقق علاقة من 

الاحترام والتعاون».

«أجوكو» الليبية تستأنف إنتاج ٣ آلاف برميل يومياً من النفط بحقل المسلة
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت المـــــؤســـــســـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للنفط فــي ليبيا، أمــس (السبت)، 
إن وحدتها «شركة الخليج العربي 
للنفط» (أجوكو) استأنفت الإنتاج 
مــن بــئــر كــانــت مــهــجــورة فــي حقل 
المسلة، شرق البلاد، بواقع ٣ آلاف 

برميل يومياً.
وذكرت المؤسسة، في بيان، أن 
البئر «إتش  الإنــتــاج استؤنف من 
إتش ٨٦ - ٦٥  )، باستخدام تقنيات 
الــحــفــر الـــتـــي طـــورتـــهـــا فـــي الآونــــة 
الأخـــــيـــــرة شــــركــــة «شـــلـــومـــبـــرجـــر» 
الأميركية المتخصصة في خدمات 

حقول النفط.
كانت ليبيا تنتج أكثر من ١٫٦ 
مليون برميل يومياً قبل أحــداث 
الــــتــــي دعـــمـــهـــا حــلــف  عــــــام ٢٠١١، 
شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر 
القذافي، وقــادت إلى حالة تشرذم 
ســيــاســي وصـــــراع مــســلــح. ويــبــلــغ 

ألــف برميل  إنتاج المسلة نحو ٧٠ 
يومياً.

تــشــهــد   ،٢٠١٤ عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
لـــيـــبـــيـــا انـــقـــســـامـــاً بـــــين حــكــومــتــين 
متنافستين، وفصائل مسلحة في 
شــرق البلاد وغربها، تسببت في 

جمود سياسي وأزمة اقتصادية.
لكن المؤسسة الوطنية للنفط 
ظلت تعمل بشكل طبيعي نسبياً 
في أنحاء ليبيا، التي تعتمد على 
صادرات النفط في معظم دخلها. 
وتضرر الإنتاج من هجمات على 
منشآت النفط وعمليات حصار، 
وإن كان قد تعافى بعض الشيء، 
ووصــــل إلــــى نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً في العام الماضي.
وفــــي وقــــت ســابــق مـــن الــشــهــر 
الحالي، شهدت المؤسسة الوطنية 
للنفط حادث تبادل لإطلاق النار، 
في مقرها بطرابلس، أعلن تنظيم 
داعــــــش المـــســـؤولـــيـــة عــــن تــنــفــيــذه، 
وراح ضحيته قتيلين و٢٥ جريحاً، 

لكنها قالت إنها مستمرة في إدارة 
عملياتها بصورة طبيعية.

وإلى جانب البنك المركزي في 
طرابلس، تعد المؤسسة الوطنية 
للنفط واحدة من مؤسسات الدولة 
التي ما زالت تعمل بصورة جيدة، 

على الرغم من الصراع.
تــــنــــتــــج ١٫٦  لـــيـــبـــيـــا  وكــــــانــــــت 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً قــبــل ثـــورة 
فبراير (شباط) ٢٠١١، ضد معمر 
القذافي، وتصدر النفط إلى جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، خــصــوصــاً أوروبــــا 

والولايات المتحدة والصين.
وتـــقـــدر «أوبـــــك» احــتــيــاطــاتــهــا 
المؤكدة من النفط بنحو ٤٨ مليار 
برميل، مما يجعل منها الأكبر في 
أفريقيا. وبعد فترة من الاستقرار 
النسبي، بدأ إنتاج النفط في ليبيا 
يتأرجح مــجــدداً بفعل المواجهات 

في مرافئ التصدير الشرقية.
وأجـــبـــرت اشــتــبــاكــات مسلحة 
أعــــقــــبــــهــــا صـــــــــــراع عـــــلـــــى الــــنــــفــــوذ 

السياسي المؤسسة الوطنية للنفط 
إلـــــى وقـــــف الـــتـــصـــديـــر مــــن مـــرافـــئ 
رأس لانــوف والسدرة والزويتينة 
والحريقة، أواخر يونيو (حزيران) 
وأوائــــل يــولــيــو (تـــمـــوز)، مــمــا هــدد 
باستمرار توقف إنتاج نحو ٨٥٠ 
ألف برميل يومياً من النفط الخام.

تحت المرافئ في ١١ يوليو، 
ُ
وف

واســتــأنــفــت الــحــقــول الــنــفــطــيــة في 
الــبــلاد عملياتها تدريجياً،  شــرق 
وانتهى أيضاً إغــلاق طويل لحقل 
الفيل في جنوب غربي البلاد، لكن 
بعد ذلــك بيومين، انخفض إنتاج 
حـــقـــل الـــــشـــــرارة الـــقـــريـــب الــبــالــغــة 
طاقته ٣٠٠ ألف برميل يومياً بعد 

اختطاف اثنين من العاملين فيه.
وظـــل إنــتــاج ليبيا عــنــد نحو 
مليون برميل يومياً لما يزيد على 
إلـــــى ١٫٢٨ مــلــيــون  عــــــام، ووصــــــل 
بــرمــيــل يــومــيــاً فــي فــبــرايــر، حيث 
كــانــت معظم الإغـــلاقـــات تــحــل في 
غضون أيام أو أسابيع، لكن خطر 

المزيد من صدمات الإنتاج سيبقى 
ما بقيت ليبيا منقسمة سياسياً 
تــقــريــبــاً،  وعـــســـكـــريـــاً. وفــــي ١٩٧٠ 
كــــانــــت لــيــبــيــا تـــنـــتـــج أكــــثــــر مــــن ٣ 
ملايين برميل يومياً. وقبل الثورة 
التي دعمها حلف شمال الأطلسي، 
وأدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي، 
ومقتله قبل ٧ سنوات، كانت ليبيا 
تنتج أكثر من ١٫٦ مليون برميل 
يومياً. وفي العام الماضي، عرضت 
المؤسسة الوطنية للنفط خططاً 
تـــهـــدف إلـــــى زيـــــــادة الإنــــتــــاج إلـــى 
٢٫٢ مليون برميل يومياً بحلول 
٢٠٢٣، لكنها قالت إن هذا يحتاج 
استثمارات بنحو ١٨ مليار دولار.
ولـــدى شــركــات نفط أجنبية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا «إيــــــنــــــي» الإيـــطـــالـــيـــة 
و«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة و«كــونــوكــو 
فيليبس» و«هيس» الأميركيتين، 
حصص في الإنتاج عبر مشاريع 
مــشــتــركــة مـــع المــؤســســة الــوطــنــيــة 

للنفط.
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تشمل الطاقة المتجددة والابتكار الصناعي والإسكان والنقل والاتصالات

«الاستثمار الأوروبي» يضخ ٥٫٨ مليار دولار في مشروعات تنموية
بروكسل: عبد الله مصطفى

يــســتــفــيــد الـــنـــقـــل المـــســـتـــدام، 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، والابــتــكــار 
الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــي، والإســــــــــــكــــــــــــان 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، والإنـــــــتـــــــرنـــــــت 
والاتــصــالات، من تمويل بقيمة 
٥ مليارات يورو (نحو ٥٫٨ مليار 
دولار) وافق عليه بنك الاستثمار 
الأوروبي خلال اجتماعه الأخير 
فـــــي بـــــوخـــــارســـــت، وذلـــــــك لـــدعـــم 
مــشــروعــات تــنــمــويــة فـــي جميع 
أنحاء أوروبا إلى جانب مناطق 
أخرى في آسيا وأميركا اللاتينية 

ومنطقة الشرق الأوسط.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــنــك فــيــرنــر 
هــويــر، إن أوروبــــا تعمل بشكل 
غــيــر مــســبــوق، ومــــن خــــلال بنك 
الاستثمار الأوروبي، و«في شهر 

يوليو (تموز) الماضي تجاوزنا 
هــدفــنــا فـــي إطـــــار خــطــة يــونــكــر 
وجـــــرى تــخــصــيــص ٣٣٥ مــلــيــار 
يــورو لاستثمارات جــديــدة عبر 
أوروبـــــا مــنــذ عـــام ٢٠١٥، ونحن 
مـــشـــغـــولـــون بــالــعــمــل لــلــوصــول 
إلــــى رقــــم ٥٠٠ مــلــيــار يـــــورو في 
أفق ٢٠٢٠ وفقاً لما حدده مجلس 

الاتحاد الأوروبي والبرلمان».
وحسب بيان صدر عن البنك، 
فــقــد جــرى  تلقينا نــســخــة مــنــه، 
خــلال الاجتماع فــي بوخارست 
أواخر الأسبوع الماضي الموافقة 
عـــلـــى قـــــرض زراعـــــــي لـــرومـــانـــيـــا 
يـــورو، وهو  بقيمة ٤٥٠ مليون 
أكبر تمويل زراعــي في رومانيا 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، وســيــخــصــص 
لـــدعـــم الاســتــثــمــار الــــزراعــــي في 
٣٠٠٠ مزرعة وتحسين الخدمات 

العامة في المناطق الريفية.
وقـــــــــــــال بـــــنـــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الأوروبـــي «انعقد الاجتماع في 
رومـــانـــيـــا الـــتـــي تــســتــعــد لــتــولــي 
الــرئــاســة الـــدوريـــة لــلاتــحــاد مع 
الــعــام المقبل، وستتزامن  مطلع 
فـــتـــرة الـــرئـــاســـة الـــتـــي تــســتــغــرق 
ســتــة أشــهــر مــع تـــطـــورات مهمة 
وحـــاســـمـــة، مــنــهــا الانـــتـــخـــابـــات 
الأوروبية وخروج بريطانيا من 

عضوية الاتحاد».
وحـــســـب مـــا جــــاء فـــي بــيــان 
بنك الاســتــثــمــار الأوروبـــــي، فقد 
الــبــنــك على  وافـــق مجلس إدارة 
تــمــويــل إضـــافـــي لــبــنــاء مــســاكــن 
جديدة موفرة للطاقة في بعض 
المناطق في رومانيا وإيطاليا، 
وجـــــرى أيـــضـــاً الاتـــفـــاق عــلــى ما 
مــجــمــوعــه ١٫٢ مــلــيــار يــــورو من 

الـــــــقـــــــروض لـــخـــمـــســـة مـــشـــاريـــع 
لــلــطــاقــة، مــن بينها مــشــروع ٢١ 
مزرعة رياح جديدة في إسبانيا، 
بالإضافة إلى مشروعات جديدة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة والــــطــــاقــــة 
المتجددة في البلاد. كما سيدعم 
الـــبـــنـــك الاســــتــــثــــمــــار فـــــي خــطــط 
كــــفــــاءة الـــطـــاقـــة الــصــنــاعــيــة فــي 
أوزبـــكـــســـتـــان، وتـــطـــويـــر محطة 
مخصصة لبناء مشاريع الرياح 

البحرية.
وقــــــــرر الـــبـــنـــك تـــوفـــيـــر ٨٢٠ 
مــلــيــون يـــورو لستة مــشــروعــات 
لــدعــم الاستثمار الصناعي في 
جــمــيــع أنــحــاء أوروبــــــا، وتشمل 
المـــــــجـــــــالات المـــــدعـــــومـــــة الـــبـــحـــث 
والابــــتــــكــــار، لإحــــــدى الـــشـــركـــات 
الإيــطــالــيــة، لــلــحــد مــن اســتــهــلاك 
الــــدراجــــات الــبــخــاريــة والــنــاريــة 

والمـــركـــبـــات الــتــجــاريــة لــلــوقــود، 
وتطوير مجموعة من المركبات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وســــيــــتــــم أيـــضـــاً 
توفير تمويل إضافي لاستثمار 
الرقمنة من قبل شركة للمعادن.
ــــــى دعـــم  هــــــذا بــــالإضــــافــــة إل
اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
مـــع الــشــركــاء المــحــلــيــين، وأيــضــاً 
تــعــزيــز الاتـــصـــالات المــتــنــقــلــة، إذ 
وافـــق المــجــلــس عــلــى دعـــم جديد 
للاستثمار في الزراعة والسياحة 
والشركات الصناعية والخدمية 
في إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــبـــادرة 
جـــــديـــــدة لـــتـــمـــويـــل مــــشــــروعــــات 
صغيرة في غرب البلقان وشمال 
أفريقيا، بقيمة ٧٠ مليون يورو.

هذا بجانب دعم استثمارات 
الاتـــــصـــــالات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلــــــك تــطــويــر 
تكنولوجيا جديدة للاتصالات، 
وتــــحــــســــين الـــتـــغـــطـــيـــة المــتــنــقــلــة 
وشبكات النطاق العريض عالية 
الـــســـرعـــة، وتـــمـــويـــل مــشــروعــات 
لتسهيل الوصول إلى الإنترنت 
لما يقرب من نصف مليون أسرة 
في المجتمعات الريفية في جنوب 
غـــربـــي فـــرنـــســـا، وتـــمـــويـــل نــشــر 
شــبــكــة جــــوال ٥ جــي فــي فنلندا 
ومــــشــــروعــــات تــتــعــلــق بــالــســكــك 
الــحــديــديــة فــي مناطق أوروبــيــة 
الــتــشــيــك  فــــي عـــــدة دول، مــنــهــا 
وبولندا، وحماية شبكات الطرق 

بشكل أفضل في لاوس.
وفــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
المــــاضــــي، وافــــــق مــجــلــس إدارة 
بــــنــــك الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأوروبــــــــــــي 
عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار مــــا يــــقــــرب مــن 

٦ مـــلـــيـــارات يــــــورو لــتــنــفــيــذ ٢٩ 
مشروعاً في الاتــحــاد الأوروبــي 
وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
منها مليار و٧٠٠ مليون يورو 
لــــدعــــم الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــجـــال 
النقل بأوروبا وشمال أفريقيا، 
وبالتحديد في تونس، ومليار 
ومائة مليون لتمويل مشروعات 
تتعلق بمجالات الطاقة والبيئة.

وحـــســـب مـــا جــــاء فـــي بــيــان 
صــــــدر عـــــن الــــبــــنــــك، فـــقـــد جـــرت 
المــوافــقــة خـــلال الاجــتــمــاع الــذي 
انـــعـــقـــد فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ عــلــى 
يـــــورو  تـــخـــصـــيـــص ٥٫٧ مـــلـــيـــار 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي مــــشــــروعــــات 
تتعلق بكفاءة الطاقة والبنية 
الــتــحــتــيــة والــــشــــركــــات المــحــلــيــة 

وغيرها.
وقــــال الــبــنــك «بــعــد المــوافــقــة 

من مجلس الإدارة، يتوقع إنهاء 
تــمــويــل الاســتــثــمــارات الــجــديــدة 
في مجالات الطاقة والاتصالات 
والــــنــــقــــل ومـــــشـــــاريـــــع الــتــنــمــيــة 
الـــحـــضـــريـــة، وبـــــرامـــــج إقــــــراض 
الأعــــمــــال، ويــشــمــل ذلــــك مــلــيــاراً 
و٤٠٠ مليون يورو لتمديد المترو 

في استوكهولم».
وقــــال رئــيــس الــبــنــك فــيــرنــر 
هــويــر، إن المــشــروعــات المعتمدة 
ســــوف تـــعـــزز مـــن نـــشـــاط الــبــنــك 
الأوروبــــــــي فـــي مـــجـــالات كــفــاءة 
الطاقة والبنية التحتية ودعــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
واخـــتـــتـــم بـــقـــولـــه: «نـــحـــن نــعــيــد 
الاســــتــــثــــمــــار إلـــــــى مـــــســـــاره فــي 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي مــــن خـــلال 
استخدام موارد الاتحاد في دعم 

القروض والضمانات».

الاقتصاد التونسي في انتظار 
القسط الخامس من قرض صندوق النقد

تونس: المنجي السعيداني

التونسية  السلطات  تتطلع 
إلــى اجتماع مــع خــبــراء صندوق 
النقد الــدولــي يــوم ٢٨ مــن الشهر 
الــحــالــي للموافقة النهائية على 
القسط الخامس من القرض المتفق 
بــشــأنــه مـــع الـــصـــنـــدوق، والمـــقـــدر 
بــنــحــو ٢٥٠ مــلــيــون دولار، على 
أن يتم صرفه بداية شهر أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وحصلت تونس إلى حد الآن 
على مبلغ ١٫٢ مليار دولار منذ 
بــــدء صــــرف أقـــســـاط الـــقـــرض في 
المــنــتــظــر أن تحصل  ٢٠١٦، ومـــن 
على نصف المبلغ المتفق عليه مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــصــرف 
الــقــســط الـــخـــامـــس، مـــن إجــمــالــي 
قـــــرض مـــقـــدر بــمــبــلــغ ٢٫٩ مــلــيــار 

دولار.
وتــحــصــل تـــونـــس عــلــى هــذه 
المــبــالــغ المــقــســطــة إلـــى غــايــة شهر 
أبريل (نيسان) سنة ٢٠٢٠ وذلك 
التزام البلاد بتطبيق  تبعا لمــدى 
الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
النقد  اتفق بشأنها مــع صــنــدوق 

الدولي.
إدارة  مــــــجــــــلــــــس  ووافـــــــــــــــــــق 
الــصــنــدوق فــي شهر مــايــو (أيـــار) 
إقــــــراض  مـــــن ســـنـــة ٢٠١٦، عـــلـــى 
تـــونـــس ٢٫٩ مــلــيــار دولار (نــحــو 
٥٫٧٩ مليار ديــنــار تــونــســي)، من 

خلال برنامج مدته ٤ سنوات.
وعلى أثر الزيارة التي أدتها 
الــدولــي إلى  النقد  بعثة صندوق 
تــونــس خــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بين 
١٥ و٣١ أغسطس (آب) المــاضــي، 
أقـــــر تـــوفـــيـــق الــــراجــــحــــي، الـــوزيـــر 
الــتــونــســي المــكــلــف بــالإصــلاحــات 
الاقتصادية، بصعوبة التفاوض 
مع ممثلي صندوق النقد الدولي 
نتيجة مطالبته بــإيــجــاد حلول 
ســـريـــعـــة لــــفــــاتــــورة المــــحــــروقــــات، 
وتراجع العملة المحلية (الدينار 
الـــتـــونـــســـي) عـــــلاوة عــلــى الــبــحــث 
عن سياسات اقتصادية مجدية 
لمـــجـــابـــهـــة الـــعـــجـــز المــــتــــزايــــد عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى المــــــــيــــــــزان الـــــتـــــجـــــاري، 
والتحكم في نسبة التضخم مع 
المحافظة على نفس نسق النمو.

ومـــــــــــع تــــــــزايــــــــد قـــــيـــــمـــــة دعــــــم 
المـــــحـــــروقـــــات وافـــــقـــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة عــلــى المــراجــعــة الآلــيــة 
لأســــعــــار المــــحــــروقــــات كــــل ثــلاثــة 
أشهر، وهي توصية من توصيات 

صندوق النقد الدولي.
ويـــــــــرى خــــــبــــــراء تـــونـــســـيـــون 
مــــن بــيــنــهــم عــــز الــــديــــن ســعــيــدان 
وجـــــنـــــات بـــــن عــــبــــد الـــــلـــــه ومـــــــراد 
الــــصــــنــــدوق  بـــعـــثـــة  بـــلـــكـــحـــلـــة أن 
مـــا زالــــت تــوجــه انــتــقــاداتــهــا إلــى 
السلطات التونسية نتيجة تعطل 
الإصلاحات الاقتصادية وصعوبة 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــصــنــدوق؛ 
خاصة ما يتعلق بتجميد الأجور، 
في ظل الضغوط المحلية الكبرى 
الصادرة عن المؤسسات النقابية 
المنادية  الاجتماعية  والمنظمات 
بكبح الأسعار وتحسين مستوى 
المــعــيــشــة، وهـــــذا مـــا يــفــســر، على 
حــد تــقــديــرهــم، التأخير المتتالي 
في صرف أقساط القروض خلال 

السنتين الماضيتين.
ويـــتـــمـــســـك صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
بــتــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مــــن المــطــالــب 
والإصـــــــــــلاحـــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــهــيــكــلــيــة، مـــن بــيــنــهــا الـــحـــد من 
عــجــز المــيــزانــيــة الــتــونــســيــة ودعــم 
الاحـــتـــيـــاطـــي المـــحـــلـــي مــــن الــنــقــد 

الأجنبي، والحد من التضخم.

وكان تقييم بعثة الصندوق 
لمختلف هــذه المطالب خــلال آخر 
زيارة لها إلى تونس غير مطمئن، 
فقد اعــتــبــرت أن «الأزمــــة مــا زالــت 
مــــتــــواصــــلــــة»، وأن الإصــــلاحــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــق بــشــأنــهــا لا 
تحدث التقدم المأمول، وأن حزمة 
الإصــلاحــات المتفق بشأنها منذ 
مــــا زالــــــت ضـــروريـــة  ســـنـــة ٢٠١٦ 
وهي من بين الشروط الأساسية 
لمواصلة دعم الاقتصاد التونسي.

واقـــــتـــــرحـــــت لـــجـــنـــة إصــــــلاح 
حــكــومــيــة فــــي تـــونـــس الــخــمــيــس 
الــدعــم تدريجيا  المــاضــي خــفــض 
عـــن المـــــواد الأســـاســـيـــة وتــحــويــلــه 

نقدا إلى مستحقيه.
الــلــجــنــة الحكومية  وكــشــفــت 
المكلفة بمراجعة الدعم عن مقترح 
يتمثل في خفض الدعم على ثلاث 
مــراحــل تــمــتــد كــل واحــــدة مــا بين 

ستة إلى تسعة أشهر.
ـــــــــــهـــــــــــدف مــــــــــن الـــــخـــــفـــــض  وال
الـــــــتـــــــدريـــــــجـــــــي، هــــــــو الـــــتـــــصـــــدي 
لــلاســتــغــلال غــيــر الـــعـــادل لــلــمــواد 
إلــى الأسعار  المدعمة، والــوصــول 
الحقيقية للمواد الأساسية مقابل 
تحويل الدعم نقدا إلى مستحقيه.
وقـــال يــوســف طريفة المكلف 
بــمــهــمــة بـــــوزارة الــتــجــارة لــوكــالــة 
الأنــــبــــاء الــتــونــســيــة إن «تــحــويــل 
الــــدعــــم نـــقـــدا لمــســتــحــقــيــه ســيــحــد 
مـــــن تـــــدهـــــور الــــــقــــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 

للمواطنين».
وسيشمل رفع الدعم الحليب 
والزيوت النباتية والخبز والسكر 
والسميد ومواد العجين الغذائية.

وبحسب أرقام حكومية، من 
المــتــوقــع أن يتخطى حجم الدعم 
لــــلــــمــــواد الأســــاســــيــــة هــــــذا الـــعـــام 
مــلــيــاري ديــنــار مقابل ١٫٥ مليار 
ديــنــار فــي ٢٠١٠، أي قــبــل انـــدلاع 
أحداث الثورة التي أطاحت بحكم 
الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي في ٢٠١١.
وتعمل السلطات التونسية 
عـــلـــى تـــــجـــــاوز اخـــتـــلافـــاتـــهـــا فــي 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر مــــع الـــصـــنـــدوق 
بشأن الوضع الحالي في البلاد 
من خلال التأكيد على الانتعاشة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
تـــــونـــــس فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الأخــــــيــــــرة، 
وتــحــقــيــق نــســبــة نــمــو اقــتــصــادي 
لم تسجل منذ سنوات حيث أكد 
الــوزيــر المكلف  توفيق الراجحي، 
بـــالإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، أن 
نسبة النمو سترتفع إلى ٢٫٩ في 
المــائــة خــلال السنة الحالية على 
أن تكون في حــدود ٣٫٥ في المائة 
خلال السنة المقبلة، وتوقع كذلك 
خفض عجز الميزانية إلى ٣٫٩ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
فــي السنة المقبلة، وذلـــك بعد أن 
قدرته الدوائر الرسمية بنحو ٤٫٩ 

في المائة مع نهاية ٢٠١٨.
وكــــــــان مــــصــــدر رســــمــــي قـــال 
لوكالة «رويترز» الخميس الماضي 
إن البنك الدولي وافق على صرف 
قـــرض بقيمة ٥٠٠ مــلــيــون دولار 

لدعم ميزانية تونس.
المـــــــصـــــــروف  المــــــبــــــلــــــغ  وزاد 
احـــتـــيـــاطـــيـــات تـــونـــس مــــن الــنــقــد 
الأجنبي إلــى مــا يــعــادل ٧٨ يوما 
من الواردات، ارتفاعا من مستوى 
ــــــــواردات  يــــعــــادل ٦٨ يـــومـــا مــــن ال
جــــــرى تــســجــيــلــه فـــــي الأســـابـــيـــع 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة. وقــــال مــســؤول 
«رويترز» إن تونس تعتزم  بارز لـ
إصدار سندات بقيمة مليار دولار 
فــي أوائـــل أكتوبر للمساهمة في 

تغطية عجز ميزانية ٢٠١٨.

القانون الجديد أمام تحديات جذب الأنشطة عالية التشغيل

مصر: الصناعة تستجيب لحوافز الاستثمار... ورؤوس الأموال تتجه إلى الخدمات

القاهرة: محمد جاد

أظهرت بيانات نشرتها الحكومة 
المــــصــــريــــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تـــركـــز 
عــدد الشركات المؤسسة تحت قانون 
الاستثمار الجديد في المجالات الأكثر 
 للعمالة، وهــو أحــد الأهــداف 

ً
تشغيلا

الرئيسية من القانون الصادر قبل نحو 
عام، لكن رؤوس الأموال تتوجه بكثافة 

.
ً
أكبر إلى الأنشطة الأقل تشغيلا

وقـــــــدر الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــعــام 
المالي ٢٠١٧ – ٢٠١٨، أن أكثر القطاعات 
التي أنشئت تحت قــانــون الاستثمار 
الـــجـــديـــد، مــــن حـــيـــث عـــــدد الـــشـــركـــات، 
كان القطاع الصناعي، الذي بلغ عدد 

شركاته ٦٣٢٩ شركة.
وكان القطاع الصناعي هو الأكثر 
قـــدرة على توليد فــرص العمل بعدد 
وظائف بلغ ٢٨٫٤ ألف وظيفة، وثاني 
القطاعات من حيث عدد الشركات كان 
الإنـــشـــاءات بــعــدد ١٢١٣ شــركــة وفــرت 
٢٢٣٩ وظيفة، ثم القطاع الزراعي بعدد 
الــذي وفر ٤٩٤٦ وظيفة،  ١١٩٣ شركة، 
وأخيراً القطاع الخدمي الذي تأسست 

تحته ١٠٢٧ شركة ووفــر ٢٨٨٣ فرصة 
عمل.

لكن النشاط الخدمي كــان الأكثر 
جـــذبـــاً لــــــــرؤوس الأمــــــــــوال، حـــيـــث بــلــغ 
المــــصــــدرة  إجـــمـــالـــي رؤوس الأمـــــــــوال 
للشركات المنشأة في هذا القطاع ١٢٫٧ 
مليار جنيه (نحو ٧٢٤ مليون دولار) 
مقابل ٨٫٣ مليار جنيه (أقــل مــن ٥٠٠ 
أمـــوال للقطاع  مليون دولار) رؤوس 

الصناعي الأكثر قدرة على التشغيل.
ويضع قانون الاستثمار الصادر 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن عــام 
٢٠١٧ حوافز عدة لجذب الاستثمارات 
ذات الطابع التنموي، ويأتي على رأس 
تلك الاستثمارات المستهدفة الأنشطة 

الاقتصادية كثيفة العمالة.
كــــمــــا يـــــقـــــدم الـــــقـــــانـــــون الــــحــــوافــــز 
للاستثمارات الاقتصادية العاملة في 
المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، ومن 
ضمن مواصفات تلك المناطق الواردة 
فـــي الـــقـــانـــون هـــي انــخــفــاض مــعــدلات 

التشغيل وفرص العمل المتاحة.
وتـــراجـــعـــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة في 
مــصــر خـــلال الأشــهــر الأخـــيـــرة، لكنها 

لا تـــــزال قــــرب الـــــــ١٠ فـــي المــــائــــة، حيث 
انخفضت خلال الربع الثاني من العام 
الحالي لتصل إلى ٩٫٩ في المائة مقابل 
١٠٫٦ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول من 

العام الحالي.
وتــفــاقــمــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة في 
مصر منذ ٢٠١١ لتصعد مــن ٨٫٩ في 
المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠١٠ إلى 
١١٫٩ في الربع الأول من العام التالي، 
لكن معدلات النمو الاقتصادي خلال 
الفترة الأخيرة ساهمت في الحد منها.

وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية، 
هالة السعيد، في يوليو (تموز)، عن 
نمو الاقتصاد المصري بنسبة ٥٫٣ في 
المــالــيــة ٢٠١٧ - ٢٠١٨  المــائــة فــي السنة 
المــنــتــهــيــة فــــي ٣٠ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
 أعــلــى مــعــدل سنوي 

ً
المــاضــي، مسجلا

في ١٠ سنوات.
وتعكس بيانات التقرير الحديث 
لــــــــــوزارة الاســــتــــثــــمــــار تــــركــــز أنــشــطــة 
الاستثمار الداخلي خــلال عــام ٢٠١٧ 
الــكــبــرى  الـــقـــاهـــرة  إقــلــيــم  فـــي   ٢٠١٨ -
الـــذي يحظى بأكبر عــدد شــركــات تم 
تأسيسها في تلك الفترة، والذي يصل 

إلى ٥٩٤٧ شركة.
بــيــنــمــا يــقــتــصــر عـــــدد الـــشـــركـــات 
المــؤســســة فــي إقــلــيــم الــصــعــيــد، الــذي 
ترتفع فيه معدلات الفقر، على ١٨٢٤ 
كـــانـــت رؤوس الأمـــــوال  شـــركـــة، وإن 
المصدرة لهذه الشركات تبدو قيمتها 
إلــى نحو  كبيرة نسبياً، فقد وصلت 
١٠٫٧ مليار جنيه مقابل ١٣٫٧ مليار 
جنيه للشركات المؤسسة في القاهرة 

الكبرى.
وبالحساب التراكمي، منذ ١٩٧٠ 
وحتى ٢٠١٨، فقد كان قطاع الخدمات 
الأكـــثـــر جـــذبـــاً لــلاســتــثــمــار مـــن حيث 
عدد الشركات؛ إذ بلغ عدد الشركات 
المؤسسة، تحت القوانين المختلفة في 
مصر، في تلك الفترة نحو ٥٦٫٢ ألف 
شــركــة بـــــرؤوس أمـــــوال مـــصـــدرة بلغ 

إجماليها نحو ٢٤٣٫٧ مليار جنيه.
وكـــــان الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي ثــانــي 
الــقــطــاعــات مــن حــيــث عـــدد الــشــركــات 
المــؤســســة فــي تلك الــفــتــرة، ٤٧٫٥ ألف 
شــركــة، لكنه الأعــلــى مــن حــيــث قيمة 
رأس المال المصدر، نحو ٣٤٧٫٤ مليار 

جنيه.

وخــــلال هـــذه الــفــتــرة الــتــي تــقــرب 
من نصف قرن كان المصريون الأكثر 
اســـتـــثـــمـــاراً فــــي الـــصـــنـــاعـــة، بـــــرؤوس 
أموال بلغت نحو ٢٤٦٫٣ مليار جنيه، 
وجـــاء بعدهم المستثمرون الأجــانــب 
بــرؤوس أمــوال ٦٥٫٦ مليار جنيه، ثم 

العرب بقيمة ٣٥٫٤ مليار جنيه.
ويــــــعــــــكــــــس الــــــتــــــقــــــريــــــر هـــيـــمـــنـــة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 
النشاط الاقتصادي في مصر، حيث 
يعرض الحساب التراكمي لــرؤوس 
الأموال المصدرة في الفترة من ١٩٧٠ 
– ٢٠١٨ تحت نظم الاستثمار المختلفة 
في مصر من حيث حجم رأس المال، 
حيث تستحوذ رؤوس الأمــوال التي 
تساوي أو تفوق ١٠٠ ألف جنيه وتقل 
عـــن ٥٠٠ ألــــف جــنــيــه، عــلــى الــنــســبــة 
الأكبر من إجمالي رؤوس الأموال في 
المــائــة،  الــفــتــرة، بنسبة ٣٨٫٧ فــي  تلك 
تــلــيــهــا تــلــك الـــتـــي تـــســـاوي أو تــفــوق 
مــلــيــون جــنــيــه وتــقــل عـــن ١٠ مــلــيــون 
جنيه، بنسبة ٢٣٫٣ في المائة ثم التي 
تقل عن ١٠٠ ألف جنيه، بنسبة ٢٠٫٧ 

في المائة.

عمال يحملون جلودا داخل مصنع للجلود في مدينة الروبيكي الصناعية الجديدة شرقي القاهرة.(رويترز)

السودان يسابق دول القارة في جني مكاسب القمة الأفريقية ـ الصينية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

فــي حــين رصــدت القمة الأفريقية - 
الصينية تمويلات بنحو ٦٠ مليار دولار 
الــــدول الأفريقية  لتحقيق التنمية فــي 
المــشــاركــة، كـــان الـــســـودان مــن أكــبــر دول 

القارة المستفيدة من هذه التمويلات.
وعــلــى رأس هـــذه المــكــاســب، أعــفــت 
بكين ديونها الحكومية على الخرطوم 
حتى عام ٢٠١٥، والمقدر إجماليها بنحو 
١٠ مــلــيــارات دولار، وستتجه شــركــات 
الــغــاز  الــنــفــط الصينية للاستثمار فــي 
والمعادن وخطوط نقل البترول من دولة 
جنوب السودان إلى ميناء التصدير في 
بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

وثــمــن عــصــام الـــديـــن عــبــد الــوهــاب 
بوب، أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين 
«الشرق الأوسط»،  الصينية، في حديث لـ
خطوة إعفاء دولة الصين لديونها على 

السودان المقدرة بملايين الدولارات حتى 
عام ٢٠١٥.

الـــخـــطـــوة تعني  بــــوب أن  وأضــــــاف 
المــــــزيــــــد مــــــن رؤوس الأمــــــــــوال  تـــــدفـــــق 
الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي المــــجــــالات 
المــخــتــلــفــة بــــالــــبــــلاد، كـــمـــا تـــأتـــي كــجــزء 
مــن الاســتــراتــيــجــيــة الصينية للتوسع 
أكثر فــي أفريقيا، معتبراً دولــة الصين 
أكــبــر شــريــك اقــتــصــادي واســتــراتــيــجــي 

للسودان.
وأشار بوب إلى الجهود التي بذلتها 
الصين في استخراج البترول السوداني، 
مبيناً أن حجم الاستثمارات الصينية 
في البلاد يقدر بنحو ١٠ مليارات دولار 
موزعة على قطاعات مختلفة، من بينها 
الزراعة والبترول والمعادن، كما أن دولة 
الصين نفذت مشاريع تنموية كبرى في 
كثير من الدول الأفريقية، معرباً عن أمله 
في أن تكون هناك مشاريع مماثلة في 

السودان.
وتــــــتــــــجــــــاوز ديــــــــــون الـــــصـــــين عــلــى 
الـــســـودان ١٠ مــلــيــارات دولار، أكــثــر من 
نــفــطــيــة،  مـــلـــيـــاري دولار مــنــهــا ديــــــون 
الــنــفــط الصينية  اســتــحــقــتــهــا شـــركـــات 
العاملة في البلاد، على رأسها الشركة 
الوطنية الصينية للنفط (ســي إن بي 
ســــي)، بــعــد تــوقــف أعــمــالــهــا فــي حقول 
النفط في جنوب البلاد، نتيجة ظروف 

انفصال جنوب السودان عام ٢٠١١.
وعاودت الشركات الصينية العمل 
فــي نــفــط الــجــنــوب، بــعــد الاتـــفـــاق معها 
على جدولة ديونها، وإعطائها مزيداً 
الــنــفــط المكتشفة فــي جنوب  مــن حــقــول 
البلاد. وزاد نشاطها بقوة بعد توقيع 
اتفاقية إعادة تشغيل حقول النفط بين 
حكومتي الــســودان وجــنــوب الــســودان، 

بداية الشهر الحالي في جوبا.
وتنتج تلك الحقول التي تدخل فيها 

الشركات الصينية من عدة محاور نحو 
الــيــوم، ستصل إلى  ٢٠ ألــف برميل فــي 
٣٦٠ ألف برميل في اليوم بنهاية العام 

الحالي.
وشــــــهــــــدت الـــــخـــــرطـــــوم مـــنـــتـــديـــات 
ولــــقــــاءات صــحــافــيــة لــبــحــث مــخــرجــات 
قمة بكين للتعاون الصيني - الأفريقي، 
وآفاق العلاقات السودانية - الصينية، 
بحضور مسؤولي الحكومة السودانية 

والسفارة الصينية في الخرطوم.
وأكــد السفير الصيني بالخرطوم 
لــــي لـــيـــانـــخـــه، الــــــذي شــــــارك فــــي جــمــيــع 
المنتديات، أن الفرصة مواتية للسودان 
لــلاســتــفــادة مـــن مـــخـــرجـــات قــمــة بــكــين، 
حـــــيـــــث ســــتــــنــــطــــلــــق عــــمــــلــــيــــة تـــخـــطـــيـــط 
للتعاون الصيني - الأفريقي في البنية 
التحتية، وسيتم دفع الشركات الصينية 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــاتـــهـــا، 
وتوفير المزيد من التسهيلات، بجانب 

الاستفادة من موارد البنوك والصناديق 
ومشروع بناء حزام الطريق.

وتوقع السفير أن يستفيد السودان 
مـــن قـــــرار الــقــمــة الــصــيــنــيــة - الأفــريــقــيــة 
الـــخـــاص بــإعــفــاء الـــــدول الأفــريــقــيــة من 
الـــقـــروض الــحــكــومــيــة مــن دون الــفــوائــد 
الــحــالــي،  الــعــام  المستحقة حــتــى نــهــايــة 
وهــــــو الـــتـــعـــهـــد الـــــــذي قـــطـــعـــه الـــرئـــيـــس 
الصيني لــرؤســاء الـــدول الأفــريــقــيــة في 

ختام أعمال القمة.
وبين السفير في مؤتمره الصحافي 
أن بلاده قدمت منحاً وقروضاً للسودان 
من دون مقابل، للمساهمة في تحقيق 
أثــنــاء  التنمية الاقــتــصــاديــة، وذلـــك فــي 
أعمال القمة الأفريقية - الصينية، وبعد 
اجتماعات ثنائية بين البلدين، كما تم 
توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات 
الــــزراعــــة والــصــنــاعــة والـــجـــمـــارك لــدعــم 

العلاقات بين البلدين.
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مطعم معلق تحت سماء المالديف

«نيست»... أطباق آسيا الساحرة في علية تحضنها شجرة

لندن: جوسلين إيليا

شــــــــهــــــــدت المـــــــــالـــــــــديـــــــــف فــــي 
الآونـــة الأخــيــرة نقلة نوعية من 
حــيــث تــحــديــث مطعمها الغني 
بالأسماك والمتأثر إلى حد كبير 
بــالمــطــبــخ الــهــنــدي. ويــطــلــق على 
المـــطـــبـــخ المـــالـــديـــفـــي أيــــضــــاً اســـم 
«ديــفــيــهــي»، ويــرتــكــز على ثلاثة 
عناصر، هي: السمك وجوز الهند 

والنشويات.
الــجــمــيــل فــــي المـــالـــديـــف هــو 
التنوع الموجود على كل جزيرة 
ـــــــ١٥٠٠، والأغــلــبــيــة  مــن جــزرهــا ال
مــــنــــهــــا مــــنــــتــــجــــعــــات ســـيـــاحـــيـــة 
يــقــصــدهــا الــــــزوار لــلاســتــجــمــام، 
لكن هناك تركيزاً في هذه الفترة 
عــلــى المــطــاعــم المـــتـــوافـــرة، ليكون 

الخيار واسعاً أمام الذواقة الذين 
يمضون أكثر من أسبوع للراحة 

في الجزيرة.
ومـــــن المـــطـــاعـــم الـــلافـــتـــة فــي 
 ،Nest «المــالــديــف مطعم «نيست
ويعني «عش» والتسمية جاءت 
مــــن مـــوقـــع المـــطـــعـــم المـــعـــلـــق عــلــى 
شــجــرة عــلــى شــكــل علية تصعد 
إلــيــهــا عــبــر ســلــم خــشــبــي، وهـــذا 
المــطــعــم تـــابـــع لمــنــتــجــع «نــيــامــا» 
الـــذي يبعد عــن الــعــاصــمــة مالي 
بنحو ٤٠ دقيقة بواسطة الطائرة 
المائية، واللافت في المنتجع هو 
تـــوافـــر أكــثــر مـــن مــطــعــم لتكتمل 

صورة الطعام من حول العالم.
و«نــيــســت» يــقــدم المـــأكـــولات 
الآســـــــيـــــــويـــــــة ويــــــــمــــــــزج مــــــــا بـــين 
الأطــبــاق اليابانية، والصينية، 

والإنـــدونـــيـــســـيـــة، والــتــايــلانــديــة 
مــــع نـــكـــهـــات مـــالـــديـــفـــيـــة مــدعــمــة 
بـــــالمـــــنـــــتـــــجـــــات المـــــحـــــلـــــيـــــة، مـــثـــل 
ســـلـــطـــعـــون الـــبـــحـــر المـــالـــديـــفـــي، 

والأسماك بشتى أنواعها.
يــفــتــح المـــطـــعـــم المـــعـــلـــق عــلــى 
شــــجــــرة عــــمــــلاقــــة فــــتــــرة المــــســــاء 
وتعتمد الإنارة فيه على الشموع 
فــقــط، الأجــــــواء جــمــيــلــة وهــادئــة 
جداً... لائحة الطعام طويلة جداً 
وتــأتــيــك عــلــى قــطــعــة كــبــيــرة من 

الخشب.
مــــــــن ألــــــــــذ الأطـــــــــبـــــــــاق الــــتــــي 
يتحتم عليه تذوقها، القريدس 
الــطــريــقــة الصينية  المـــقـــلاة عــلــى 
 ،Wok Sizzled Tiger Prawns
والــســوشــي، والــســاشــيــمــي التي 
تــشــتــم رائــــحــــة الـــســـمـــك الـــطـــازج 

منبعثة منها، إضافة 
إلــــــى أطــــبــــاق لـــذيـــذة 
أخــــــــــــرى مـــــــن وحـــــي 

آسيا.
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
لـــلـــحـــلـــوى، يــتــمــيــز 
«نـــيـــســـت» بــتــقــديــم 

حلوى «لــواك كوفيه 
بـــــــــــرولـــــــــــيـــــــــــه»، وهــــــــو 

بــالــكــريــم بروليه  أشــبــه 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، لـــــكـــــن مـــن 

اللواك التي  استعمال قهوة 
تــعــتــبــر أغــلــى قــهــوة فـــي الــعــالــم، 
وتشتهر بها إندونيسيا، وهي 
عــبــارة عــن حــبــوب قــهــوة تعرف 
نــســبــة   Kopi Luwak بـــــاســـــم 
لــلــحــيــوان الــلــيــلــي «لــــــواك» الـــذي 
يــنــتــشــر بــكــثــرة فـــي إنــدونــيــســيــا 

وهــــو أشــبــه بــالــقــط الـــبـــري، هي 
مــســتــخــرجــة مـــن فــضــلات وبـــراز 
الـــحـــيـــوان المــــذكــــور، الـــــذي يــقــوم 
ببلع حبوب القهوة التي تكون 

أشــــــــــبــــــــــه بـــــحـــــبـــــات 
التوت الحمراء أو 
الــكــرز، وبواسطة 
إنـــزيـــمـــات فــريــدة 
من نوعها ومواد 
كيميائية تفرزها 
مــــعــــدتــــه تــتــخــمــر 
تــــــــلــــــــك الــــــحــــــبــــــوب 
وتتفكك بروتيناتها 
عـــــنـــــد مــــــــرورهــــــــا فـــي 
جـــــــــهـــــــــازه الـــــهـــــضـــــمـــــي؛ 
مــــــــمــــــــا يــــــجــــــعــــــل حــــــبــــــوب 
القهوة بمعدل كافيين رائـــع لا 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــه بــالــطــرق 
الــحــلــوى هذا  التقليدية. وطــبــق 
يعتبر من الأطباق الشهيرة في 
المطعم ويقدم إلى جانب آيسكريم 
الموز، ويرافقها كوب من القهوة 

التي تتميز بمذاق لذيذ، ولو أن 
طريقة صنعها لا تروق للجميع.

الأجـــــــواء فـــي المــطــعــم مــائــلــة 
الــطــاولات  إلــى الرومانسية؛ لأن 
كــــل مــنــهــا إلا لأربـــعـــة  تــتــســع  لا 
أشخاص فقط، والإنارة الخافتة 

تعبق بسحر العاطفية.
المــطــعــم  زيــــــــارة  أردت  وإذا 
خـــلال الــنــهــار، فــالــقــســم الــعــلــوي 
المعلق بالشجرة سيكون مغلقاً 
أمام الذواقة، إلا أن القسم السفلي 
وتحديداً منصة «التيبانياكي» 
Teppanyake سيكون بالانتظار. 
والمــــعــــرف عــــن طـــريـــقـــة تــحــضــيــر 
الطعام على طريقة التيبانياكي 
جميلة جداً؛ لأنها أشبه بالعرض 
الفني أكثر منها الطبخ، فيقوم 
الشيف بتقطيع المكونات أمامك، 

وتــــكــــون المـــقـــاعـــد مــــوزعــــة حـــول 
المــــنــــصــــة، ويــــتــــم طـــهـــي الـــطـــعـــام 
بـــطـــريـــقـــة بـــهـــلـــوانـــيـــة وبــحــرفــيــة 
عالية جداً، وبعدها يقدم الطعام 

في صحون الحاضرين.
هــــذه الــتــجــربــة رائـــعـــة جـــداً؛ 
لأنــهــا تــجــعــلــك مــتــفــرجــاً وذواقــــاً 
بالوقت نفسه، والأطــبــاق لذيذة 
جداً، ويمكن الاختيار فيما بينها، 
ووقع خيارنا على «تيبانياكي» 
السمك والسلطعون المحلي مع 
الــســوشــي  تشكيلة مــقــبــلات مـــن 

والساشيمي.
«نـــــيـــــســـــت» مــــــن بــــــين أجـــمـــل 
المـــطـــاعـــم فــــي المـــنـــتـــجـــع، ويــمــكــن 
الـــــوصـــــول إلــــيــــه عـــبـــر الـــعـــربـــات 
الكهربائية، أو بواسطة الدارجة 

الهوائية الخاصة بك.

مطعم مميز بأطباقه وديكوره الطاهي المتمرس في تحضير التيبانياكي

ضافة 
يـــذة 
حـــــي 

ـــــة 
يــز 
يــم 

وفيه 
وهــــــــو 

بروليه 
ـــكـــــن مـــن 

للواك التي 
هــوة فـــي الــعــالــم، 
دونيسيا، وهي 
ف ت ة هق ال القط ه أش ه

ع
جـــــــــه
مــــــــمــــــــا
القهوة بمع
يــمــكــن الــحــص

ة التقل

بين تقبل بعض الذواقة وتذمر الطهاة

 واسعاً
ً
وضع عدد السعرات الحرارية على قوائم الطعام في بريطانيا يثير جدلا

لندن: كمال قدورة

بــــــــــدأت الــــــــجــــــــدالات الـــــحـــــادة 
بـــــخـــــصـــــوص خـــــطـــــط الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــشـــأن عــــرض عــدد 
الــســعــرات الـــحـــراريـــة عــلــى قــوائــم 
الـــــطـــــعـــــام فـــــــي جــــمــــيــــع المــــطــــاعــــم 
والمــــقــــاهــــي ومــــحــــلات الـــوجـــبـــات 
الــســريــعــة وشـــركـــات بــيــع الطعام 
أثـــارت  عــلــى شبكة الإنــتــرنــت. إذ 
الفكرة الهادفة إلى تمكين الناس 
مـــن اتـــخـــاذ «خــــيــــارات مــســتــنــيــرة 
وصحية لهم ولأســرهــم»، الجدل 
داخـــل الحكومة نفسها وحــذرت 
وزارة الــخــزانــة مـــن هـــذه الأفــكــار 
الهادفة إلى معالجة البدانة قائلة 
بأنها قد تكون «عبئا ثقيلا» على 
٢٦ ألـــف شــركــة صــغــيــرة، ويمكن 
لـــهـــذه الـــشـــركـــات أن تــضــطــر إلــى 
رفــع أســعــار منتجاتها الغذائية 

وتخفيض عدد الوظائف لديها.
وتـــحـــاول بــريــطــانــيــا اللحاق 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
بهذا الخصوص، إذ بــدأ تطبيق 
الـــقـــواعـــد الـــخـــاصـــة بـــوضـــع عــدد 
الــســعــرات الـــحـــراريـــة عــلــى قــوائــم 
الـــطـــعـــام ومــاكــيــنــات الـــطـــعـــام في 
بــدايــة مايو (أيـــار) مــن هــذا العام 
تـــنـــفـــيـــذا لـــــلأجـــــزاء الـــنـــهـــائـــيـــة مــن 
قـــانـــون الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــذي 
طلع به الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما عام ٢٠١٠. ويفترض 
تــطــبــيــق قــــانــــون عـــــدد الـــســـعـــرات 
الــــحــــراريــــة الــــــذي يــتــطــلــب أيــضــا 
توفير معلومات غذائية إضافية 
للعامة حــول مستويات الدهون 
والــــصــــوديــــوم، مـــن قــبــل ســلاســل 
الشركات التي تملك أكثر من ٢٠ 

فرعا.
وقــــد أكــــد المــخــتــصــون بــعــالــم 
الـــغـــذاء والــصــحــة الــرســمــيــين، أن 
الــهــدف مــن الــقــانــون لــيــس تقليل 
عـــــدد الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة الــتــي 
يتناولها الفرد على المدى القصير 
بــل معالجة مــا تــم وصــفــه بوباء 
الــتــي تعاني منه البلاد  السمنة 
وفي إطار استراتيجية للحد من 

السمنة عند الأطفال.
وتأتي الولايات المتحدة على 
الــتــي تعاني  الـــــدول  رأس لائــحــة 

مــــن الــســمــنــة 
الــــبــــدانــــة  أو 
فـــــي مــنــظــمــة 

الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والتنمية 
التي تضم ٣٤ دولة. وتصل نسبة 
البدانة في الولايات المتحدة إلى 

٣٨٫٢ في المائة.
أما بريطانيا فتحتل المرتبة 
الــــســــادســــة عـــلـــى هــــــذه الـــلائـــحـــة 
وتعتبر واحــــدة مــن أســـوأ الـــدول 
الأوروبـــيـــة فــي هـــذا المــضــمــار، إذ 
تــصــل نــســبــة الــبــدانــة إلـــى ٢٧ في 
المائة تقريبا. وتسير المعلومات 
المتوفرة إلى أن شخصين من كل 
ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة 
يــــعــــانــــون مـــــن زيـــــــــادة الـــــــــوزن أو 
السمنة، بالإضافة إلى واحد من 
كل ثلاثة أطفال يغادرون المدرسة 

الابتدائية للسبب نفسه.
وبــــكــــلام آخــــــر، ربـــــع الأطـــفـــال 
يعانون من السمنة قبل أن يدخلوا 
إلى المدرسة، وتعتبر هذه المشكلة 
المــشــكــلات الصحية  أكــبــر  مـــن 
الــتــي تــواجــهــهــا بريطانيا 

هذه الأيام.
ولــــهــــذا ســتــتــضــمــن الــخــطــط 
الحكومية البريطانية التي ينظر 
فــيــهــا الــــــــوزراء لمــعــالــجــة الــســمــنــة 
عـــنـــد الأطـــــفـــــال إلـــــى مـــنـــع وحــظــر 
ـــــتـــــرويـــــج لـــلأطـــعـــمـــة  عــــمــــلــــيــــات ال
الغنية بالدهون والملح والسكر، 
التلفزيونية عن  ومنع الإعلانات 
الوجبات السريعة قبل التاسعة 

مساء.
الاعــتــراض الكبير على فكرة 
الـــقـــانـــون يـــأتـــي مــعــظــمــه مـــن قبل 
الــتــي يتوقع  الــشــركــات الصغيرة 
أن تــتــزايــد تــكــالــيــفــهــا الــســنــويــة. 
تــقــديــرات وزارة الخزانة  وحــســب 
قد تصل هــذه التكاليف إلــى ٧٥٠ 
الــســنــة، أي ما  دولارا تقريبا فــي 
تقريبا  مــلــيــون دولار  قيمته ٢٠ 

لـ٢٦ ألف شركة صغيرة.
القانون أكثر  وقــد يؤثر هــذا 
على المطاعم أو الشركات الصغيرة 

التي تغير قوائم طعامها بشكل 
دائم وموسمي أكثر من غيرها من 

المطاعم والشركات الأخرى.
وفــيــمــا بـــدأت بــعــض شــركــات 
الــكــبــرى مثل مكدونالدز  الــطــعــام 
وبــــــيــــــتــــــزا إكــــــســــــبــــــرس وبــــيــــرغــــر 
كــيــنــغ وتــــاكــــو بــــل وبــــانــــيــــرا بـــرد 
وســتــارابــكــس، وبــشــكــل تطوعي 
بتطبيق القانون، تجد الشركات 

الــصــغــرى صعوبة 
فــــــــــــــــــــــــي هــــــــضــــــــم 
المـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــوع 
والــقــانــون الــذي 
ســـــــــيـــــــــزيـــــــــد مـــــن 

أعــبــائــهــا ويعرقل 
من تصريف أعمالها 
بشكل سريع وسلس.

وقـــــــــــال اتـــــــحـــــــاد الــــتــــجــــزئــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــي المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
مــــــــحــــــــلات الــــــــســــــــوبــــــــر مـــــــاركـــــــت 
«الـــفـــايـــنـــانـــشـــيـــال تـــايـــمـــز»، إن  لــــ

الاقتراح الداعي إلى إزالة المتاجر 
المواد الغذائية غير الصحية عند 
نقاط التفتيش يجب أن يعتمد 
عـــلـــى أدلــــــة واضــــحــــة عـــلـــى أنــهــا 

ستقلل من السمنة لدى الأطفال.
ومع هذا فقد أظهر استطلاع 
«دايـــابـــيـــتـــيـــس يـــوكـــيـــه»  أخــــيــــر لــــ
عـــبـــر مـــؤســـســـة «كــــومــــريــــس» فــي 

المــمــلــكــة المــتــحــدة أن ســتــة مــن كل 
عــشــرة أشـــخـــاص بــالــغــون قــالــوا 
إنهم سيختارون أو سيقصدون 
الــتــي توفر  على الأرجـــح المطاعم 
قوائمها تفاصيل عدد السعرات 

الحرارية للأطباق.
كــمــا قـــالـــت نــســبــة مــشــابــهــة، 
إنها تفضل المؤسسات أو المطاعم 
والمـــقـــاهـــي الـــتـــي تـــقـــدم مــنــتــجــات 
غــــذائــــيــــة ذات ســــعــــرات حــــراريــــة 

منخفضة.
كما كشفت بعض الدراسات 
التي قامت بها جامعتا أكسفورد 
وكـــمـــبـــريـــدج الــــعــــام المــــاضــــي، أن 
وضــــع عــــدد الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
عــلــى لائــحــة الــطــعــام فــي المطاعم 
الــســعــرات  يــســاهــم بتقليل نسبة 
الـــحـــراريـــة الــتــي يــتــنــاولــهــا الــفــرد 

بنسبة ١٢ في المائة.
ومــع هــذا تقول البروفسورة 
تــاريــزا مــارتــو تعليقا عــلــى هــذه 
الــــنــــتــــائــــج إنـــــــه لا تـــــوجـــــد عــصــا 
ســحــريــة أو حـــل ســحــري لمشكلة 
الـــــبـــــدانـــــة، ومـــــــع أن وضـــــــع عــــدد 
الــســعــرات الــحــراريــة عــلــى لائحة 
الطعام قد يساعد في هذا الإطار 
فــهــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى اتــخــاذ 
إجــراءات أخرى لتحقيق النتائج 
المرجوة من الحربة على البدانة.

وقـــــــــــال الــــــبــــــروفــــــســــــور إيـــــــان 
كاتيرسون، رئيس الاتحاد العالمي 

وضـــــــــــــــــــع للسمنة: لقد ثبت أن 
الــعــلامــات الخاصة 
بـــــــــــالـــــــــــســـــــــــعـــــــــــرات 
الحرارية والطاقة 
فعال وأن الناس 

إن رأوا التفاصيل يقرأونها مما 
يـــؤدي إلـــى حـــدوث انــخــفــاض في 
الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة الـــتـــي يــتــم 

شراؤها.
وتـــــشـــــكـــــل هــــــــــذه الــــنــــتــــائــــج، 
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــلأفــــــــراد المـــهـــتـــمـــين 
بالصحة العامة، مؤشراً واضحاً 
الــنــاس شهية قوية  لــلــعــامــة  بـــأن 
لــــــرؤيــــــة مــــعــــلــــومــــات أفـــــضـــــل عــن 
الطعام الذي يشترونه «وهم على 
استعداد للتصويت بمحافظهم» 

إذا صح التعبير.
وقد أكدت صحيفة التلغراف 
الــصــحــة  المــــعــــروفــــة، أن مــنــظــمــة 
العامة في إنجلترا طالبت العام 
الماضي المطاعم وتجار التجزئة 
والمصنعين بخفض عدد السعرات 
الــحــراريــة فــي الأغــذيــة بنسبة ٢٠ 
في المائة بحلول عام ٢٠٢٤. ودعت 
الـــوزراء إلى  الجمعيات الخيرية 
اتـــخـــاذ إجـــــــراءات صـــارمـــة بــشــأن 
عمليات الترويج الخاصة بإعطاء 
لوحين من الشوكولاتة بثمن لوح 
واحد، وكثرت أيضا دعوات لحظر 
الــســمــاح بفتح مطاعم الوجبات 
السريعة فــي نطاق ٤٠٠ متر من 

المدارس.
مـــهـــمـــا يـــكـــن فـــــإن الاهـــتـــمـــام 
الكبير بالصحة والقلق من عالم 
السمنة ومحاربته في السنوات 
الأخــيــرة، سيدخل عالم المطاعم 
ا لا  والـــطـــعـــام وســيــصــبــح جــــــزء
يتجزأ من ماكينتها التجارية، 
وسيمنح الحكومات على 
الأرجـــح بعض 
الـــخـــيـــارات 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي 
تــــســــاعــــدهــــا 
عـــــلـــــى الــــحــــد 
مـــــــــن الــــكــــثــــيــــر 
مـــــن المـــشـــكـــلات 
الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي 
تـــــعـــــانـــــي مـــنـــهـــا 
المـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
الـــــــــحـــــــــديـــــــــثـــــــــة 
وتـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــدد 
صــحــتــهــا. كما 
ســـيـــصـــبـــح الـــوعـــي 
الـــــصـــــحـــــي مــــرافــــقــــا 
لـــــتـــــجـــــربـــــة الــــتــــمــــتــــع 
بــالــطــعــام فـــي المــطــاعــم 
وعالمها الذي يتغير كل 

يوم.
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منها الدجاج على طريقة جامايكا والفلافل على طريقتنا

وجبات شوارع حول العالم بأقل من ٥ دولارات

لندن: «الشرق الأوسط»

ســفــر  ظــــاهــــرة  ازدادت 
الــشــبــاب فــي رحـــلات حــول 
الـــــــعـــــــالـــــــم لاســـــتـــــكـــــشـــــاف 
الحضارات المختلفة قبل 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي وظــيــفــة 

مــــــــــدى الـــــــحـــــــيـــــــاة. بـــعـــض 
الــــشــــبــــاب يــــمــــد فــــتــــرة هــــذه 

الـــرحـــلات إلـــى عـــام كــامــل قبل 
أو بعد مرحلة التعليم الجامعي، 
ولا يصطحبون مــعــهــم فــي هــذه 
الــرحــلات إلا حقيبة على الظهر 
فيها كل متعلقاتهم أثناء السفر. 
وهــي رحــلات تحتاج إلــى تمويل 
كبير لا يستطيعه معظم الطلبة 
المــســافــريــن؛ لــذلــك فــإن اعتمادهم 
يــــكــــون عـــلـــى الـــحـــيـــاة بــمــيــزانــيــة 
مــحــدودة طــوال الرحلة العالمية. 
وهـــنـــا نـــشـــأت فـــكـــرة الـــبـــحـــث عــن 
وجبات الشوارع الرخيصة التي 
الــشــبــاب فرصة  تساهم فــي منح 
السفر لفترات أطــول بميزانيات 

محدودة.
وفي إحصاء لمنظمة الزراعة 
والـــغـــذاء الــعــالمــيــة، تــبــين أن مــا لا 
يقل عــن مــلــيــاري ونــصــف المليار 
إنسان يتناولون وجبات الشوارع 
في أنحاء العالم يومياً. ويتناول 
هؤلاء طعامهم باليدين وبالخبز، 
ومن دون أدوات مائدة ويصنف 

الطعام على أنه طعام سريع.
مــــن فــــوائــــد الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
وجـــبـــات الـــشـــوارع أثـــنـــاء الــســفــر، 
أنها تتيح للشباب فرصة تذوق 
أكـــلات الــشــعــوب والاخــتــلاط بهم 
والــتــعــرف عــلــى عــاداتــهــم. ولــدى 
عـــودتـــهـــم تـــفـــيـــد هـــــذه الـــتـــجـــارب 
الــطــلــبــة لــيــس فــقــط فـــي تــوســيــع 
نـــطـــاق مـــعـــارفـــهـــم، وإنــــمــــا أيــضــاً 
فــي الــعــثــور عــلــى وظـــائـــف، حيث 
تفضل الشركات من لهم تجارب 
سفر متعددة، وخصوصاً من له 
نشاطات خيرية، عن مجرد طلبة 

بدرجات دراسية جيدة.
وهــــــذه الــنــخــبــة مــــن أطــعــمــة 
الـــشـــوارع المــشــهــورة حـــول العالم 
تتميز فيما بينها بأنها رخيصة، 
وتـــــقـــــل فـــــي ثـــمـــنـــهـــا عـــــن خــمــســة 
أقــل  لــلــوجــبــة، وأحــيــانــاً  دولارات 
بــكــثــيــر مـــن هــــذا الـــثـــمـــن. وتــتــيــح 
الــوجــبــات إمكانية المعيشة  هــذه 
بــــأقــــل مـــــن ١٥ دولاراً  الـــيـــومـــيـــة 
مــخــصــصــة لـــلـــطـــعـــام عـــلـــى ثـــلاث 
وجبات، أي نحو ٤٥٠ دولاراً لكل 

شهر من شهور السفر.
> «مــاســالا دوســا» (الهند): 
وهي وجبة منتشرة في الولايات 
الــجــنــوبــيــة مـــن الـــهـــنـــد، وتــتــمــيــز 
بـــالـــنـــكـــهـــة الـــــطـــــازجـــــة والــــســــعــــر 
الرخيص الــذي يقل عن دولاريــن 
أحــــيــــانــــاً، وتــــوفــــر نـــســـبـــة كــبــيــرة 
مــن الــطــاقــة والــســعــرات الــحــراريــة 
لــلــشــبــاب. وأشــهــر مــنــافــذ بيعها 
يقع في مومباي ويسمى أناند، 
وهــــو يـــوفـــر كــمــيــات كــبــيــرة لكل 
وجبة ومذاق متميز لها مع بعض 

الخبز الطازج.
> «بـــــوتـــــين» (كـــــنـــــدا): وهـــي 
وجبة متنوعة المكونات، وتعتمد 
الــبــطــاطــس المقلية  أســـاســـاً عــلــى 

والـــجـــبن 
والـــــــــــــلـــــــــــــحـــــــــــــوم 

المـــغـــطـــاة بــصــلــصــة الـــلـــحـــم. وهــي 
وجبة مصدرها مقاطعة كوبيك 
الفرنسية، ويقترب معنى الاسم 
من «الخلطة» التي تأتي مختلفة 
بـــين مــنــفــذ بــيــع وآخـــــر. ولا تــبــدو 
الوجبة جذابة في شكلها، لكنها 
لذيذة الطعم وتجذب زبائن جدداً 
يومياً. ولا يزيد ثمن الوجبة في 
أربـــعـــة دولارات.  المــتــوســط عــلــى 
ويقام مهرجان سنوي في مدينة 
أوتــــــوا يــســمــى مـــهـــرجـــان بــوتــين، 
المــتــاح فيه  حيث يقتصر الطعام 

على تنوعات وجبة بوتين.
«كـــــــــــــــاري فـــــــورســـــــت»   <
(ألمــانــيــا): وهــو ببساطة نــوع من 
السجق الألماني المقطع، بالإضافة 
إلـــى الــبــطــاطــس المــقــلــيــة، وعليها 
نـــوعـــان مـــن الــصــلــصــة: كــاتــشــاب 
وصلصة الكاري. ولا تبدو الوجبة 
شهية بالنظر إليها، لكنها تنتشر 
بين الألمان، ويقبل عليها السياح 
والزائرون أيضاً. وهي وجبة ذات 
مـــذاق جيد ولا يــزيــد ثمنها على 
ثلاثة دولارات. وتتاح الوجبة في 
كــل أنــحــاء ألمــانــيــا، خصوصاً في 
الــعــاصــمــة بــرلــين، وأشــهــر منافذ 
بيعها اسمه «كاري ٣٦» في برلين.
نـــــاتـــــا»  دي  «بـــــاســـــتـــــيـــــل   <
(البرتغال): وهــو نــوع من الكعك 
المغطى بالكاسترد، ويتكون من 
الطحين والسكر وصفار البيض 
والــزبــد. ويباع الكعك من عربات 
تــــطــــوف بـــــه المــــنــــاطــــق المـــزدحـــمـــة 
والأســـواق. ولا يزيد ثمن الكعكة 
الواحدة على دولار، ويمكن تناول 
ثـــلاث كــعــكــات فــي وجــبــة واحـــدة. 
وأشهر منافذ بيع هذا النوع من 
الكعك يقع في العاصمة لشبونة 

واسمه مانتيغاريا.
> «جيرك تشكن» (جامايكا): 
وتشير كلمة «جيرك» إلى أسلوب 
الــطــهــي، وأيــضــاً إلـــى مــواقــع بيع 
هذه الوجبة من الدجاج المشوي، 
وهي أكــواخ صغيرة تنتشر على 
جــوانــب الــطــرق. وتــبــاع الوجبات 
حريفة المــذاق مع أطباق من الأرز 
الــوجــبــة على  والـــبـــازلاء. وتطهى 
نـــيـــران أخـــشـــاب الــبــيــمــنــتــو الــتــي 
يـــمـــكـــن تــمــيــيــزهــا مــــن عـــلـــى بــعــد 
أمــــيــــال. ثــمــن الـــوجـــبـــة لا يــتــعــدى 
أربــعــة دولارات، وأفــضــل الأنـــواع 
مذاقاً تباع في مدينة كنغستون 
مــن منفذ يطلق على نفسه اسم 

«سويتوود جيرك جوينت».
«باد تاي» (تايلاند):   <
وهــــــي وجــــبــــة مــــرنــــة تـــتـــكـــون مــن 
شعرات النودل وبعض المكونات 

الأخـــــــــــــــــرى الـــــتـــــي 
النار  تطهى طــازجــة على 
أمــــــام المـــشـــتـــري بـــأســـلـــوب الــقــلــي 
الـــســـريـــع (ســتــيــر فـــــــراي). ويــقــال 
إن أصــل الوجبة صينية، لكنها 
بـــتـــايـــلانـــد كــوجــبــة  تـــرتـــبـــط الآن 
شــعــبــيــة مــحــبــبــة. ولا يـــزيـــد ثمن 
الـــوجـــبـــة عــلــى دولاريـــــــن. وهــنــاك 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن مــــنــــافــــذ بــــيــــع هــــذه 
الوجبة في بانكوك، ومنها «باد 
تـــــاي ســــمــــاي» الــــــذي يــتــخــصــص 
فـــي الـــوجـــبـــة ويــقــدمــهــا بــأحــجــام 

ومستويات عدة.
> «تــــشــــوروس» (إســبــانــيــا): 
وهو أحد أفضل وجبات الشوارع 
طـــعـــمـــاً، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إضـــافـــة 
الــشــوكــولاتــه الــســائــلــة إلــيــه. وهــو 
يتكون من أصابع الطحين المقلي 
مثل الدونات، ويأتي مع أكواب من 
الشوكولاته السائلة التي يغمس 
فيها المشتري أصابع «تشوروس». 
الثمن لا يزيد على أربعة دولارات، 
وتنتشر منافذ البيع في كل أنحاء 
إسبانيا مــن شمالها إلــى أقصى 

جنوبها في الأندلس.
>  «كوتو روتي» (سريلانكا): 
وجــبــة تنتشر فــي شــرقــي الــبــلاد، 
ويتم فيها خلط الخبز مع اللحم 
والــبــيــض فــي إنـــاء على الــنــار مع 
التوابل. ويتم طبخ الوجبة على 
إيـــقـــاع المــوســيــقــى بــحــيــث تــكــون 
تــجــربــة مــشــاهــدة إعـــــداد الــوجــبــة 
جــــــزءاً مــــن الاســـتـــمـــتـــاع بـــهـــا. ولا 
يزيد ثمن الوجبة على دولاريــن. 
وتــــــوفــــــر بــــعــــض مــــنــــافــــذ الـــبـــيـــع 
طــاولات جماعية لتناول الوجبة 
وتــتــخــصــص عـــائـــلات فـــي تقديم 
«كــــوتــــو روتـــــــي» عـــلـــى الـــشـــواطـــئ 
الــــقــــريــــبــــة مــــــن مــــنــــاطــــق الــــجــــذب 

السياحي.
الـــطـــعـــمـــيـــة  أو  الـــــفـــــلافـــــل   <
(مصر): تعد الفلافل، أو الطعمية 
كما تسمى فــي مــصــر، مــن أشهر 
وجـــبـــات الـــــشـــــوارع، إضـــافـــة إلــى 
الــــــفــــــول والــــــكــــــشــــــري. وهـــــــي الآن 
تنتشر على نطاق عالمي، وأيضاً 
الأردن  مــــثــــل  المـــــشـــــرق  فـــــي دول 
وفلسطين ولبنان، حيث تصنع 
مـــــن الـــحـــمـــص بــــــــدلاً مـــــن حـــبـــوب 
الفول. ويضاف إلى خلطة الفلافل 
المصرية الخضراوات المكونة من 
الـــبـــقـــدونـــس والـــكـــزبـــرة والــبــصــل 
الأخــــــضــــــر والـــــــثـــــــوم والـــــكـــــمـــــون. 
ويعتبرها الزائرون من الوجبات 
النباتية الصحية. ولا يزيد ثمن 
وجبة الفلافل على دولار واحــد، 
وتشتهر الكثير من منافذ البيع 
والمطاعم الشعبية بتقديم الوجبة 

في القاهرة ومدن الأقاليم.
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الأخـــــــــــــــــرى الـــــتـــــي
النار عل طازجة تطه

الحبة التي تجمع المرارة والنقاء في آن معاً

التعرف على درب القهوة حول العالم
لاليبيلا (إثيوبيا): شوقي الريّس

ـــق المــــــؤرخــــــون عـــلـــى أن 
ّ
يـــتـــف

راعــيــاً كـــان يــراقــب قطيع مــاعــزه 
فــــــي إحـــــــــدى هـــــضـــــاب إثـــيـــوبـــيـــا 
مــطــالــع الـــقـــرن الـــتـــاســـع، عــنــدمــا 
لاحـــــظ يـــومـــاً بـــعـــد يـــــوم أن عــنــز 
قــطــيــعــه كـــانـــوا يــقــفــزون بنشاط 
قون الجرود 

ّ
غير معهود ويتسل

ما 
ّ
الوعرة بسرعة غير مألوفة كل

أكــلــوا مــن ثمار شجيرات خضرٍ 
تكثر في تلك المنطقة، فبادر هو 
وقها وراح يشعر بحيوية 

ّ
إلى تذ

زائدة وطاقة قويّة لم يعهدها من 
قــبــل. تــلــك كــانــت بــدايــة اكتشاف 
الإنــســان للنبتة التي يُستخرج 
مـــنـــهـــا الــــيــــوم المـــــشـــــروب الأكـــثـــر 
 

ّ
رواجاً في العالم، والذي يستهل
بـــه مــئــات المـــلايـــين نــشــاطــهــم كل 
صــبــاح، ويستحيل أن نتصوّر 

حياتنا من دونه.
من إثيوبيا عبَر البنُّ البحر 
الأحــــــمــــــر إلــــــــى شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
ص  العربية، حيث يُعتقد أنه حُمِّ
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى أواســـــــــط الـــقـــرن 
الحادي عشر. وفي القرن الثالث 
عـــشـــر صــــــار يُـــســـتـــخـــدم لإعــــــداد 
القهوة التي شاعت بين المسلمين 
وصــــارت تــرافــقــهــم فــي ترحالهم 
وفــتــوحــاتــهــم حــتــى وصــلــت إلــى 
شمال أفريقيا وحوض المتوسط، 
ثم الهند وأوروبــا التي دخلتها 
على يــد تــاجــر مــن البندقية في 

عام ١٦١٥.
وتـــفـــيـــد مـــــدّونـــــات الـــرحّـــالـــة 
الأوروبيين، أن نبتة البنّ وشراب 
القهوة وصلا، بفضل القراصنة 
واللصوص، أواسط القرن السابع 
عشر إلى أميركا اللاتينية، حيث 
زرع اليوم بعض أجود البنّ التي 

ُ
ت

تشكّل عماد اقتصاد الكثير من 
الدول.

المــلــك الفرنسي  ويُــحــكــى أن 
لويس الرابع عشر شرب قهوته 
الأولـــى عــام ١٧١٤ بعد أن أهــداه 
ملك إسبانيا غرسة بن لحديقة 
النبات في باريس، وأنه كان يُنفق 
ألــف دولار سنويّاً  ما يعادل ١٥ 
عــلــى الــقــهــوة الــتــي كــانــت تــدمــن 
بناته عليها. ومن الشخصيات 
ـــعـــرف عنها  يُ الــتــاريــخــيــة الـــتـــي 
إقبالها علـى القهوة، الموسيقار 

الألمـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــي 
بــيــتــهــوفــن الــذي 

كـــــــــــــــان يــــــحــــــرص 
عــلــى اســـتـــخـــدام ٦٠ 

بـــن لتحضير كل  حــبّــة 
فــنــجــان، علماً بـــأن المــعــدّل 
ــل عن 

َ
هــو ٤٠ حــبّــة. ويُــنــق

الــــســــيــــاســــي الـــفـــرنـــســـي 
الــشــهــيــر تــالــيــران قــولــه 
فـــــي الــــقــــهــــوة «ســــــــوداء 
كــــالــــشــــيــــطــــان، حــــــــارّة 
كالجحيم، نقيّة كملاك 

وعذبة كالحب».
بـــعـــض  ويـــــــقـــــــال إن 

المــــذاهــــب المــســيــحــيــة كــانــت 
تــعــتــبــر أن الــقــهــوة هـــي شـــراب 

شيطاني، فلمّا سمع بذلك البابا 
الــثــالــث طــلــب تــذوّقــهــا  فينسنت 
فــــأعــــجــــب بـــطـــعـــمـــهـــا وانـــتـــعـــش 
لمفعولها، فباركها وقــال «حــرامٌ 
يُـــتـــرَك طــعــمــهــا الــلــذيــذ متعة  أن 
ــار». وفـــي عـــام ١٧٨٥ 

ّ
فــقــط لــلــكــف

قامت ثــورة فــي بروسيا عندما 
الـــقـــهـــوة  الـــحـــكـــومـــة أن  أعـــلـــنـــت 
ستكون مــقــصــورة على النبلاء 

والإكليروس وكبار الضباط.
أمـــــــــا قــــــهــــــوة الإســـــبـــــريـــــسّـــــو 

الــــذائــــعــــة الـــصـــيـــت الـــــيـــــوم، فــقــد 
أبصرت النور في مدينة تورينو 
الإيـــطـــالـــيـــة بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية، وهــي تحتوي 
عــلــى ثــلــث مــــادة الــكــافــيــين الــتــي 
تحويها القهوة العادية. وتبقى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة المـــســـتـــورد 
والمستهلك الأول في العالم للبنّ، 
البلدان الاسكندينافية هي  لكن 

الـــــــتـــــــي تـــحـــتـــل 
المـــــراكـــــز الأولـــــــــى مــن 

الــفــرد، تتقدمها  حيث استهلاك 
فنلندا بمقدار ٩٫٥ كلغ سنوياً.

كثيرة هي الطقوس والطرق 
لإعــــــــــــداد الـــــقـــــهـــــوة وتـــقـــديـــمـــهـــا 
وتـــنـــاولـــهـــا، مـــن شــبــه الــجــزيــرة 
لــلــقــهــوة لغتها  الــعــربــيــة حــيــث 
ومغازيها، إلى القهوة الأميركية 

الــــتــــي تـــشـــبـــه كــــل شـــــيء مــــا عـــدا 
القهوة، مروراً بالقهوة الإيطالية 
التي لها قــامــوس لا ينتهي من 
الأسماء والمعايير والمذاقات. 
الــبنّ  الــذي شهد  البلد  لكن 
عرف 

ُ
فيه النور، وحيث ت

 Bunna الــقــهــوة بكلمة
باللغة الأمهرية، فإن 
له طقوساً حاضرة 
كــــــــل يـــــــــــوم مــــــــرات 
عـــــــدة فـــــي بـــيـــوت 

الإثيوبيين.
غسَل حبّات 

ُ
ت

الـــــــــبنّ الأخـــــضـــــر، 
ـــــــص  ـــــــحـــــــمَّ

ُ
ثــــــــــــم ت

بـــبـــطء عــلــى جــمْــرٍ 
ور 

ّ
يحترق فيه البخ

والــــــصــــــنــــــدل، فـــتـــفـــوح 
ر المكان 

ّ
رائــحــة ذكــيــة تعط

 البنّ بعد 
ُّ

وتطرد الحشرات. يُدَق
فــي جـــرن خــشــبــي ثم  تحميصه 
يُــضــاف إلــى مــاء يغلي فــي جــرّة 
ـــار 

ّ
صـــغـــيـــرة أو إبــــريــــق مــــن فـــخ

تمهيداً لتقديمه. يدور أولاً على 
الــضــيــوف، إذا وُجـــــدوا، ثــم على 
م  قدَّ

ُ
الرجال البالغين فالنساء. وت

القهوة عادة ثلاث مرات.

أذوب أمام الشوكولاته السويسرية

باسكال مشعلاني: «أطيب طبق أتناوله هو الملوخية من يدي حماتي»
بيروت: فيفيان حداد

تـــعـــتـــرف الـــفـــنـــانـــة بــاســكــال 
مشعلاني بأن علاقتها بالمطبخ 
تحسنت مــؤخــراً بــفــضــل ابنها 
إيـــلـــي، إذ صـــــارت تــحــتــار مـــاذا 
تــحــضــر لـــه مـــن أكـــــلات وأطـــبـــاق 
يحبها. مشوار الفنانة اللبنانية 
مع الطعام غني ومتنوع كونها 
وبــحــكــم أســفــارهــا المــتــعــددة في 
ظــــل طــبــيــعــة عــمــلــهــا الــغــنــائــي 
جعلها تتعرف إلى أطباق بلدان 

كثيرة أوروبية وعربية.
المــــلــــوخــــيــــة هــــــو طــبــقــي   -  
لــي تناوله  فــلــو تسنى  المــفــضــل 
يوميا فلن أمانع لا سيما إذا كان 
محضرا بيدي حماتي. فلديها 
سرها في هــذا الطبق بحيث لا 
يمكنك تفويت مذاقه. أما طبقا 
الكبة بالصينية والمجدرة فأحب 
تــنــاولــهــمــا مــحــضــريــن مـــن قبل 
والــدتــي. فهي معروفة بنفسها 
الـــطـــيـــب وأعـــــدهـــــا أول مـــدرســـة 
تــعــلــمــت فــــي مــطــبــخــهــا نــظــريــة 

تحضير الطعام بتأنٍ.
المــــفــــضــــل فــي  - مـــطـــعـــمـــي   
لـــبـــنـــان هــــو الـــــــذي يــــقــــدم المــــــازة 
اللبنانية بكل تفاصيلها ولا 

ســيــمــا الأطــــبــــاق المــعــروفــة 
«الــــــــــــقــــــــــــاطــــــــــــع» أي  بـــــــــــــ

المـــطـــبـــوخـــة بـــالـــزيـــت 
الــلــحــوم. فــأي  دون 

مـــــــطـــــــعـــــــم يــــــقــــــدم 
هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الأطباق أقصده 
دون تــردد وما 
أكـــــــثـــــــرهـــــــم فـــي 

لبنان.
أحــــــــاول   -  
خـــــلال أســـفـــاري 

الــــــــتــــــــعــــــــرف إلـــــــى 
خـــــــصـــــــوصـــــــيـــــــات 

مطبخ كل بلد أزوره. 
فــــــفــــــي تـــــــونـــــــس أحــــــب 

«كسكس»  الـ تــنــاول طبق 
مع الفلفل والزيتون والتونا. 

أمـــا فــي مــصــر فــرائــحــة الكشري 
مـــــــع الـــــســـــمـــــك الإســــــكــــــنــــــدرانــــــي 
تــــأســــرنــــي بـــحـــيـــث لا يــمــكــنــنــي 
الهروب من تناولها. وفي دولة 
الإمارات العربية أقصد المطاعم 
المــتــخــصــصــة بــالــســمــك فــلــديــهــم 
هناك مجموعة من أنواع السمك 
التي لا نجدها في بلدنا. ولذلك 

تــريــنــي أقــتــنــص الـــفـــرصـــة عند 
وجــــــودي فـــي إمــــــارة دبــــي مثلا 

لتناوله.
أمــــــا فـــــي فـــرنـــســـا فــالــطــبــق 
الرئيسي الذي أهتم بتذوقه عند 
وصولي باريس فهو المؤلف من 

قـــطـــعـــة الـــلـــحـــم 
المــــــشــــــوي مــع 
الــــبــــطــــاطــــس 
المــــــــقــــــــلــــــــيــــــــة. 
وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
أتـــــــــــــــحـــــــــــــــدث 
الآن  عـــــــــنـــــــــه 
يسيل لعابي 
وأشــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــر 
بــــــــالــــــــشــــــــهــــــــيــــــــة 
لـــــتـــــنـــــاولـــــه. ومــــن 
جنيف أحــمــل معي 
دائــــــمــــــاً الــــشــــوكــــولاتــــه 
السوداء اللذيذة. وأذكر في 
إحدى المرات عند وصولي مطار 
جنيف سألني رجــل الجمارك: 
«لمــــــــــن كــــــــل هــــــــــذه الـــــكـــــمـــــيـــــة مـــن 
الــشــوكــولاتــه؟» وعــنــدمــا أجبته 
بــأنــهــا بــمــثــابــة هـــدايـــا أحــمــلــهــا 
لأصدقائي سمح لي بتمريرها 
عــــلــــى مـــــضـــــض. ومــــــــع الأســــــف 
بــالــي «توضيبها» في  راح عــن 

الــثــلاجــة عــنــد وصــولــي بــيــروت 
فــوجــدت قسما كــبــيــرا منها قد 
ذاب بفعل حرارة الطقس، فقلت 
في نفسي «هيدي من عين رجل 

الجمرك السويسري».
إلــــــــى أي مــطــبــخ  أمـــــيـــــل   - 
يــشــتــهــر فـــي تــحــضــيــر الأســمــاك 
وثــــمــــار الـــبـــحـــر، وأخــــــص بــذلــك 
الــيــابــانــي الــشــهــيــر بــهــا. وكــذلــك 
أحــب تناولها في إيطاليا وفي 

بلدي لبنان.
 - آخر مطعم زرته هو «ليلى» 
المشهور بأطباق المازة اللبنانية، 
وكـــذلـــك «نـــوســـريـــت» فـــي تركيا 
خــــلال رحــلــتــي الأخـــيـــرة إلــيــهــا. 
وعـــــــادة مــــا أتـــنـــقـــل بــــين مــطــاعــم 
«بـــــــرج الــــحــــمــــام» و«الـــســـلـــطـــان 
إبراهيم» في بلدي فهما عريقان 
اللبنانية  في تحضير الأطباق 

على الأصول.
 - أكــثــر المــطــاعــم الــتــي أدعــو 
إلـــيـــهـــا أصـــدقـــائـــي هــــو «لــيــلــى» 

ويــتــلــوه المــطــاعــم الأخـــــرى الــتــي 
ذكرتها لك.

 - علاقتي بالمطبخ تحسنت 
كثيراً في الآونة الأخيرة بفضل 
زوجــي ملحم أبــو شديد وابني 
إيـــلـــي. فـــهـــذا الأخـــيـــر يــطــالــبــنــي 
أحياناً بأطباق تخطر على باله 

فأتفرغ تماما لتحضيرها له.
 - بطبعي أفضل السكريات 
عــلــى المـــوالـــح فــكــمــا الــكــاتــوهــات 
والشوكولاته مع البندق واللوز 
كــــذلــــك أحـــــب تــــنــــاول المــثــلــجــات 
«آيـــس كــريــم» وأمــيــل للإيطالي 

منها.
 - المــكــون الـــذي لا أحــبــه في 
الطعام هو «الكشك» الذي يقدم 
عـــنـــدنـــا فــــي لـــبـــنـــان مــطــهــيــا مــع 
اللحم أو على طريقة المنقوشة 
كــمــعــجــنــات. كــمــا إنــنــي لا أحــب 
تــــــنــــــاول طــــبــــق الـــــــفـــــــوارغ الــــــذي 
يستهوي من يتذوقون الطعام 

بشكل عام.

الفنانة باسكال مشعلاني تحب الأكل على أنواعه

لـــــــذي يــــقــــدم المــــــازة 
ل تفاصيلها ولا 

اق المــعــروفــة 
طــــــــــــع» أي 

الـــزيـــت 
 فــأي 

ــــــدم 
مــن 
ده 
ما 
ي 

ول 
ري 

لـــــــى 
يـــــــات 

 أزوره. 
س أحــــــب 

«كسكس»  ــلـ
زيتون والتونا. 

ر فــرائــحــة الكشري 
الإســــــكــــــنــــــدرانــــــي ك

لــــ
جني
دائــــــمــــــاً
السوداء الل

إحدى المرات عند
سألني جنيف
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رؤوف مسعد... في «زهرة الصمت»

اللعب على مفاصل التاريخ والأسطورة
جمال القصاص

هــل قــصــد رؤوف مسعد في 
روايـــــتـــــه هـــــذه «زهــــــــرة الــصــمــت» 
الـــصـــادرة حــديــثــاً عــن دار الــعــين، 
الــبــحــث عـــن المــهــمــش والمــســكــوت 
عنه في الشخصية المصرية بكل 
تعرجاتها وامتدادها في الزمان 
والمكان؟ هل أراد من خلال اللعب 
على حافة التاريخ والأســطــورة، 
أن يربط بين الماضي والحاضر، 
كــأنــهــمــا ظـــلال لأشـــيـــاء انــقــضــت، 
أشــيــاء تــأتــي، أو كـــأن الأســطــورة 
والتاريخ هنا حريتان تتصارعان 
مـــن أجـــل حــريــة واحــــــدة، هـــي في 
الــوطــن والإنــســان  النهاية حــريــة 

معاً؟
لـــي أن رؤوف مسعد  يـــبـــدو 
قصد كل هــذا، بل زاد عليه فكرة 
البناء بالأسطورة، وجعلها في 
حــالــة مــن المـــــوازاة والــتــقــاطــع مع 
الـــــواقـــــع، فــــي أبــــعــــاده المـــاضـــويـــة 
والـــــراهـــــنـــــة واســــتــــشــــرافــــه لــلــغــد 
أمـــام نــص مفتوح  أيــضــاً. فنحن 
بــحــيــويــة عــلــى تـــخـــوم الـــبـــدايـــات 
والــنــهــايــات، لا يــركــن إلـــى البنى 
الــروائــيــة الــتــقــلــيــديــة، إنــمــا يترك 
الــوقــائــع والأحـــــداث والــشــخــوص 
تتشكل بتلقائية في إطــار رؤية، 
هي بمثابة غلالة شفيفة للحظات 

مدها وجذرها.
ينفتح النص بإهدائية العام 
والــــــخــــــاص، عـــلـــى روح شـــهـــداء 
الـــــوطـــــن حـــســـبـــمـــا يـــــقـــــول: «إلـــــى 
الشهداء من جيش مصر الحديث 
في حروبه المتعددة، وإلى شهداء 
الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش بـــمـــواجـــهـــة 
الإرهــــــاب الــحــالــي، وإلــــى شــهــداء 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــديــــنــــي فــــي مــــصــــر... 

والدول العربية». 
تتسع دائــرة الإهــداء لتشمل 
«الأســــــــــلاف فــــي رحــــلــــة بــقــائــهــم، 
الــــذيــــن حـــمـــلـــوا هـــويـــاتـــهـــم فـــوق 
إلــى كابحي  رقابهم وصــمــدوا... 
الــــجــــامــــحــــين فـــــي الــــــكــــــون، وإلـــــى 
عاشقي المحروسة ومدّاحيها... 

إلخ».
تطل من ثنايا هذه الاستهلال 
د الأســـــطـــــورة كـــنـــواة  فـــكـــرة تــــمــــدُّ
أساسية لفعل القص، ويوظفها 

الـــكـــاتـــب بـــاقـــتـــدار لــتــصــنــع حــالــة 
متجددة من المـــوازاة، مع الأزمنة 
اللاحقة عليها، حتى تصل إلى 

الراهن المصري المعيش.
في سياق المـــوازاة هــذه تبرز 
أســــطــــورة إيـــزيـــس وأوزوريــــــــس، 
مشكّلة الــنــواة ومــركــز الــثــقــل في 
الـــــروايـــــة، ومــــحــــور إيـــقـــاعـــهـــا فــي 
الوقت نفسه... وكما هو معروف 
فــــي المـــيـــثـــولـــوجـــيـــا الـــفـــرعـــونـــيـــة؛ 
فـــــإن «ســــــت» الـــشـــريـــر قـــتـــل أخــــاه 
أوزوريس، وقام بتمزيق جسده، 
عــــــــه فــــي الـــجـــبـــال والــــوديــــان 

ّ
ووز

والـــــبـــــحـــــر، حــــتــــى لا يـــــعـــــود إلــــى 
الــحــيــاة مــرة أخـــرى، لكن إيزيس 
زوجـــــتـــــه اســـتـــطـــاعـــت أن تــجــمــع 
أجــــــــــــــزاء جـــــــســـــــده، وعــــــاشــــــرتــــــه، 
وأنجبت حــورس الــذي انتقم من 
عــمــه وأخــــذ بــثــأر أبـــيـــه، وأصــبــح 
رمــــــــزاً لـــلـــخـــيـــر والـــــــعـــــــدل، بــيــنــمــا 
إلــه البعث والحساب  أبـــوه  صــار 
كــر 

ْ
عــنــد المــصــريــين الــقــدمــاء. وتــذ

الــفــرعــونــيــة أن عملية  الأدبـــيـــات 
تجميع جسد أوزوريـــس شهدت 
أول عملية تحنيط للموتى، وفقد 
حورس عينه اليسرى في معركته 

مع «ست»، وتولى عرش مصر.
تــــنــــبــــث أســـــــطـــــــورة «الـــــــرّبّـــــــة 
إيــزيــس» كــرمــز للبعث والــخــلــود 
فــي كــل أجـــواء الـــروايـــة، وتتوحد 
بـــهـــا كـــاهـــنـــة المـــعـــبـــد، وربــيــبــتــهــا 
الــشــابــة، وتــســتــمــدان منها القوة 
فــي رحلتيهما للهرب مــن بطش 
الـــجـــنـــود الـــــرومـــــان، بــــل تـــذوبـــان 
إلــى حد الفناء، فهي القوة  فيها 
التي ستبعث الروح من جديد في 

الجسد.
ينعكس كــل هــذا على هوية 
البناء في الرواية، فنحن أمام بنية 
ســـرديـــة، أشــبــه بــالــلــوحــة الــنــزقــة 
المغامرة بأقصى طاقات التجريد 
والتجسيد، ترفض أن يسيّجها 
إطــــــارٌ أو بـــــــرواز، بـــل تــكــســر خط 
الأفــق، ونمطية الأعلى والأسفل، 
مـــمـــتـــلـــكـــة حـــيـــويـــتـــهـــا الــــســــرديــــة 
الـــخـــاصـــة. قـــــــادرة عـــلـــى تــجــمــيــع 
نفسها، مــن شــتــى الــشــظــايــا، في 
كــتــل، وفــواصــل ونــقــط وهــوامــش 
ودوائـــــــــر وخــــطــــوط وفـــــراغـــــات لا 

مترامية الأبعاد.

يــــــرفــــــد هـــــــــذا الـــــــــتـــــــــوازي مـــع 
الأسطورة فكرة أخــرى تكمن في 
قــــوة الـــظـــلال. تــســتــبــطــن الـــروايـــة 
هــذه الفكرة مشرّبة بمسحة من 
التأمل ذي طابع فلسفي، وتلعب 
على حدسها في لحظات خاصة 
بــطــبــيــعــة الـــصـــراع، لافــتــة إلا أنــه 
الــشــيء أو معرفته  لــن يتم إدراك 
الحقة بعيداً عن ظلاله، فالشيء 
صنوُ ظله، بل لا وجود له دونه، 
الــظــل ينحسر  ولا يعنى ذلـــك أن 
في صورة الشيء المنعكسة على 
الأرض فحسب، بل تمتد صورته 
إلى الأبعد والأشمل، كأنه علاقة 
 منه سوى ظله 

َ
بأثر عتيق لم يبق

شاهداً عليه.
فهكذا على مدار الرواية، تظل 
العلاقة بين الأسطورة وظلالها، 
محركاً أساسياً لمجريات الصراع، 
تـــصـــعـــد وتـــهـــبـــط، وتـــتـــنـــاثـــر فــي 
الأزمنة والأمكنة، كأنها أنشودة 
للخلاص بالأسطورة من سطوة 
ــب فــيــه الــغــزاة 

ّ
تــاريــخ دمــــوي، تــقــل

عــــلــــى مـــــصـــــر، مــــــن الـــهـــكـــســـوس 
والفرس والرومان، وكلهم سعوا 
إلـــى الــتــنــكــيــل بــهــا، وقــتــل الـــروح 

القومية في وجدانها وذاكرتها.
يـــخـــص المــــؤلــــف فــــي روايـــتـــه 
الـــــظـــــلال بـــفـــصـــل مـــهـــم يــــبــــدأ مــن 
بــــعــــنــــوان «بـــــاب  صـــفـــحـــة (١٧٨) 

الظلال»، استهله بعنوان فرعي 
ســـمّـــاه «حـــين تــخــتــفــي الــظــلال 
مــتــنــكــرة». تــطــالــعــنــا فـــي هــذا 
الفصل حالة من الجدل الشيق 
بين بعض الشخوص أبطال 

الــروايــة الرئيسيين: «الــنــقــادي»، 
الــبــرديــات القديمة  المــغــرم بجمع 
وريـــــــث حــــضــــارة نــــقــــادة الأولــــــي 
والثانية، والتي تعد أحد المراكز 
الفرعونية المهمة اقتصادياً في 
العصر الفرعوني بمحافظة قنا، 
والضابط «لويس»، ابن «سارة» 
تــنــصّــرت وهجرت  الــتــي  المسلمة 
قـــبـــيـــلـــتـــهـــا وتــــــزوجــــــت مـــــن أبـــيـــه 

الضابط القبطي.

لــويــس أســـرار الظلال  يتعلم 
عـــلـــى يــــد الــــخــــال «الـــــنـــــقـــــادي»... 
 هــــذه الأســــــرار فـــي الــكــثــيــر 

ّ
تـــشـــف

من اللطشات الحوارية بينهما، 
مسكونة بروح الأسطورة، وعين 
مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الـــــســـــراب وفـــــراغ 
الصحراء الشاسع، والــذي يبدو 
كــانــعــكــاس حـــي لمـــا يـــحـــدث على 
أرض الواقع في تلك اللحظة من 

تقلبات واضــطــرابــات سياسية، 
خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع قـــــــــــدوم الـــــغـــــزو 
العربي، أو الفتح الإسلامي المربك 
لمصر. فعلى هذا النحو تدور هذه 

اللطشة الحوارية:
«قال له حينما يشتد الضياء 
تــخــتــفــي الــــظــــلال... أشــــار لـــه أنــك 
إذا وقــفــت تــحــت ضــــوء الــشــمــس 
الــــعــــمــــوديــــة فـــــي أقـــــــوى ســـاعـــات 
الــــــضــــــوء فــــــي الـــــظـــــهـــــيـــــرة، فـــإنـــك 
ســــوف تــقــف عــلــى ظــلــك، ويــكــون 
ظلك صغيراً جـــداً... وقــد لا تــراه 
بعينيك... وحينما تشتد الظلمة 
أيضاً سوف يختفي ظلك ولا تراه 

بعينيك.
ســـألـــه لـــويـــس: وأيـــــن يــذهــب 

الظل؟
ضــحــك وقــــال بــجــديــة: الــظــل 
مثل روحـــك، معك لكن لا تــراهــا، 
ولا تحس بها، إلا إذا ضاقت بك 

وضقت بها.
الـــســـراب  لـــويـــس  وحــــين رأى 
بهر بـــه... تــســاءل: مــن أيــن يأتي 
هـــذا الـــخـــداع؟ قـــال لـــه الـــخـــال من 

الظلال... ولم يرد!».
الــكــاتــب في  يضع 
خــــتــــام هــــــذه الــلــطــشــة 
علامة تعجب، إمعاناً 
فـــــي الــــدهــــشــــة وإثــــــــارة 
الأســــئــــلــــة فـــــي الــــداخــــل 
والـــخـــارج، مــا يمكن أن 
نــفــهــم مـــنـــه ضــمــنــيــاً أن 
لعبة الظلال لا تدور على 
نــفــســهــا فــحــســب، وإنــمــا 
تشكّل رسائل وهويات، 
حول علاقة الكائن بذاته، 
وعلاقة المجتمع بأنظمته 
الحاكمة، فثمة حكومات 
ظل، وثمة معارضة أيضاً، 
وهــــــنــــــاك ظــــــــلال ســــاكــــنــــة، 
لكنها حين تتحرك تصبح 

كالموج الهادر.
عـــــلـــــى ضـــــــــوء هـــــــــــذا، تـــشـــكـــل 
الـــروايـــة مــجــمــوعــة مـــن الــرســائــل 
 مــن خــلالــهــا أن 

ً
المــهــمــة، مــحــاولــة

تــصــحــح بــشــكــل أســـاســـي الــلــغــط 
حول انتشار المسيحية في مصر، 
خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل الاضـــطـــهـــاد 
الروماني للأقباط المصريين، وما 
أعقبه مــن تمييز ضدهم لا يــزال 

يــنــشــب مــخــالــبــه فــي جــســد مصر 
حتى الآن. من أبرز هذه الرسائل 
الـــروايـــة، ويمكن  مــا تكشف عــنــه 
وصـــفـــه بــالــعــلاقــة الــحــمــيــمــة بين 
الأقــبــاط والــحــضــارة الفرعونية، 
فــــهــــي الألـــــصـــــق بـــجـــلـــدتـــهـــم، بــل 
امــتــداداً  يـــرون أنفسهم  كثيراً مــا 
لــهــا، على عكس النفور  عضوياً 
والتملص والهروب من الانضواء 
تحت العباءة الإسلامية بعد فتح 

العرب لمصر.
فـــهـــكـــذا، فــــي تــــــدرج الـــظـــلال، 
تـــشـــكـــل الأســــــطــــــورة الإيــــــزوريــــــة، 
الــروايــة، وهو  مشهد الختام فــي 
مشهد مفعم بالتراجيديا، وروح 
الشعر، تنسجه أسطورة الماضي 
العريق بدفقها الفرعوني، على 
جدران لحظة مصيرية من تاريخ 
مـــصـــر، حــيــث اشــتــعــال ثـــــورة ٢٥ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  يــنــايــر (كــــانــــون 
وواقـــــعـــــة مـــاســـبـــيـــرو الـــشـــهـــيـــرة، 
ومـــا تــعــرض لــه المــتــظــاهــرون من 
محاولات دهس بمركبة للجيش 

أمام مبنى التلفزيون.
تــبــلــغ الــــروايــــة هــنــا ذروتـــهـــا 
الدرامية، فالنص يصبح ضمير 
ذاته، هو الماضي والحاضر معاً، 
هــو المتكلم والــغــائــب، هــو المــفــرد 
والـــجـــمـــع. بــيــنــمــا يــلــمــح جــنــدي 
الـــحـــراســـة عــلــى بــــاب المــبــنــى في 
الــلــيــل زهـــرة تــشــق أرض الــشــارع 
المــــنــــداح أمــــامــــه، تــتــفــتــح، وتــظــل 
مضيئة لمدة عشر دقائق، نصفها 
قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل، ونــصــفــهــا 
بــــعــــده، ثــــم تــخــتــفــي، حـــتـــى حــين 
داســتــهــا عــربــة تــبــديــل الــحــراســة 
الــطــائــشــة، تــنــهــض وتــتــفــتــح من 
جـــديـــد كــأنــهــا فـــي نـــوبـــة حــراســة 
أخــــــرى مـــقـــدســـة، تــســلــم خــلالــهــا 
الليل للنهار، ليولدا كل يوم من 
رحم أسطورة الشهيد، الذي رحل 
عن الحياة بالجسد فقط، بينما 
روحه لا تزال كامنة في مسامها. 
تماماً مثل أسطورة إيزيس. نعم 
«زهـــــرة الــصــمــت» روايـــــة مــتــاهــة، 
مغوية ومضيئة،  متاهة  لكنها 
متاهة مصرية بشطحها ونزقها، 
ولــغــتــهــا بــفــصــحــاهــا وعــامــيــتــهــا 
ونبرتها الكلاسيكية أحــيــانــاً... 
إنها رواية مصرية حتى النخاع.

رؤوف مسعد

ي
ل 
ا 
ق
ل

دي»، 

هاجروا أو هجروا من الصفحات والمجلات الثقافية

«الأدباء المنفيون»... يصنعون إعلامهم بأنفسهم
الكويت: عدنان فرزات

في الفيلم الذي اشتهر بأوائل 
التسعينات وكان اسمه «البيضة 
والــــحــــجــــر»، يــــــروج بـــطـــل الــفــيــلــم 
الممثل أحمد زكي لفكرة «محاربة 
الـــــغـــــلاء بــــالاســــتــــغــــنــــاء». وهـــــذه 
الــفــكــرة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــقــوم 
على مبدأ الاستغناء عــن السلع 
لخفض أســعــارهــا، امــتــدت اليوم 
إلــى مختلف الاتــجــاهــات ومنها 
، قبل ظهور مواقع 

ً
الثقافية. فمثلا

التواصل الاجتماعي كان الأدباء 
يــحــتــاجــون جـــداً إلـــى الــصــفــحــات 
والمــجــلات الثقافية لنشر أخبار 
عن أعمالهم وإصداراتهم وحتى 
نتاجهم الأدبــي من قصة وشعر 
ودراسات وغيرها. وكان الأمر لا 
يخلو في السابق من وجود نوع 
مــن الــتــحــكــم والــهــيــمــنــة وأحــيــانــا 
الشللية في القائمين على الإعلام 
الــــثــــقــــافــــي، فــــيــــمــــارس بــعــضــهــم 
الإقـــــصـــــاء والـــتـــهـــمـــيـــش لـــفـــئـــة لا 
تتناسب مع أفكاره أو توجهاته، 
فالحداثيون لم يكونوا ينشرون 
لــلــتــقــلــيــديــين، والـــعـــكـــس أيـــضـــاً، 
إلــى جانب التكتلات التي كانت 
تخص بالنشر جماعة دون أخرى 

أو أشخاصاً دون آخرين.
بعد ظهور الإنترنت واشتداد 
عـــوده فــي أواســـط التسعينيات، 
«الإعلام  ظهر ما يمكن تسميته بـ
الفردي»، أي بدأ الأدباء «المنفيون» 
من الصفحات والمجلات الثقافية 
بصنع مساحاتهم الخاصة على 
الإنترنت، فظهرت أولاً المدونات 
ثـــم المــــواقــــع الأدبــــيــــة الــشــخــصــيــة 
- الــتــي اســتــمــرت لــغــايــة الـــيـــوم - 
إلـــى أن ظــهــرت مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــثـــل «فـــيـــســـبـــوك» 
و«تــويــتــر» و«إنــســتــغــرام» وحتى 
«الـــواتـــســـاب» وغـــيـــره، فالتقطها 
الأدبـــــــاء «المـــنـــفـــيـــون» وأصــبــحــوا 
ينشرون أخــبــاراً عــن إصداراتهم 
ونــتــاجــاتــهــم عــبــر هــــذه المـــواقـــع، 
وبذلك أصبحت فكرة «الاستغناء» 
هي الأجدى لهم من هيمنة النشر 
والتحكم بــه. ولكن الأمــر لم يعد 
يـــقـــتـــصـــر عــــلــــى «المــــنــــفــــيــــين» مــن 
الــصــفــحــات الــثــقــافــيــة، بــل أصبح 
الـــفـــردي أداة فــاعــلــة في  الإعــــــلام 
أيــــــادي حــتــى الأدبـــــــاء المــعــروفــين 

والــذيــن يــجــدون مــســاحــة للنشر 
في الصفحات والمجلات الثقافية.

هـــــــــذا الإعــــــــــــــلام الــــــــفــــــــردي لا 
يــســتــهــان بـــه الــــيــــوم، فــقــد تمكن 
بـــعـــض الأدبــــــــــاء مــــن اســتــقــطــاب 
أعداد هائلة من القراء والجمهور 
تـــفـــوق أحـــيـــانـــا أعــــــداد المــتــابــعــين 
الثقافية. بل  للصحف والمجلات 
إن بعضهم حـــول صفحته على 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
مساحة إعلامية ثقافية لأعماله 

وأعمال غيره.
وما يميز الخبر المنشور في 
الإعــلام الفردي، أن ناشره يأخذ 
مــــا يـــشـــاء مــــن مـــســـاحـــة الــكــتــابــة 
عــن أخــبــار أنشطته وإصـــداراتـــه 
ويـــصـــفـــهـــا بــــمــــا يــــريــــد حــــيــــث لا 
تخضع لضوابط القائمين على 
الــصــفــحــات والمـــجـــلات الثقافية، 
ــــــذي جـــعـــل الـــخـــبـــر أكــثــر  الأمــــــر ال
عــاطــفــيــة فـــي مــحــاكــاة الــجــمــهــور 
الذي يقرأ في الصحف والمجلات 
الأخـــبـــار بــضــوابــطــهــا الــصــارمــة 

والمهنية.
المــــــهــــــمــــــة  الأدوار  مـــــــــــــن 
«الاســـتـــغـــنـــائـــيـــة» الــــتــــي أصـــبـــح 
يقوم بها الإعلام الفردي، هي أن 
يقوم الأديب بنفسه بنشر أخبار 
صــــدور أعـــمـــالـــه، بـــل قـــد يستبق 
الأديـــــــب خـــبـــر الـــــصـــــدور، ولــيــس 
كما تفعل الصفحات والمــجــلات 
الثقافية التي تنشر أخبار صدور 
الكتب لاحقاً. وإمعاناً في التقارب 
مع وسائل النشر الورقية، ينشر 
الأدبــــــــــــاء صـــــــور أغــــلــــفــــة كــتــبــهــم 
الــــصــــادرة حــديــثــاً ونـــبـــذة عنها 

وأين يجدها القارئ.

أيـــضـــاً مــــن الأشــــيــــاء الــتــي 
يـــــنـــــشـــــرهـــــا الإعـــــــــــــــلام الــــــــفــــــــردي، 
أخــبــار حــصــولــهــم عــلــى الــجــوائــز 
والــــتــــكــــريــــمــــات، وكـــــذلـــــك يــنــشــر 
أصــحــاب الإعـــلام الــفــردي دعــوات 
لــلأمــســيــات الــشــعــريــة والـــنـــدوات 
 
ً
والمــحــاضــرات، والــتــي هــي أصــلا

مــن المــهــام الأســاســيــة للصفحات 
والمجلات الثقافية التي استغنى 
كــثــيــر مـــن الأدبــــــاء عـــن خــدمــاتــهــا 

الإعلامية.
الـــفـــردي دوراً  وأدى الإعــــلام 
أكــثــر مـــن ذلــــك، بــحــيــث أصــبــحــت 
بــــعــــض الــــصــــفــــحــــات والمـــــجـــــلات 
الثقافية الورقية هي من يحتاج 
إلى صفحات الأدباء في مواقعهم 

الإلكترونية.
مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي أســهــمــت 
كثيراً في انتشار الإعلام الفردي، 
انـــحـــســـار الــصــفــحــات والمـــجـــلات 
الــســاحــة الإعــلامــيــة  الثقافية عــن 
الثقافية، فبعض الصحف اليوم 
أصبحت تصدر من دون صفحات 
ثــقــافــيــة، حــيــث لا يعبأ مالكوها 
الــتــي  الـــجـــهـــات  وأصـــحـــابـــهـــا أو 
تصدرها بالدور الثقافي الحيوي 
للإعلام وعمق تأثيره في الناس. 
كــــذلــــك يـــعـــد تــــوقــــف الـــكـــثـــيـــر مــن 
المجلات الثقافية عن الصدور من 
العوامل التي ساعدت في انتشار 

الإعلام الفردي.
ولــــكــــن رغــــــم كـــــل مـــــا يــحــقــقــه 
الإعـــــــلام الـــــفـــــردي، يــبــقــى الــخــبــر 
المنشور عن أديب ما في الصفحات 
الــثــقــافــيــة لـــه «شــخــصــيــتــه»، فما 
ينشره غيرك عنك هو أكثر أهمية 

مما تنشره عن نفسك.

تزامناً مع المئوية الثانية لرحيل الشاعر الإنجليزي الرومانسي عن ٢٥ عاماً

ايطاليا تحتفي بجون كيتس عبر سنة عالمية ... وتمثال
روما: شوقي الريّس

عــــنــــد الــــنــــاصــــيــــة الــســفــلــى 
لأشـــهـــر الـــســـلالـــم فــــي الـــعـــالـــم، 
وأكـــــثـــــرهـــــا رومـــــانـــــســـــيّـــــة، تــقــع 
ــة الــصــغــيــرة الــتــي قضى 

ّ
الــشــق

فـــيـــهـــا شــــاعــــر الــــكــــآبــــة الـــعـــذبـــة 
«جـــــــــون كــــيــــتــــس» آخـــــــر أيــــامــــه 
مــعــجــونــة بـــالـــحـــزن والألــــــم في 
المــديــنــة الـــخـــالـــدة. ومــــن نــافــذة 
غــرفــتــه الــصــغــيــرة الــتــي وُلـــدت 
قـــبـــل أن  قـــصـــائـــده،   

ّ
فــيــهــا أرق

يــنــطــفــئ عـــن خــمــســة وعــشــريــن 
 الذي قضى 

ّ
عاماً مصاباً بالسل

أفــراد عائلته، كان  على معظم 
 

ّ
صــاحــب «الــنــجــم الــلامــع» يطل

كـــــل يـــــــــومٍ عــــلــــى قـــــــــارب المــــرمــــر 
الأبــيــض الـــذي يــتــوسّــط ميدان 
إسبانيا الجميل في العاصمة 
الــتــي قــصــدهــا بــحــثــاً عـــن دفء 
المـــتـــوســـط، بــعــيــداً عـــن صقيع 
جزر الشمال ورطوبة مناخها.

مــع اقـــتـــراب مــوعــد المــئــويــة 
الــثــانــيــة لـــوفـــاة الـــشـــاعـــر الـــذي 
بـــاً 

ّ
عــــــاش فــــقــــيــــراً، ومــــــــات مـــعـــذ

شاً مسكوناً بهاجس فشله،  مهمَّ
إلــى قمة أولمــب  قبل أن يصعد 
الشعر الرومانسي الإنجليزي، 
تستعد رومــا لتكريمه بإعلان 
عام ٢٠٢١ السنة العالمية لجون 
كـــيـــتـــس، تـــتـــوّجـــهـــا بــمــهــرجــان 
احتفالي يضمّ نخبة من شعراء 
ابها 

ّ
الرومانسية وكت الحركة 

ادها، يزاح فيه الستار عن 
ّ
ونق

نــصــب تـــذكـــاري لــلــشــاعــر الـــذي 
قال إنه «لا يرضى بما هو دون 
الخلود»، ليموت منسياً ويُدفن 
تحت لوحة كُتِب عليها: «هنا، 
يـــرقـــد الـــــذي كُـــتِـــب اســـمـــه على 

المياه».
الــــشــــهــــرة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
عــــرفــــهــــا كــــيــــتــــس فــــــي حـــيـــاتـــه 
كانت الانتقادات اللاذعة التي 
تعرضت لها أعماله الأولى، قبل 
أن تــتــوطــد صــداقــتــه بالشاعر 
الناشر «لايغ هانت»، الذي كان 
من روّاد الحركة الرومانسية، 
والــــذي بــواســطــتــه تــعــرّف على 
كبار الشعراء الرومانسيين، من 
أمثال بايرون وشيلي، اللذين 
ربــطــتــه بــهــمــا صـــداقـــة امـــتـــدّت 

حتى مماته.

نـــشـــر كـــيـــتـــس مــجــمــوعــتــه 
الشعرية الأولى في عام ١٨١٦، 
ثـــم انــتــقــل لــيــعــيــش فـــي جــزيــرة 
«وايــت» متفرغاً للكتابة، لكنه 
سرعان ما اضطر للعودة إلى 
منزل أســرتــه للعناية بشقيقه 
ــــــــذي كـــــــان قـــــد أصـــيـــب  تــــــــوم، ال
الــذي توفيّت به   

ّ
الــســل بمرض 

والـــدتـــه. وانــتــقــل بــعــد ذلـــك إلــى 
اســـكـــتـــلـــنـــدا، ثــــم إلـــــى آيـــرلـــنـــدا، 
برفقة صديقه الشاعر تشارلز 
براون، عندما بدأت تظهر عليه 
، فعاد 

ّ
هو أيضاً عوارض السل

مــجــدداً إلـــى لــنــدن، حــيــث وجــد 
أن حــالــة شــقــيــقــه الــصــحــيــة قد 
تــــدهــــورت، ومــــا لــبــث أن فـــارق 

الحياة.
بــعــد فــاجــعــة شــقــيــقــه، انتقل 
ليعيش في منزل صديقه تشارلز، 
حيث تعرف على فاني براون التي 
كانت تسكن هناك مــع والدتها، 
والـــــــتـــــــي أصـــــبـــــحـــــت مـــحـــبـــوبـــتـــه 
ومــلــهــمــة أجــمــل قـــصـــائـــده، الــتــي 
تحوّلت إثر مماته إلى مقطوعات 
كلاسيكية في الأدب الرومانسي 
ها لأشدّ 

ّ
الإنجليزي، بعد تعرض

الانـــتـــقـــادات مـــن طـــرف الأوســــاط 
شرت 

ُ
الأدبــيــة المحافظة عندما ن

للمرة الأولى.

كـــــانـــــت الـــــعـــــلاقـــــة الـــتـــي 
ربطت كيتس بفاني براون 
عـــــــذريّـــــــة حــــتــــى نـــهـــايـــتـــهـــا، 
الفقر التي  بسبب من حالة 
كـــان يــعــيــش فــيــهــا الــشــاعــر، 
ومـــــــن صـــحـــتـــه المــــتــــدهــــورة 
الــتــي مــا لبثت أن اضطرته 
إلـــــــى الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن طــقــس 
الــــجــــزر الـــــبـــــارد، والانـــتـــقـــال 

إلـــى إيــطــالــيــا بحثاً عــن الـــدفء 
ـــــشـــــمـــــس. وكــــــــــان أصـــــدقـــــاء  وال
كــيــتــس يــمــيــلــون إلـــى الاعــتــقــاد 
أن تلك العلاقة التي اقتصرت 
الــــوصــــال،  الــــشــــوق دون  عـــلـــى 
فــي أجـــواء اجتماعية ضاغطة 
خــــــلال الـــعـــصـــر الـــفـــيـــكـــتـــوري، 
كــــانــــت تـــتـــنـــاســـب مـــــع طــبــائــع 
الشاعر الذي كان ينعم بغليان 
المشاعر المحظورة من الانفجار، 
والمحكومة بأن تبقى وعداً لغدٍ 

جميل لن يأتي.
أحبّت فاني شاعرها حتى 
الجنون، وعاشت كأرملته حتى 
مماته بعيداً منها، بعد أن كتب 
لـــهـــا آخـــــر قـــصـــائـــده وأجــمــلــهــا 
على الإطـــلاق، بعنوان «النجم 
اللامع»، التي لم تنشر إلا بعد 

سبعة عشر عاماً على وفاته.
كان كيتس يعتبر أن «كتابة 

الشعر الحقيقي تقتضي عدم 
الــــخــــروج مـــن حـــــالات الــتــنــازع 
الداخلي، مهما كانت قسوتها، 
والإحــــــــــــجــــــــــــام عـــــــــن إخــــــضــــــاع 
هــــذه الــــحــــالات لأحـــكـــام الــعــقــل 
والمنطق»، وكــان يرى أن حياة 
الإنسان كناية عن دار فسيحة 
بــغــرف كبيرة متتالية، يعجز 
عــن وصــف ســوى اثنتين منها 
أبــوابــهــا مــا زالــت  ية 

ّ
لأن المتبق

موصدة في وجهه: الأولى هي 
غرفة الطفولة التي ندخلها من 
غير تردد أو تأمل، ونبقى فيها 
طالما تبقى الحياة خارج معاقل 
الــخــروج  الــفــكــر، ولا نستعجل 
مـــنـــهـــا، رغـــــم الإغـــــــــــراءات الــتــي 
تأتينا من الغرفة الثانية. لكن 
مع مرور الزمن، ونهوض الفكر 
الــذات، ندخل الغرفة  في يقظة 

الــثــانــيــة، غــرفــة الــفــكــر الــعــذري، 
بهرنا بأضوائها وأجوائها، 

ُ
فت

ولا نــعــود نـــرى ســـوى الــروائــع 
الجميلة، ونستعدّ للبقاء فيها 
ات إلى ما لا نهاية.

ّ
ننعم بالملذ

وصــــــل كـــيـــتـــس إلــــــى رومـــــا 
فــي منتصف نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) مـــن عــــام ١٨٢٠، بعد 
رحـــــــلـــــــة دامـــــــــــــت شـــــهـــــريـــــن مـــن 
 قد أنهكه 

ّ
إنجلترا، وكــان السل

ــكــه الــشــعــور بـــالـــردى في 
ّ
وتــمــل

الــــحــــيــــاة، مــــحــــرومــــاً مـــــن وجـــه 
حبيبته، عاجزاً عن العودة إلى 
كــتــابــة الــشــعــر الــرفــيــع. وبرفقة 
ــي جــون سيفيرن، 

ّ
الــوف صديقه 

نزل في الطابق الثاني من مبنى 
يقع عند زاوية ميدان إسبانيا 
الشهير في العاصمة الإيطالية، 
حــــيــــث يـــــقـــــوم الــــــيــــــوم المـــتـــحـــف 
المــخــصــص لــكــيــتــس، وصــديــقــه 
الشاعر الرومانسي البريطاني 
ـــي 

ّ
بـــيـــرســـي شـــيـــلـــي، الــــــذي تـــوف

أيــضــاً فــي إيــطــالــيــا وفـــي جيبه 
نسخة من أشعار كيتس.

عــنــدمــا وصــــل كــيــتــس إلــى 
رومــــــــا، كـــــان مــــيــــدان إســبــانــيــا 
مـــرتـــعـــاً لـــقـــطـــعـــان الـــغـــنـــم الــتــي 
يـــأتـــي بــهــا الـــرعـــيـــان لـــلارتـــواء 
مــن نــافــورتــهــا. أمــا الــيــوم، فقد 
أصــــبــــحــــت أشـــــهـــــر الــــســــاحــــات 
عـــلـــى الإطــــــــلاق فــــي الــعــاصــمــة 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، يــــتــــكــــدس فــيــهــا 
السياح مثل القطعان يلتقطون 
الصور التذكارية، ويرتاحون 
على سلالمها يتمتعون بمفاتن 

المدينة الخالدة.
وفـــــي الـــغـــرفـــة الـــتـــي فــــارق 
كــيــتــس الــحــيــاة عــلــى ســريــرهــا 
الــصــغــيــر، مـــا زال يــوجــد على 
ســقــفــهــا رســـــــمٌ لـــــلأزهـــــار الــتــي 
عـــنـــدمـــا نـــظـــر إلـــيـــهـــا الـــشـــاعـــر 
محتضراً لفظ كلماته الأخيرة 
: «هــا أنــا أشعر بالأزهار 

ً
قــائــلا

تنمو على صدري».
فـــــارق كــيــتــس الـــحـــيـــاة عن 
خمسة وعــشــريــن عــامــاً فــي ٢٣ 
فبراير (شباط) ١٨٢١، من غير 
أن يدري أن غنائيته الجيّاشة، 
وكآبة المستحيل التي تنثال من 
أشــعــاره، سترفعانه يوماً إلى 
مـــصـــاف الــعــظــمــاء فـــي الــشــعــر 

الإنجليزي.

مرقد جون كيتس في روما
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 تظل العلاقة بين الأسطورة وظلالها محركاً أساسياً لمجريات الصراع... تصعد وتهبط 
وتتناثر في الأزمنة والأمكنة كأنها أنشودة للخلاص بالأسطورة من سطوة تاريخ دموي

ئل 
ضة 
لــم 
بة 
ذه 
وم 
لع 
وم 
ها 
قع 
باء 
ت 
ار 
أيـــضـــاً مــــن الأشــــيــــاء الــتــيوالــذيــن يــجــدون مــســاحــة للنشر تى 
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الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد توّجا الفائزين في الحفل الكبير

«العنود» و«سعود» و«الحاكمة» تتقاسم ملايين وسيوف مهرجان ولي العهد للهجن

الطائف: «الشرق الأوسط»

رعــى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، أمس (السبت)، 
أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي 
الــذي نظمته الهيئة  العهد للهجن، 
 بــالاتــحــاد 

ً
الــعــامــة لــلــريــاضــة مــمــثــلــة

الـــســـعـــودي لــلــهــجــن، وذلـــــك بــمــيــدان 
الــطــائــف للهجن بحضور  محافظة 
الأمراء والشيوخ وضيوف المهرجان 
لـــــدول  الــــتــــعــــاون  مـــــن دول مـــجـــلـــس 

الخليج العربي.
ووصــــــــــــل الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز والــشــيــخ 
محمد بــن زايـــد آل نهيان ولــي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة بـــدولـــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، والشيخ ناصر بن حمد آل 
المــلــكــي رئيس  الــحــرس  قــائــد  خليفة 
المجلس الأعــلــى للشباب والرياضة 
رئــيــس اللجنة الأولمــبــيــة فــي مملكة 
البحرين، إلى الطائف، أمــس، وكان 

فـــي اســتــقــبــالــهــم فـــي مــطــار الــطــائــف 
الأمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين أمـــيـــر مــنــطــقــة 
مــكــة المــكــرمــة، والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بن سعود بن نايف وزير الداخلية، 
والأمـــيـــر أحــمــد بـــن فــهــد بـــن سلمان 
نائب أمير المنطقة الشرقية، والشيخ 
نهيان بن زايد رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة زايــد بــن سلطان آل نهيان 
لــــلأعــــمــــال الـــخـــيـــريـــة والإنــــســــانــــيــــة، 
والــشــيــخ ســيــف بـــن زايــــد آل نــهــيــان 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
بــدولــة الإمــــــارات العربية  الــداخــلــيــة 

المتحدة وعدد من المسؤولين.
وفور وصول ولي العهد لميدان 
الهجن كان في استقباله الأمير عبد 
العزيز الفيصل، نائب رئيس الهيئة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لــلــهــجــن، والأمــــيــــر فــهــد بن 
جـــلـــوي رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــســعــودي 

للهجن، وعدد من كبار المسؤولين.
وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه 
المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم 

ألقى الأمير عبد العزيز الفيصل نائب 
رئيس الهيئة العامة للرياضة كلمة 
الهيئة العامة للرياضة رفع خلالها 
أســمــى آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
لــــخــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
ولــلــوطــن وأبـــنـــائـــه بــمــنــاســبــة الــيــوم 

الوطني الـ٨٨.
وقال: «لقد شهد وطننا الغالي 
بحمد الله قفزات متسارعة وتطوراً 
تــقــوده رؤيـــة عملاقة تؤسس  كبيراً 
لمستقبل مبهر وجــيــل مــبــدع ووطــن 

منتج بتوفيق الله وقدرته».
وأعـــــرب بــاســم الــريــاضــيــين عن 
عــظــيــم الــشــكــر والــتــقــديــر والامــتــنــان 
لولي العهد على الدعم الكبير الذي 
تــحــظــى بــــه الــــريــــاضــــة، ويـــســـعـــد بــه 
الــريــاضــيــون فـــي مــخــتــلــف الألـــعـــاب، 
مـــؤكـــداً أن رعـــايـــة ولــــي الــعــهــد لــهــذا 
المـــهـــرجـــان تــمــثــل تــجــســيــداً للعناية 
والاهتمام اللذين يلمسهما الجميع 
ويــســتــشــعــرون معهما حــافــز العمل 
لتحقيق أفــضــل النتائج فــي جميع 

المـــــشـــــاركـــــات المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
وصولاً إلى المحافل الدولية.

ونــوه بــأن مهرجان ولــي العهد 
الــلــه نجاحاً  بــتــوفــيــق  للهجن شــهــد 
كبيراً منذ انطلاق فعالياته في الـ٢٩ 
مــن شهر ذي القعدة المــاضــي، حيث 
أقـــيـــم عــلــى أربـــــع مـــراحـــل بــمــشــاركــة 
أكثر مــن ١٠ آلاف مطية، إلــى جانب 

مشاركة عربية واسعة.
المــــهــــرجــــان حــظــي  وأوضــــــــح أن 
بــــــإقــــــبــــــال ومـــــتـــــابـــــعـــــة لــــفــــعــــالــــيــــاتــــه 
ومـــنـــافـــســـاتـــه وبــــرامــــجــــه الــثــقــافــيــة 
والاجتماعية المصاحبة، مشيراً إلى 
أن المهرجان صنع فرصة تسويقية 
واســتــثــمــاريــة متميزة، وهــيــأ فرص 
عمل واعدة للشباب السعودي، كما 
شــهــد مــنــاشــط جــانــبــيــة ومــصــاحــبــة 
إلــى تأصيل ثقافة  متنوعة، تــهــدف 
الإبــــــــل والــــهــــجــــن بـــــصـــــورة خـــاصـــة، 
وتــــعــــزيــــزهــــا فــــــي ثــــقــــافــــة المـــجـــتـــمـــع 
الـــســـعـــودي، وذلـــــك مـــن أهــــم أهــــداف 
وغايات مهرجان ولي العهد للهجن 

الذي امتد نحو ٤٠ يوماً.

ورفــــع الــشــكــر لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز، وولـــــي الــعــهــد عــلــى الــدعــم 
والــــرعــــايــــة والاهــــتــــمــــام بــريــاضــيــي 
وشـــــبـــــاب الـــــوطـــــن الــــغــــالــــي، مـــؤكـــداً 
أن هـــذا الـــدعـــم مــنــح الــهــيــئــة الــعــامــة 
الله فرصة تنظيم،  للرياضة بحمد 
واســتــضــافــة المـــزيـــد مـــن الــفــعــالــيــات 
والأحـــداث الرياضية العالمية، التي 
أصبح معها وطننا واجهة للرياضة 

العالمية بمختلف منافساتها.
وأضـــــاف نـــائـــب رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة: «هــنــا يــطــيــب لي 
أن أذكر بكثير من التقدير والاعتزاز 
جـــهـــود أخــــي رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة تــركــي آل 
الشيخ على ما قدمه ويقدمه من عمل 
فــي تنظيم  مــخــلــص ودؤوب أســهــم 
وإعداد يليق باسم ومكانة المملكة»، 
مــهــنــئــاً فــــي خـــتـــام كــلــمــتــه ومـــبـــاركـــاً 
 المولى أن 

ً
للجميع هذا النجاح، سائلا

يحفظ وطننا ويعز قيادتنا الرشيدة 
ويوفق الجميع لخدمته.

ع الأمــيــر محمد  وأعــلــن عــن تــبــرُّ
بن سلمان بمبلغ عشرة ملايين ريال 
لمـــيـــدان الــطــائــف لــســبــاقــات الــهــجــن. 
ــن هـــذا الــدعــم الــســخــي مــن ولــي  وثــمَّ
امــتــداداً لرعايته  الــذي يأتي  العهد، 
ودعمه الدائم لهذه الرياضة العربية 

الأصيلة،
ثــــم ألـــقـــى الـــشـــاعـــر ضــــيــــدان بــن 
قــــضــــعــــان قــــصــــيــــدة شــــعــــريــــة بـــهـــذه 

المناسبة.
ـــــم ولـــــــي الـــعـــهـــد 

َّ
بــــعــــد ذلـــــــك ســـــل

الــجــوائــز لــلــفــائــزيــن بــالمــراكــز الأولـــى 
لـــلأشـــواط الــخــتــامــيــة لمــهــرجــان ولــي 
العهد للهجن في جميع فئاتها، كما 
سلم جوائز المراكز الأولى بالأشواط 
الأربـــعـــة الأخـــيـــرة بــالمــهــرجــان، الــتــي 
الــتــالــي: الشوط  جـــاءت على النحو 
الأول لفئة «حيل عام» وجائزته سيف 
ومبلغ مليون و٥٠٠ ألف ريال، وفازت 
به الهجن «العنود» لخالد بن شريم. 
والــشــوط الثاني لفئة «زمـــول عــام»، 
وجائزته بندق ولي العهد، وخنجر، 
ومبلغ مليون ريال، وفازت به المطية 

«ســـــعـــــود» لــســعــد المــــــــري. والـــشـــوط 
الثالث لفئة «حيل مفتوح» وجائزته 
سيف ومبلغ مليون و٥٠٠ ألف ريال، 
وفازت به المطية «الحاكمة» من هجن 
«الــرئــاســة» لعلي جميل الوهيبي. 
الشوط الرابع لفئة «زمول مفتوح»، 
وجائزته بندقية ولي العهد ومبلغ 
مليون ريال، وهدية «خنجر» مقدمة 
من الشيخ محمد بن زايد وفازت به 

هجن «الرئاسة» لعلي الوهيبي.
وشـــارك الشيخ محمد بــن زايــد 
بــتــتــويــج الـــفـــائـــزيـــن فــــي الــســبــاقــات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، وهــــنــــأ الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان عـــلـــى نـــجـــاح المـــهـــرجـــان 
والفعاليات التراثية المصاحبة وما 
لــقــيــتــه هــــذه الـــريـــاضـــة الأصــيــلــة من 

اهتمام وتنظيم ودعم.
أ أصحاب المراكز الأولى 

َّ
كما هن

الـــفـــائـــزيـــن فـــي الأشـــــــواط الــرئــيــســيــة 
متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

وقـــــدم الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــد 
هــدايــا تــذكــاريــة لــلــفــائــزيــن بــأشــواط 
الرموز الأربعة في اليوم الختامي، 

كما قدم «الخنجر الذهبي» للفائزين 
بأشواط «الزمول المفتوح» و«العام»، 
وســيــفــاً ذهــبــيــاً لــلــفــائــزيــن بـــأشـــواط 

الحول المفتوح والعام.
وأعـــرب الشيخ محمد بــن زايــد 
عـــن ســـعـــادتـــه بــــوجــــوده عــلــى أرض 
المملكة، وهي تحتفي باليوم الوطني 
«٨٨»... داعيا الله العلي  السعودي الـ
الـــقـــديـــر أن يــحــفــظ خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين لــيــواصــل مــســيــرة الخير 
والإنــجــازات، وأن يديم على المملكة 
وأبنائها الرخاء والتقدم والازدهار.

قــيــادة المملكة  وأشـــاد باهتمام 
الــهــجــن بهدف  الحكيمة بــريــاضــات 
تأصيل وإبــراز هذا المــوروث العريق 
الــســعــوديــة والخليجية  فــي الثقافة 
والــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن ســبــاقــات 
عدّ من الرياضات التراثية 

ُ
الهجن ت

الخليجية والعربية الأصيلة... وأكد 
شــعــبــيــة هــــذه الـــريـــاضـــة ومــــا تمثله 
مــن أصــالــة وإرث تاريخي للمنطقة 
الــعــربــيــة تــتــوارثــه الأجـــيـــال عــلــى مر 

العصور.

ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي وممثل سلطان عمان أسعد بن طارق في طريقهم لمشاهدة الفعاليات المصاحبة للمهرجان («الشرق الأوسط»)

ولي العهد والشيخ محمد بن زايد في نقاش حول السباق ويبدو الأمير خالد الفيصل («الشرق الأوسط»)

الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد خلال تتويج الفائزين («واس»)

تمكين المرأة السعودية «رياضياً»... وإعادة ألعاب منعت قبل «٤٠ عاماً»
يشكل عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز 
ومــــن بــعــده خــــادم الــحــرمــين المــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز نقطة فارقة في تاريخ الرياضة السعودية، 
بتمكين المرأة السعودية من ممارسة الرياضة بصفة 
رسمية وإشراكها في منتخبات وطنية تمثل المملكة 

خارجيا.
وفي عهد الملك عبد الله ظهرت النوعية الجديدة 
مـــن المـــلاعـــب واســتــكــمــال مـــا بـــــدأه أســـلافـــه وحــقــقــت 
المــمــلــكــة كـــأس الــعــالــم لــــذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة 

والميداليات الذهبية في مسابقات ألعاب القوى، لكن 
الأهم هو مشاركة المرأة السعودية في دورة الألعاب 
الأولمبية ٢٠١٢ ومشاركتها في مجالس إدارة عدد 
من الاتــحــادات الرياضية المناسبة لها، وإقامة أول 
الــقــدم كاملة مــائــة فــي المائة  انتخابات لاتــحــاد كــرة 
بــرئــيــس مــنــتــخــب وفـــصـــل اتـــحـــاد الـــقـــدم عـــن رعــايــة 
الشباب، كما تمت بداية دراســة خصخصة الأندية 
بجانب تحقيق عدد من البطولات العربية في عدد من 
الألعاب، كان ذلك أثناء تولي الأمير نواف بن فيصل. 

ولما جاء عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، تم تحويل 
إلــى هيئة عــامــة للرياضة ودخلت  الــعــامــة  الــرئــاســة 
المرأة السعودية الملاعب بشكل أكبر وأقوى وأعيدت 
ألعاب قد منعت قبل ٤٠ عاما كالشطرنج أثناء تولي 
بــالــديــوان الملكي تــركــي آل الشيخ رئاسة  المستشار 
مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة؛ وتم تأسيس 
ناد للإبل وواصلت الرياضة السعودية تفوقها نحو 
المجد والعلياء بتطوير الدوري السعودي عن طريق 
توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتسديد 

مديونية هائلة لها، وتوقيع أكبر عقد رعاية للدوري 
في الشرق الأوســط وزيــادة عدد اللاعبين المحترفين 
إلى ٨ والتعاقد مع محترفين عالميين، وعودة المنتخب 
إلــى نهائيات كــأس العالم بعد غياب ١٢  السعودي 

عاما.
لقد ظل ملوك المملكة العربية السعودية والأسرة 
الملكية الكريمة يــرعــون الرياضة حتى قــادوهــا إلى 
العالمية التي هي دون شك صعب على كثير من الدول 

الوصول إليها.

الملك المؤسس اهتم بسباقات الخيل والهجن... و«الغربية» دشنت بدايات كرة القدم 

الرياضة السعودية... قفزات هائلة ودعم تاريخي من حكام البلاد 
الرياض: محمد بن علي القدادي

مــنــذ إعـــلان تــأســيــس الـــدولـــة بمسمى 
الــحــجــاز وسلطنة نجد قبل إعــلان  مملكة 
التوحيد، اهتم الملك المؤسس عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بالرياضة الأصيلة كالفروسية 
والـــهـــجـــن والـــحـــديـــثـــة كـــذلـــك. فــكــانــت تــقــام 
سباقات الخيل والهجن في نجد والأحساء 
وحائل من قبل ثم في الحجاز التي عادت 
الــقــدم غير  الــريــاضــة الحديثة كــكــرة  إليها 
المنظمة مع دخوله إليها. والفارق في عهده 
في الحجاز عمن سبقوه هو تأسيس الفرق 
في مدينتي مكة المكرمة وجدة، وكان لأبناء 
الوافدين الحظ الأكبر في نشرها وتبعهم 
أبناء البلاد، فبدأت ظاهرة تأسيس الفرق 
الرياضية الممارسة لكرة القدم، ووقتا بعد 

آخر دخلت الألعاب الرياضية الأخرى.
المـــــوافـــــق ١٩٣٢م  وفــــــي عــــــام ١٣٥١هـــــــــــ 
وهــــو عــــام الــتــوحــيــد لـــهـــذه الـــبـــلاد دخــلــت 
الــشــورى بطلب مــنــع كــرة  معاملة لمجلس 
الـــقـــدم بــســبــب وفـــــاة لاعــــب أثـــنـــاء المــــبــــاراة، 
وكــان المسمى البلاد في ذلك الوقت مملكة 
الحجاز ونجد، واستمر النقاش فيها بإدارة 
رئــيــس مجلس الــشــورى الأمــيــر فيصل بن 
عبد العزيز نائب جلالة الملك في الحجاز، 
لتخرج بعد أربعة أشهر وقد أصبح مسمى 
البلاد المملكة العربية السعودية؛ بأهم قرار 
في تاريخ الرياضة السعودية وهــو (عدم 
الموافقة على منع جميع الألعاب الرياضية) 
كان هذا الدور النادر التاريخي من مجلس 
الشورى حاسما ويسجل للأمير فيصل بن 

عبد العزيز وزملائه.
ثم في عهد الملك المؤسس عام ١٣٥٥هـ 
الموافق ١٩٣٦م وافق مجلس الشورى كذلك 
الــريــاضــة المــدرســيــة للمدارس  على إدخـــال 
واستؤجرت لذلك «أحواش» خاصة لممارسة 
الــريــاضــة لعدد مــن المـــدارس واســتــقــدم أول 
«مــدرس تربية بدنية» من مصر تم تدبير 

راتبه في الميزانية.
وحـــضـــر المـــلـــك المـــؤســـس فـــي الــظــهــران 
المباراة الوحيدة التي قدم فيها كأساً بين 

الــظــهــران والصومالي  فريقي الاتــحــاد مــن 
نــــشــــر عــنــهــا  مــــــن  كــــنــــت أول  تــــشــــرفــــت أن 
المــعــلــومــات الــســابــقــة فـــي كــتــابــي الــتــاريــخ 
الرياضي في عهد الملك عبد العزيز المواكب 

صدوره مع المئوية.
وفي عهد الملك عبد العزيز تم تشكيل 
أول منتخب كرة قدم سعودي سافر بمعية 
الأمير سعود بن عبد العزيز قبل وفاة الملك 
عبد العزيز بستة أشهر إلى سوريا وقابل 
فريق الأمــن السوري ومني بهزيمة ثقيلة 

.٧ - ٢
كان المنتخب من جميع أنحاء المملكة 
من رأس تنورة إلى الخبر والدمام والرياض 
والطائف ومكة وجــدة والمـــدرب وطني هو 
مـــحـــمـــد طـــرابـــلـــســـي الـــــــذي كــــــان لاعــــبــــاً فــي 

المنتخب كذلك.
لقد شجع الملك المؤسس الرياضة بكل 
أشكالها وكان يرى أبناءه وهم يشاركون 
في بعض المباريات التي كانت تلعب ومنها 
في موقع مطار الملك خالد حالياً بالرياض.

وفي عهده دخلت كرة القدم إلى الرياض 
منتصف الأربــعــيــنــات المــيــلاديــة مــع أبــنــاء 
مكة المكرمة الذين انتقلوا للرياض، كانوا 
يخرجون نهاية كل أسبوع يلعبونها في 
«غبيرة» جنوب الرياض وتطوروا إلى حد 
أنهم أصبحوا يخططون الملعب بالنورة، 
فشك فيهم الأهالي أنهم يخططون مدرجاً 

للمطار للقيام بعمل تخريبي، بينما هم 
موظفون في مالية الرياض يتسلون نهاية 
الأســبــوع!! تم القبض عليهم وسجنوا في 
المصمك حتى وصل الأمر بعد أيام للأمير 
سعود بن عبد العزيز الذي أطلق سراحهم 
عندما علم من هم وما هي وظائفهم فهو 

يعرفهم جميعاً.
كانت بدايات الرياضة متواضعة لكن 
أبناء الملك عبد العزيز وأحفاده كالأمير عبد 
الله الفيصل المهتم بكرة القدم أوكلت إليه 

وزارة الداخلية وأسس في عهده أول قسم 
البدنية والكشافة وانطلقت منه  للتربية 

الرياضة السعودية إلى الآفاق.
الــريــاضــة الحديثة  كـــان مــن مشجعي 
الأمـــيـــر فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الــــذي أصــبــح 
مسؤولاً عن اتحاد كرة القدم لتسعة أشهر 
أثناء توليه منصب وزير المعارف، وكذلك 
الأمــيــر ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز الــــذي كــان 
يقدم جوائز كساعة وقلم «باركر» للاعبين 
في عهد الملك عبد العزيز. وفــي عهد الملك 

ســـعـــود بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أخـــــذت الــريــاضــة 
شكلها الرسمي وخرجت من الاجتهادات 
إلى التنظيم الكامل الذي كان قد بدأ جزئياً 
في عهد الملك عبد العزيز فــزاد عــدد الفرق 
وأصبح شكل النادي واضحاً وفق شروط 
أســاســيــة فيها ملعب ومــقــر وعـــدد لاعبين 
ومدربين تحت ظل إدارة رياضية ترعاهم. 
وفـــي هـــذه المــرحــلــة أســـس الأمــيــر عــبــد الله 
الفيصل الاتحاد السعودي لكرة القدم عام 
١٣٧٤هـ الموافق ١٩٥٥م والتحق في الاتحاد 

الــدولــي فــي نفس الــعــام بشكل مؤقت وفي 
الـــعـــام الــــذي يــلــيــه ١٩٥٦م تـــم قــبــولــه قــبــولاً 
نهائياً. ومع تأسيس إدارة التربية البدنية 
والكشافة في وزارة الداخلية تم وضع نظام 
الــريــاضــة  الــحــكــام الرئيسية ونــظــام  لجنة 
والاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم ونــظــام 
الــتــي أسست  الــســعــوديــة  اللجنة الأولمــبــيــة 
محليا قبل أن تلتحق بالركب الدولي بعد 

ذلك بـ١١ عاما.
وعــنــدمــا صــــدر نــظــامــهــا كــانــت تحت 
مـــســـمـــى الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة فـــلـــم يــكــن 
متاحاً استخدام الألفاظ الأجنبية الغربية، 
وأرســلــت فــي عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز وفــداً 
إداريـــاً برئاسة عبد الحق مــال إلــى الــدورة 
العربية المقامة في الإسكندرية عام ١٩٥٣م، 
وشــــاركــــت المــمــلــكــة فـــي عــهــد المـــلـــك ســعــود 
بحضوره فــي ثاني دورة رياضية عربية 

بمنتخبين.
وفــــي عــهــد المـــلـــك ســـعـــود بـــــدأت الــفــرق 
الأجنبية تلعب في المملكة كما تم ابتعاث 
أول فرقة من الحكام السعوديين إلى مصر 
للحصول على شهادة التحكيم واستطاع 
الحكم عبد الله العلي أن يحكم مباراة دولية 
فــي الـــســـودان عـــام ١٩٥٩م. وفـــي عــهــد الملك 
سعود بــدأ أول دوري ســعــودي على كأس 
الــيــوم بتنظيم اتحاد  إلــى  مــا زال مستمرا 

القدم منذ ذلك الوقت حتى الآن.

الثانية التي ما  وبــدأت معه المسابقة 
زالـــت مستمرة إلــى الــيــوم وهــي كــأس ولي 
العهد، كما بدأت المسابقة الثالثة وهي كأس 
الجهة المنظمة وما زالت مستمرة إلى اليوم.

والفارق من ذلك التاريخ إلى اليوم أنها 
فــي كــل فترة تخرج بنسخة ونــظــام جديد 
مختلف وقـــد حـــرص المــلــك ســعــود عــلــى أن 
يشجع الرياضة من خلال حضوره مباريات 

كرة قدم متعددة في جميع أنحاء المملكة.
وفـــي عــهــد المــلــك فــيــصــل ظــهــر تنظيم 
الأندية القائمة حالياً بشكل أفضل وتم دمج 

الكثير منها وتوحيد الألوان.
وتم في عهد الملك فيصل أثناء تولي 
الأمــيــر فــيــصــل بــن فــهــد مــنــصــب مــديــر عــام 
رعـــايـــة الــشــبــاب تــأســيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب بـــعـــد أن تــــم انــتــقــال 
الـــعـــمـــل والــــشــــؤون  إلـــــى وزارة  الــــريــــاضــــة 
الاجتماعية والــتــي انفصلت الرياضة في 
عـــهـــده مــنــهــا إلــــى أن تـــكـــون رئـــاســـة عــامــة 
وتأسيس الاتحادات الرياضية والانضمام 
لــلاتــحــادات العربية واستضافة مقراتها، 
والانــضــمــام كذلك للاتحاد الآســيــوي لكرة 

القدم.
وفي عهد الملك خالد كانت الانطلاقة 
العظمى في بناء ملاعب الأندية ومقراتها 
واحتكاك المنتخب السعودي بالمنتخبات 
الأجنبية ودخــول أكاديمية «جيمي هيل» 
ودخول اللاعب الأجنبي والمدرب البرازيلي 
والأوروبـــــــي الــــذي بـــدأ عــلــى اســتــحــيــاء في 
عهد الملك فيصل. وفــي عهد الملك فهد بن 
عــبــد الــعــزيــز تــم اســتــكــمــال مــا بـــدأ فــي عهد 
سلفه وبــالــذات مــقــرات الأنــديــة وتــم حصد 
مـــرحـــلـــة الـــبـــنـــاء بـــالـــبـــطـــولات فــــي مــخــتــلــف 
الألـــــعـــــاب ودخــــــــول المـــنـــظـــمـــات الـــريـــاضـــيـــة 
المتعددة وصناعة الموقف السعودي والفوز 
بكأس آسيا ودورة الخليج وكــأس العرب 
والوصول إلى كأس العالم وتحقيق كأس 
الــقــدم للناشئين وتحقيق  كـــرة  الــعــالــم فــي 
عدد من البطولات العربية والخليجية في 
الألعاب المختلفة وبعض الميداليات الذهبية 

في أولمبياد آسيا في ألعاب القوى.

الاتحاد من أوائل الأندية التي أسست في البلاد («الشرق الأوسط»)
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سيتي يتخطى كارديف خارج أرضه بخماسية... ويونايتد يسقط في فخ التعادل أمام ضيفه ولفرهامبتون

صلاح يستعيد حاسة التسجيل ويقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

استعاد النجم المصري محمد 
صلاح حاسة التهديف مرة أخرى 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هـــدفـــا فــــي المــــبــــاراة 
التي فاز بها فريقه، ليفربول، على 
ضــيــفــه ســاوثــهــامــبــتــون ٣ / صفر 
أمس السبت في الجولة السادسة 
مــــن الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لــكــرة الـــقـــدم. وشـــهـــدت أيــضــا هــذه 
الجولة فوز مانشستر سيتي على 
كارديف سيتي ٥ / صفر وبيرنلي 
على بورنموث ٤ / صفر وليستر 
سيتي على هيديرسفيلد تــاون ٣ 
/ ١ وتعادل مانشستر يونايتد مع 
ولفرهامبتون ١ / ١ وفولهام مع 
واتفورد بذات النتيجة وكريستال 

بالاس مع نيوكاسل سلبيا.
ـــــيـــــفـــــربـــــول بــــهــــدف  وتــــــــقــــــــدم ل
أحـــــــــرزه ويـــســـلـــي هـــــوديـــــت، لاعـــب 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون، بـــالـــخـــطـــأ فــي 
مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة 
ثـــم أضـــــاف جـــويـــل مــاتــيــب الــهــدف 
الثاني لليفربول في الدقيقة ٢١ ثم 
أضاف محمد صلاح الهدف الثالث 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائع للشوط الأول. وكان صلاح 
غـــاب عــن الــتــهــديــف فــي آخـــر ثــلاث 
مباريات خاضها ليفربول في كل 
البطولات وأحــرز هدفه الثالث في 

بطولة الدوري هذا الموسم.
ورفع ليفربول رصيده إلى ١٨ 
نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف 
رصيد ساوثهامبتون عند خمس 
نقاط في المركز الرابع عشر. واضطر 
فـــريـــق ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون لــلــتــراجــع 
إلــى وســط ملعبه وشــن الهجمات 
المــرتــدة مــع بــدايــة المــبــاراة لا سيما 
وأن لــيــفــربــول بـــادر بــشــن هجمات 
متتالية على مرمى ساوثهامبتون 
بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك 

به حسابات منافسه.
ولــــم تــمــر ســــوى عــشــر دقــائــق 

حتى سجل فريق ليفربول أول 
أهداف اللقاء عندما مرر ساديو 

مــــانــــي الـــــكـــــرة إلــــــى شــــيــــردان 
شاكيري داخل منطقة الجزاء 

مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــيـــمـــنـــى 
لــــــتــــــصــــــطــــــدم بــــجــــســــد 

شـــــين لــــونــــغ لاعــــب 

ســاوثــهــامــبــتــون وتــغــيــر اتجاهها 
قبل أن تصطدم بويسلي هوديت 
لاعب ساوثهامبتون داخل منطقة 
الـــســـت يــــــاردات وتــعــانــق الــشــبــاك. 
بــعــد الـــهـــدف تــغــيــر الـــحـــال وفـــرض 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مجريات اللعب بحثا 
عـــــــــــن تــــســــجــــيــــل 
هدف التعادل 
فـــــــــي الــــــوقــــــت 
الـــــــــــــــــــــذي 

تـــراجـــع فــيــه لاعـــبـــو لــيــفــربــول إلــى 
وسط ملعبهم لامتصاص حماس 
لاعــبــي الفريق المنافس واعتمدوا 

على شن الهجمات المرتدة.
وفــشــل فــريــق ســاوثــهــامــبــتــون 
فـــي تــشــكــيــل أي خـــطـــورة حقيقية 
على مــرمــى ليفربول حيث جــاءت 
كــل المـــحـــاولات بــعــيــدة عــن المــرمــى، 
فـــي حـــين فــشــل لــيــفــربــول فـــي شن 
هجمات مرتدة حقيقية على مرمى 
ســاوثــهــامــبــتــون لينحصر اللعب 
فــــي وســــــط المــــلــــعــــب. وظــــــل الــلــعــب 
مــنــحــصــرا فــي وســـط المــلــعــب حتى 
جـــاءت الدقيقة ٢١ والــتــي كــادت 
الـــثـــانـــي  الـــــهـــــدف  تـــشـــهـــد  أن 
لـــلـــيـــفـــربـــول عـــنـــدمـــا تـــبـــادل 
الكرة مع روبــرتــو فيرمينو 
لـــيـــنـــفـــرد صــــــلاح بـــالـــحـــارس 
ألكس مكارثي ولكن تدخل سيدريك 
ســـــــواريـــــــس تـــــدخـــــل فــــــي الـــلـــحـــظـــة 
الأخــــيــــرة وأبــــعــــد الــــكــــرة إلـــــى ركــلــة 
الــكــرة داخـــل منطقة  ركنية لتلعب 
ارتــقــى إليها جويل  الــجــزاء، حيث 
ماتيب وقابلها بضربة رأس متقنة 

إلى داخل المرمى.
عاد اللعب لينحصر في وسط 
الملعب مرة أخرى بعد تلك الهجمة 
رغـــــــم وجــــــــود بــــعــــض المــــنــــاوشــــات 
الهجومية مــن الفريقين لكنها لم 
تصل إلى درجة الخطورة المطلوبة. 
وفـــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ كـــــاد صـــــلاح أن 
يــســجــل الـــهـــدف الــثــالــث لــلــيــفــربــول 
عندما لعبت كرة طولية استلمها 
ودخـــــل بــهــا مــنــطــقــة الــــجــــزاء لكنه 
تــعــثــر فـــي الـــكـــرة لــيــصــبــح ظــهــره 
في مواجهة المرمى ليسدد الكرة 
الــقــدم لكن كــرتــه بجوار  بكعب 

الــقــائــم الأيـــســـر لــلــحــارس مــكــارثــي 
بسنتيمترات قليلة. وفــي الدقيقة 
الــثــالــثــة مــن الــوقــت المحتسب بــدلا 
من الضائع سجل ليفربول الهدف 
الثالث عندما سدد شاكيري ركلة 
حــــــرة مــــن خـــــــارج مــنــطــقــة الــــجــــزاء 
لـــتـــصـــطـــدم بـــالـــعـــارضـــة ثــــم جــســد 
الــحــارس مكارثي قبل أن يتابعها 
صلاح بتسديدة إلى داخــل المرمى 
لـــيـــطـــلـــق الــــحــــكــــم صــــــافــــــرة نـــهـــايـــة 
الشوط الأول بتقدم ليفربول على 

ساوثهامبتون ٣ / صفر.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
فــــــرض لـــيـــفـــربـــول ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مجريات اللعب بحثا عن تسجيل 
المزيد من الأهــداف في الوقت الذي 
تراجع فيه فريق ساوثهامبتون إلى 
وسط ملعبه وفشل في شن هجمات 
مرتدة على مرمى ليفربول. ورغم 
ســيــطــرة لــيــفــربــول عــلــى مــجــريــات 
الـــلـــعـــب ومـــــحـــــاولاتـــــه الــهــجــومــيــة 
المستمرة لكنه فشل في تشكيل أي 
خطورة على المرمى في ظل التكتل 
الـــدفـــاعـــي لــفــريــق ســاوثــهــامــبــتــون 

لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وظــــــل الـــلـــعـــب مـــنـــحـــصـــرا فــي 
وسط الملعب حتى جــاءت الدقيقة 
٧٩ والـــــتـــــي شــــهــــدت انــــطــــلاقــــة مــن 
محمد صلاح ليدخل منطقة جزاء 
الــكــرة طالت  ساوثهامبتون إلا أن 
أمـــامـــه لــيــخــرج الـــحـــارس مــكــارثــي 
مــن مــرمــاه وأمــســك بــالــكــرة قــبــل أن 
يسددها صــلاح. وفــي الدقيقة ٨٥ 
كـــــاد لـــيـــفـــربـــول أن يــســجــل الـــهـــدف 
الــرابــع عــنــدمــا لعبت كـــرة عرضية 
داخــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء لــيــبــعــدهــا 
الـــدفـــاع حــيــث تــهــيــأت أمــــام أنـــدري 

روبرتسون الذي قابلها بتسديدة 
الــعــارضــة. وفي  قــويــة لكنها علت 
تـــــوغـــــل صـــــــلاح مــن  الــــدقــــيــــقــــة ٨٩ 
الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية 
ليسددها جيمس ميلنر في جسد 
الـــحـــارس لــتــرتــد إلـــيـــه مــــرة أخـــرى 
لــيــســددهــا مــــرة أخـــــرى لــتــصــطــدم 
بـــأحـــد مـــدافـــعـــي ســاوثــهــامــبــتــون 
قــبــل أن يــتــدخــل صـــلاح ويــســددهــا 
إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى 
الــهــدف بــداعــي تسلل صــلاح. ومر 
الـــوقـــت المــتــبــقــي مـــن المــــبــــاراة دون 
جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة 

نــهــايــة المـــبـــاراة بفوز 
لــــيــــفــــربــــول عــلــى 

ساوثهامبتون 
٣ / صفر.

وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المـــــبـــــاراة الــثــانــيــة، 

اكــــــــتــــــــســــــــح فــــــريــــــق 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 

ســــــيــــــتــــــي 
مضيفه 

كارديف سيتي ٥ / صفر. وسجل 
أهداف مانشستر سيتي سيرخيو 
أغويرو في الدقيقة ٣٢ وبرناردو 
ســيــلــفــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٣٥ وإلـــكـــاي 
غوندوغان في الدقيقة ٤٤ ورياض 
مــــحــــرز (هـــــدفـــــين) فــــي الــدقــيــقــتــين 
٦٧ و٨٩. ورفـــع مانشستر سيتي 
رصـــيـــده إلــــى ١٦ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــثــانــي، وتـــوقـــف رصــيــد كــارديــف 
ســـيـــتـــي عـــنـــد نــقــطــتــين فــــي المـــركـــز 
الأخير مناصفة مع هيديرسفيلد 

تاون.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــالـــثـــة، فـــاز 
بيرنلي على ضيفه بورنموث ٤ 
/ صفر. وسجل أهداف بيرنلي 

ماتي فيدرا في الدقيقة ٣٩ وآرون 
لـــيـــنـــون فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤١ وآشـــلـــي 
بارنس (هدفين) في الدقيقتين ٨٤ 
و٨٨. ورفــــع بــيــرنــلــي رصـــيـــده إلــى 
أربع نقاط في المركز السادس عشر، 
وتوقف رصيد بورنموث عند عشر 

نقاط في المركز السادس.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الــــرابــــعــــة، قــلــب 
ليستر سيتي تــأخــره بــهــدف أمــام 
ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد تــــــاون إلـــى 

٣ / ١. وتقدم هيديرسفيلد فــــــــــــوز 
بــــــهــــــدف ســـجـــلـــه 

مــاتــيــاس يــورغــنــســن فـــي الــدقــيــقــة 
الخامسة وتعادل ليستر عن طريق 
كيليتشي إيهياناتشو في الدقيقة 
١٩ ثـــم ســجــل جــيــمــس مــاديــســون 
الثاني في الدقيقة ٦٦ قبل  الهدف 
أن يــخــتــتــم جــيــمــي فـــــاردي أهـــداف 
ليستر في الدقيقة ٧٥. ورفع ليستر 
ســيــتــي رصــــيــــده إلـــــى تـــســـع نــقــاط 
فــي المــركــز الــثــامــن وتــوقــف رصيد 
هيديرسفيلد عند نقطتين في قاع 

الترتيب.
وفي المباراة الخامسة، سقط 
فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الـــتـــعـــادل ١ / ١ أمــــــام ضــيــفــه  فــــخ 
تــقــدم مانشستر  ولــفــرهــامــبــتــون. 
يونايتد بهدف سجله فريديريكو 
رودريــغــيــز سانتوس فــي الدقيقة 
١٨ وتــــعــــادل ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون عــن 
طريق جواو موتنينو في الدقيقة 

.٥٣
ورفـــــــع مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
رصــــــيــــــده إلــــــــى عــــشــــر نـــــقـــــاط فــي 
المـــركـــز الـــخـــامـــس وتـــوقـــف رصــيــد 
ولفرهامبتون عند تسع نقاط في 

المركز العاشر.
وفــي المــبــاراة الــســادســة، فشل 
فــريــق واتـــفـــورد فــي الــحــفــاظ على 
تـــقـــدمـــه أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه فـــولـــهـــام، 
مــــعــــه ١ / ١. وتــــقــــدم  وتـــــــعـــــــادل 
واتـــــفـــــورد بــــهــــدف ســـجـــلـــه أنـــــدري 
غراي في الدقيقة الثانية، وتعادل 
فـــولـــهـــام بـــهـــدف ســجــلــه ألــكــســنــدر 
ميتروفيتش في الدقيقة ٧٨. ورفع 
واتفورد رصيده إلى ١٣ نقطة في 
المركز الرابع، محققا تعادله الأول 
فـــي الــــــدوري هــــذا المـــوســـم، مــقــابــل 
الفوز في أربع مباريات والخسارة 
في مباراة. كما رفع فولهام رصيده 
إلى خمس نقاط في المركز الخامس 
عــشــر، محققا تــعــادلــه الــثــانــي في 
الدوري هذا العام مقابل الفوز في 

مباراة والخسارة في ثلاث.
وفـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الــــســــابــــعــــة، 
خـــــيـــــم الــــــتــــــعــــــادل الــــســــلــــبــــي عـــلـــى 
مــبــاراة كــريــســتــال بـــالاس وضيفه 
نيوكاسل. ورفع كريستال بالاس 
رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
الــحــادي عشر كما رفــع نيوكاسل 
رصـــيـــده إلــــى نــقــطــتــين فـــي المــركــز 

الثامن عشر.

جويل ماتيب وهدف ليفربول الثاني (رويترز)

فرحة مورينيو 
لم تكتمل محليا 

(رويترز)

لاعبو سيتي ومحرز 
بعد الهدف الرابع 

(رويترز)

مساعي مانشستر سيتي لتحقيق المجد الأوروبي تتعرض لكبوة 

مدرّب سان جيرمان لا يملك تفسيراً لأداء ثلاثي الهجوم ضد ليفربول 
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الألمــانــي تــومــاس توخيل 
أمــــس أنــــه لا يــمــلــك تــفــســيــرا لأداء 
ثلاثي هجوم فريقه بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي 
والبرازيلي نيمار والأوروغوياني 
إدينسون كافاني، في المباراة التي 
أمـــام ليفربول فــي دوري  خسرها 
أبطال أوروبا في كرة القدم. وخسر 
الفريق الفرنسي ٢ - ٣ أمام مضيفه 
الإنجليزي وصيف الموسم الماضي، 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن منافسات 
دور المجموعات للمسابقة القارية، 
في مباراة ظهر فيها أن التنسيق 
كــان شبه مفقود فيها بــين ثلاثي 
الهجوم لنادي العاصمة الفرنسية.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عشية 
مـــبـــاراة فــي المــرحــلــة الــســادســة من 
الـــــــــدوري المـــحـــلـــي ضــــد ريـــــــن، قـــال 
توخيل ردا على استفسارات حول 
هــذه المسألة، بأنها «صعبة جدا، 
الـــســـؤال على  ربــمــا يمكنكم طـــرح 
الـــلاعـــبـــين لأنـــنـــي غـــيـــر قــــــادر عــلــى 
شرحها». أضاف «نحن رأينا هذا 
الأمــــــر أيـــضـــا (غــــيــــاب الــتــنــســيــق)، 
افــتــقــدنــا حــضــورهــم فـــي المـــبـــاراة، 
إلا أنهم كانوا حاسمين أيضا في 
مباريات أخرى فزنا بها». واعتبر 
أن أداء اللاعبين الثلاثة في المباراة 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد فـــي لــيــفــربــول 
«لم يكن الأفضل لهم وقد افتقدنا 

لــحــضــورهــم، وقلنا ذلــك فــي غرف 
تبديل الملابس. الأمر دائما يرتبط 
بأداء فريق، علينا التحسن في ذلك 
والحفاظ على الشغف، والتعطش. 
الــلاعــبــون على  يــجــب أن يتحسن 

هذا الصعيد».
وعلى رغــم الأداء غير اللافت 
لثلاثي الهجوم، كان سان جيرمان 
قريبا من الخروج بنقطة على الأقل 
من المباراة، إذ قلب تخلفه بنتيجة 
صفر - ٢ إلى تعادل بنتيجة ٢ - ٢ 
بهدفين للبلجيكي تــومــا مونييه 
الـــشـــوط الأول، ومـــبـــابـــي قبل  فـــي 
نـــهـــايـــة المــــــبــــــاراة بــــأقــــل مـــــن عــشــر 
الــبــرازيــلــي  الــبــديــل  دقـــائـــق. إلا أن 
روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو ســـجـــل هـــدف 
الفوز لليفربول في الدقيقة ٩٠+١. 
ورغــم الهدف الــذي سجله مبابي، 
بدا أداؤه متواضعا مقارنة ببروزه 
مع المنتخب الفرنسي الذي توج في 
يوليو (تموز) الماضي بلقب كأس 
العالم في روسيا. أما نيمار فقام 
ببعض المحاولات غير المثمرة، ولم 
يــقــدم ومــبــابــي أي مساهمة تذكر 
في التغطية الدفاعية. أما كافاني، 
فــقــدم مساهمة مــحــدودة جـــدا في 
المباراة، واستبدل بالألماني يوليان 

دراكسلر في الدقيقة ٨٠.
فـــــي المــــقــــابــــل كــــانــــت خــــســــارة 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــــامــــل لــقــب 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أمـــام 
لـــيـــون ١ - ٢ مـــفـــاجـــأة مــــن الــعــيــار 

الــثــقــيــل. وتــلــقــى فــريــق مانشستر 
ســيــتــي، الــــذي يــرشــحــه الــكــثــيــرون 
للتتويج باللقب هذا الموسم للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخــه دعــــوة مبكرة 
للاستيقاظ عقب الخسارة الأربعاء 
أمــــــام ضــيــفــه لــــيــــون. وجــــــاء هــدفــا 

ليون مــن أخــطــاء وقــع فيها لاعبو 
مانشستر سيتي في الشوط الأول، 
ومــع ذلــك تمكن مانشستر سيتي 
الــفــارق بهدف سجله  مــن تقليص 
بيرناردو سيلفا لكن الفريق فشل 

في تسجيل هدف التعادل.

وقـــــال مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا المــــدرب 
المساعد الذي كان بديلا للموقوف 
المــديــر الفني  جوسيب غــوارديــولا 
للفريق: «كـــان مــن الممكن تحقيق 
نتيجة أفضل من هــذه». وأضــاف: 
«بـــدأنـــا المـــبـــاراة بــبــطء، وكــنــا غير 

منسجمين مع الطريقة التي أردنا 
أن نــلــعــب بـــهـــا. أهـــديـــنـــاهـــم الــكــرة 
فــي مــواقــف صــعــبــة ليتمكنوا من 
التسجيل». وتابع: «قمنا بتعديل 
بعض الأشياء للتحكم في المواقف 
بــشــكــل أفـــضـــل وخــلــقــنــا الـــفـــرص، 

ولــكــن لــم يــكــن ذلـــك كــافــيــا فــي هــذا 
المستوى».

أثــــــــارت الــنــتــيــجــة المــخــيــبــة 
لــلآمــال ردود الأفــعــال المتوقعة 
من كتاب العناوين الرئيسية في 
الصحف الإنجليزية حيث ادعت 
صحيفة «ديلي ستار» أن لاعبي 
سيتي كانوا «بطاطس مقلية»، 
ووصــفــت صحيفة «مــيــرور» أن 
النتيجة «١ للأغنام و٢ للأسود» 
في إشارة إلى مانشستر سيتي 
وليون، وذكرت صحيفة «ديلي 
تــلــغــراف» أن مانشستر سيتي 
تلقى درسا فرنسيا. وبينما كان 
مصير باريس سان جيرمان هو 
نفسه في مانشستر سيتي، إلا 

أنه كان أكثر قسوة.
وقــــال تــوخــيــل مــــدرب ســان 
جــيــرمــان بــعــد المـــبـــاراة: «لعبنا 
شــوطــا أول عظيما ولــيــفــربــول 
يــنــهــيــه متقدما  لا يــســتــحــق أن 
بـــهـــدفـــين نـــظـــيـــفـــين. بـــعـــد ذلــــك، 
لــــم نــســتــســلــم مــطــلــقــا ولــعــبــنــا 
بــــــشــــــجــــــاعــــــة. كـــــــانـــــــت الأمـــــــــــور 
صــعــبــة فــــي الـــنـــهـــايـــة لــكــنــنــا لا 
الــخــســارة». ويتشابه  نستحق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وبــــاريــــس 
سان جيرمان إلى حد ما، حيث 
إن مــــلاك الـــنـــاديـــين مـــن الــشــرق 
الأوســط ولديهما أمــوال كثيرة 
ومتشوقان للفوز بدوري أبطال 
أوروبــا. ولكن رغم نجاحاتهما 

الفترة الأخــيــرة، إلا  المحلية في 
أن المجد الأوروبي كان صعبا.

وكان أفضل ظهور لمانشستر 
ســيــتــي هـــو الــــوصــــول لـــلـــدور قبل 
فــــي ٢٠١٦. وخـــســـر فــي  الـــنـــهـــائـــي 
دور الثمانية في النسخة الماضية 
أمــــــام لـــيـــفـــربـــول. ووصــــــل بـــاريـــس 
لـــدور الثمانية في  ســـان جــيــرمــان 
أربع مواسم متتالية قبل أن يودع 
البطولة في دور الستة عشر الموسم 
الماضي أمام ليفربول. ومن حسن 
حظ الفريقين أن هناك وقتا كافيا 
لاستعادة توازنهما في البطولة. 
وســــيــــلــــعــــب مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
مـــبـــاراتـــين أمــــــام كــــل مــــن شــاخــتــار 
دونيتسك وهوفنهايم كما سيلعب 

مباراة العودة أمام ليون.
وقـــــال المــــدافــــع جــــون ســتــونــز: 
«إنــــهــــا المـــــبـــــاراة الأولــــــــى، مــــا زالــــت 
الأمور مبكرة. سنذهب مرة أخرى 
لخوض المباراة المقبلة. ما زال هناك 
الــكــثــيــر لــلــعــب مـــن أجـــلـــه ويــنــبــغــي 
أن نــكــون إيــجــابــيــين بــشــأن هـــذا». 
في الوقت نفسه، يتبقى لباريس 
ســــان جـــيـــرمـــان خــمــس مـــبـــاريـــات، 
حيث يلعب مباراتين أمــام كل من 
نابولي وريد ستار بلغراد بجانب 
فـــي نوفمبر  لــيــفــربــول  اســتــضــافــة 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) وقـــــال تــوخــيــل: 
لــي، يجب أن نطور من  «بالنسبة 
حدتنا في مثل هذه المباراة. هناك 

وقت للتطور».

مبابي ونيمار اختفيا مع كافاني أمام ليفربول (رويترز)
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اللاعب «رقم ٧» تألق بعد عودته لريال مدريد وأحرز هدفاً رائعاً في دوري الأبطال

هل يستطيع ماريانو دياز تحمل ضغوط ارتداء قميص رونالدو؟
لندن: سيد لوي

بـــــاع ريـــــــال مــــدريــــد مـــاريـــانـــو 
ديــاز لنادي ليون عــام ٢٠١٧، لكن 
الـــلاعـــب عــــاد لــلــنــادي المــلــكــي مــرة 
أخــــــرى وســـجـــل هـــدفـــا رائــــعــــا فــي 
مرمى روما، وهو ما يشير إلى أن 
اللاعب لن يتأثر سلبيا بارتدائه 
الــقــمــيــص رقـــــم ســبــعــة الــــــذي كـــان 
يـــرتـــديـــه كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو. 
وقـــال ديـــاز عــن ارتـــدائـــه للقميص 
رقــــــم ســـبـــعـــة الــــــــذي كــــــان يـــرتـــديـــه 
النجم البرتغالي قبل رحيله إلى 
يوفنتوس الإيــطــالــي: «إنـــه مجرد 
رقـــم». لكن الحقيقة هــي أنــه ليس 
رقما عــاديــا، فعندما وقــف الحكم 
الــــرابــــع بـــجـــوار خـــط الـــتـــمـــاس في 
مباراة ريــال مدريد أمــام رومــا في 
أبــطــال  بــــــدوري  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
أوروبــا ليرفع لوحة التغيير التي 
كانت تشير إلى خروج اللاعب رقم 
١١ غاريث بيل ونزول اللاعب رقم 
٧ مــاريــانــو ديـــاز، تــبــادر إلــى ذهن 
الجميع أن هــذا هــو رقــم القميص 
الذي تألق به كريستيانو رونالدو 
على مدى ثماني سنوات من التسع 
ســنــوات الــتــي قضاها مــع الــنــادي 
المــلــكــي، وهــو الــرقــم الـــذي تــألــق به 
النجم راؤول على مــدى ١٦ عاما، 
ونفس الرقم الذي ارتــداه من قبله 
إيميليو بوتراغينيو لمدة ١٢ عاما.

وبصفة إجمالية، فقد ارتدى 
رونـــالـــدو وراؤول وبــوتــراغــيــنــيــو 
القميص رقم ٧ على مدى ٣٦ عاما 
مــع ريـــال مــدريــد وحــصــلــوا خــلال 
تلك الفترة على ١٤ لقبا للدوري 
الإسباني الممتاز وسبع بطولات 
أوروبــيــة وسجلوا بهذا القميص 
٩١١ هدفا. ويعني ذلك أن القميص 
رقـــم سبعة لــيــس عــاديــا فــي ريــال 
مدريد، فكيف لا يمثل ذلك ضغطا 
كــبــيــرا عــلــى مــاريــانــو ديــــاز؟ وقــال 
المدير الفني لريال مدريد جولين 
لوبيتيغي عن ذلك وهو يضحك: 
«لقد طلبت منه أن يكتب الرقم في 
الجانب الأعلى للقميص، وقد فعل 

ما قلته له!»

وفي الوقت المحتسب بدلا من 
الضائع أمام روما في دوري أبطال 
أوروبا يوم الأربعاء الماضي، تسلم 
ماريانو الكرة من مارسيلو قبل أن 
يــراوغ مدافع رومــا ويطلق قذيفة 
مدوية في شباك النادي الإيطالي. 
وقــــال الـــلاعـــب، الــــذي لــعــب لــنــادي 
ريـــال مــدريــد ســابــقــا قــبــل انتقاله 
لــلــيــون الــفــرنــســي، عــقــب المـــبـــاراة: 
«أنا سعيد للغاية بظهوري للمرة 
الــثــانــيــة بــقــمــيــص ريــــال مـــدريـــد». 
ولد ماريانو في بلدة بريميا دي 
مار على ساحل مدينة كاتالونيا، 
وعندما كان صغيرا كان يستمتع 
بأداء النجم البرازيلي رونالدو ثم 
مواطنه رونالدينيو والكاميروني 
صامويل إيتو مع نادي برشلونة.

انـــضـــم مـــاريـــانـــو فـــي الــبــدايــة 
لــنــادي ريــال مــدريــد مــدريــد قادما 
من نادي بادالونا الذي كان يلعب 
في دوري الدرجة الثالثة في عام 
الــفــريــق الثالث  ٢٠١١، ولــعــب فــي 
لنادي ريــال مدريد قبل أن ينتقل 
لــلــعــب فـــي الــفــريــق الــثــانــي، وكـــان 
يدربه في ذلك الوقت المدير الفني 
الفرنسي زيــن الدين زيــدان، الذي 
تدخل عندما كاد عقده ينتهي ولم 
يكن يتبقى بــه ســوى ستة أشهر 
فقط ولم تكن هناك مؤشرات على 
النادي. وبعد ستة  استمراره في 
أشـــهـــر، كــــان مـــاريـــانـــو يــلــعــب في 
صفوف الفريق الأول. وفي موسم 
مـــبـــاراة   ١٤ لـــعـــب   ٢٠١٧  /  ٢٠١٦

وسجل خمسة أهداف.
شــــارك ديــــاز مــع ريــــال مــدريــد 
في مباريات كــأس ملك إسبانيا، 
لــكــنــه لـــم يـــشـــارك كــثــيــرا فـــي بــاقــي 
الـــــبـــــطـــــولات ولـــــــم يـــــشـــــارك ســــوى 
الــدوري الإسباني  ١١٥ دقيقة في 
المــــمــــتــــاز، قـــبـــل أن يــنــتــقــل لـــنـــادي 
لــيــون فــي نهاية المــوســم مقابل ٨ 
ملايين جنيه إسترليني. ولم يكن 
ماريانو يرغب في الرحيل، وقال: 
«لـــو قـــال زيــــدان إنـــه يعتمد علي، 
كنت سأبقى مع الفريق بكل تأكيد، 
لكن مسؤولي ريال مدريد أقنعوه 
برحيلي». وبعد اللعب في فرنسا 

لمدة موسم واحد سجل خلاله ٢١ 
هــدفــاً فــي جميع المــســابــقــات، كــان 
مـــاريـــانـــو مــســتــعــدا لـــلـــعـــودة إلـــى 
إســبــانــيــا، حــيــث تــم الــتــوصــل إلــى 
إلــى نادي  اتفاق يقضي بانتقاله 

إشبيلية مقابل ٣٥ مليون يورو.
لــكــن ريــــال مـــدريـــد، الــــذي كــان 
يـــمـــتـــلـــك ٣٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن عــقــد 
اللاعب، كان يمتلك خيارا يمنحه 
أولــــويــــة الـــحـــصـــول عــلــى خــدمــات 
اللاعب. وبعد رحيل رونالدو، كان 
لوبيتيغي يضغط على النادي من 
أجل التعاقد مع مهاجم. وأشارت 
إلــى أن ماريانو قد رفض  تقارير 
العودة لريال مدريد، لكن اللاعب 
قــال: «لا يمكنك أن تقول لا لريال 
نــــادي إشبيلية  مـــدريـــد». وشــعــر 
بالغضب بعد تعثر الصفقة في 
اللحظات الأخيرة. وقال ماريانو 

عــــن ذلــــــك: «أتـــمـــنـــى أن يــتــفــهــمــوا 
الأمــــــر». ونـــظـــرا لأن ريـــــال مــدريــد 
يــمــتــلــك ٣٥ فــــي المــــائــــة مــــن قــيــمــة 
الـــلاعـــب، فــقــد دفـــع الـــنـــادي الملكي 
الـ٦٥ المتبقية والتي تصل قيمتها 

إلى ٢٢٫٧٥ مليون يورو لاستعادة 
الــذي تم تقديمه  خدمات اللاعب، 
لوسائل الإعلام رسميا في نهاية 

أغسطس (آب) الماضي.
وقــال ماريانو: «سألوني عن 

الــقــمــيــص الـــــذي أريـــــد أن أرتـــديـــه 
وقــلــت لــهــم الــقــمــيــص رقـــم سبعة. 
لـــــم يـــكـــن أي لاعــــــب يـــــرتـــــدي هـــذا 
الــقــمــيــص بــعــد رحـــيـــل رونــــالــــدو، 
وتخيلت أنــه لا يــوجــد لاعــب آخر 

يـــريـــد ارتـــــــــــداءه»... ولــــد مــاريــانــو 
لأب من جمهورية الدومينيكان، 
وسجل هدفا لمنتخب بــلاده ضد 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٣،  هــايــتــي 
لـــكـــنـــه قـــــرر عـــــدم الـــلـــعـــب لمــنــتــخــب 

الــدومــيــنــيــكــان عــلــى أمـــل اللعب 
لمنتخب إسبانيا. وقال ماريانو 

فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي: «أود أن ألعب لإسبانيا. 
ســـــأبـــــذل قـــــصـــــارى جــــهــــدي حــتــى 
يستدعيني لوبيتيغي لصفوف 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي يـــومـــا مــــا». 
وكـــان لوبيتيغي يشغل منصب 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب إســبــانــيــا 
في ذلك الوقت، لكن عندما اتصل 
لوبيتيغي بماريانو كــان يشغل 
هــــذه المـــــرة مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي 
لــريــال مــدريــد وقــال لــه فــي المكالمة 
الهاتفية إنه سيحصل على فرص 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المــــبــــاريــــات عــلــى 
الرغم من أن هناك لاعبين آخرين 

يسبقونه من حيث الترتيب.
وظهر ماريانو للمرة الأولــى 
بقميص ريال مدريد أمام روما يوم 

الأربعاء الماضي. ورغم أن أداء ريال 
مدريد قد تحسن من حيث اللعب 
الجماعي بعد رحيل رونالدو، فإن 
البعض شــعــروا بــضــرورة وجــود 
لاعب كبير قادر على صنع الفارق 
فــــي المــــواقــــف الـــصـــعـــبـــة. وعــنــدمــا 
استدعى ماريانو من على مقاعد 
الــــبــــدلاء لـــلـــمـــشـــاركـــة أمــــــام رومـــــا، 
ظــهــر واثــقــا مــن نفسه ولا يعاني 
مــــن أيـــــة ضــغــوط 
بسبب ارتدائه 
لـــــلـــــقـــــمـــــيـــــص 
الــــــــــــــــذي كـــــــان 
يــــــــــرتــــــــــديــــــــــه 

رونــالــدو. يقول ماريانو: «أحترم 
رونــــالــــدو كــثــيــرا وأحــــتــــرم كـــل ما 
قــــدمــــه وأحــــــتــــــرم كـــــل مـــــن ارتــــــــدوا 
هـــذا الــقــمــيــص». وقـــد ارتـــــدى هــذا 
القميص كل من رونالدو وراؤول 
وبوتراغينو، لكن يمكن القول إن 
أبــرز مــن ارتـــدى هــذا القميص في 
ريــال مدريد هو هوغو سانشيز، 
الــــذي ســجــل ٣٨ هــدفــا فـــي مــوســم 
واحـــــــــد فـــــي الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الممتاز، جميعها من لمسة واحدة، 
وكــــــان يــتــمــيــز بـــالـــســـرعـــة والـــقـــوة 
والـــــــقـــــــدرة الــــهــــائــــلــــة عــــلــــى إحـــــــراز 
الأهــداف من أنصاف الفرص. أما 
مــاريــانــو فسبق وأن ســدد 
ثـــمـــانـــيـــة كــــــــرات بــقــمــيــص 
ريــــــال مــــدريــــد، ســـجـــل مــن 
بـــيـــنـــهـــا خـــمـــســـة أهـــــــــداف، 
حــســب مــؤســســة «أوبـــتـــا» 
لــلإحــصــاءات. وارتــفــع هذا 
إلــى تسع تسديدات  العدد 

وستة أهداف.
وقال ماريانو الذي أحرز 
١٨ هـــدفـــا فـــي الــــــدوري الــفــرنــســي 
مع ليون في الموسم الماضي بعد 
رحيله عن ريال في ٢٠١٧ «لم أكن 
مـــتـــوتـــرا عـــلـــى الإطـــــــلاق ولـــــم أكـــن 
مــســتــعــجــلا وكـــنـــت أعـــلـــم أن هـــذا 
الــيــوم سيأتي قريبا وأنـــا سعيد 
بـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســـــــارت عــلــيــهــا 
الأمور. لم أكن لأطلب بداية أفضل 
من هــذه على ملعبنا وفــي دوري 
الأبــــطــــال والــتــســجــيــل أيـــضـــا. أنــا 
ممتن لزملائي بعد مساعدتي على 

أن تسير الأمور بهذه الطريقة».
ويمتلك ماريانو القدرة على 
إحـــــــراز الأهــــــــداف بــشــكــل يــذكــرنــا 
بــكــلــمــات بــيــل شــانــكــلــي الــشــهــيــرة 
لإيــــان ســانــت جــــون: «إذا لــم تكن 
متأكدا مما يجب أن تفعله بالكرة، 
فــســددهــا فــي الشبكة وسنناقش 
خياراتك بعد ذلك». ويوم الأربعاء 
الماضي، قام ماريانو بذلك، حيث 
سدد الكرة بقوة في شباك روما. 
وقال اللاعب الشاب بعد المباراة: 
«سوف أحتفظ بهذا القميص إلى 

الأبد».

دياز في طريقه لهز شباك روما في دوري أبطال أوروبا

ارتدى القميص رقم ٧ في الريال كل من رونالدو وراؤول 
وبوتراغينو، لكن أبرز من ارتداه هو هوغو سانشيز، الذي 

سجل ٣٨ هدفاً في موسم واحد في الدوري الإسباني

مارسيلو 
يشارك في 

الاحتفال بعد 
هدف دياز

مهاجم وستهام تحوّل من نقطة ضعف في الفريق إلى محور أساسي له

أرناوتوفيتش... أمل بيليغريني الأكبر
لندن: جاكوب ستينبرغ

عـــنـــدمـــا أظــــهــــر «مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد» اهــــتــــمــــامــــه بـــمـــاركـــو 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش بـــدايـــة الــصــيــف، 
كـــــان مــــن المــــغــــري الــــتــــســــاؤل عــمــا 
يــنــفــق  الـــحـــكـــمـــة أن  كــــــان مــــن  إذا 
«وستهام يونايتد» أمــوالــه على 
لاعــــــب ســـيـــكـــمـــل عــــامــــه الــــــــــ٣٠ فــي 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان). ورأى البعض 
أن الــــوقــــوف فــــي طـــريـــق الـــلاعـــب 
الــــنــــمــــســــاوي فـــــي أعـــــقـــــاب ظـــهـــور 
أقاويل حول استعداد «مانشستر 
يونايتد» لعرض ٥٠ مليون جنيه 
إسترليني لضمه، سيكون بمثابة 
مـــخـــاطـــرة لـــلـــنـــادي الـــكـــائـــن شــرق 
لـــنـــدن، والــــــذي اعــتــمــلــت بــداخــلــه 
مــوجــة مــن الــغــضــب إزاء أســلــوب 
رحــيــل ديــمــيــتــري بــايــت عــنــه إلــى 

«مارسيليا» منذ ١٨ شهراً.
فـــعـــل  لـــــــــو جــــــــــــاء رد  مــــــــــــــاذا 
أرنــاوتــوفــيــتــش ســلــبــيــاً؟ مــــاذا لو 
أنــــه أعـــلـــن الإضــــــــراب؟ خــصــوصــاً 
 دومـــــــاً 

َّ
يـــــتـــــحـــــل لـــــــم  الـــــــلاعـــــــب  أن 

بالنضج، وأن الحقيقة القاسية 
تظل أن لكل لاعــب ســعــراً معيناً، 
بالأخص عندما يبدي نادٍ بحجم 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» اهتمامه 
بــضــمــه إلـــيـــه. ومــــع هـــــذا، لـــم يكن 
هــنــاك مــا يمكن مناقشته فــي ما 
«وســـتـــهـــام يــونــايــتــد»،  يــتــعــلــق بــــ
وكــــل مـــن شـــاهـــد أرنــاوتــوفــيــتــش 
وهـــو يسحق «إيـــفـــرتـــون»، الأحــد 
الماضي، أدرك جيداً لماذا ينظر إليه 
«وستهام يونايتد» باعتباره غير 

قابل للاستبدال.
وقـــد اتــضــح أن المـــخـــاوف من 
أن تسبب الأقاويل حول مساعي 
«مانشستر يونايتد» خلف ضم 
الــلاعــب تــوتــراً فــي أدائــــه، لــم يكن 
لــــهــــا أســــــــــاس. والآن، أصـــبـــحـــت 
المــســألــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تشغل 
اهــتــمــام «وســــت» هــي مــا إذا كــان 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش ســيــكــون جــاهــزاً 
للمشاركة فــي مــبــاراة الــيــوم أمــام 
«تشيلسي» بعدما خــرج مصاباً 
في الركبة من استاد «غوديسون 
بــــــارك». كـــان أرنــاوتــوفــيــتــش، قد 
بدأ الموسم بتسجيل ثلاثة أهداف 
خلال خمس مباريات، وجاء أداؤه 
ملهماً لــزمــلائــه أمـــام «إيــفــرتــون» 
ونجح في بث الرعب في مدافعي 
مــــــيــــــســــــون هـــــولـــــغـــــيـــــت وكــــــيــــــرت 
زومـــــا بــســرعــتــه الــكــبــيــرة وقــوتــه 
ومــهــارتــه. ولـــم يفلح «إيــفــرتــون» 
قــط بقيادة المـــدرب مــاركــو سيلفا 
في إيجاد وسيلة لاحــتــواء خطر 

أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش الـــــذي يـــبـــدو من 
الصعب تخيل نجاح «وستهام» 
فـــي الـــفـــوز عــلــى «تــشــيــلــســي» من 

دونه.
ويــمــكــن إيـــجـــاز أهــمــيــتــه في 
الإحــصــائــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
فــقــط مــحــمــد صــــلاح (٢٣) عـــاون 
فـــي عـــدد أكــبــر مـــن الأهـــــداف على 
مستوى الدوري الممتاز عنه (١٦) 
منذ بداية العام. وتكشف الأرقام 
كـــذلـــك أن أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش شـــارك 
مباشرة في ١١ من الأهــداف الـ١٦ 
الأخيرة التي سجلها «وستهام» 
فــــــي بــــطــــولــــة الــــــــــــدوري المــــمــــتــــاز. 
المــــلاحــــظ أن «وســــتــــهــــام» اعــتــمــد 
عــلــى أرنــاوتــوفــيــتــش بــشــدة على 
مــــدار الــشــهــور الــتــســعــة الأخــيــرة. 
وبــيــنــمــا لا يــعــتــبــر هـــذا الاعــتــمــاد 
في قوة درجة اعتماد «كريستال 
بـــالاس» على ويلفريد زاهـــا، فإن 
الفريق استفاد من الأداء المتناغم 
والمـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي الــــــذي يــقــدمــه 
أرنــاوتــوفــيــتــش. والـــيـــوم، لــم يعد 
أرنــاوتــوفــيــتــش يــهــدر كــثــيــراً من 
الــوقــت والجهد مثلما كــان يفعل 

من قبل.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــعــرض 
«وســتــهــام» لــضــغــوط هــائــلــة قبل 
مـــبـــاراة «إيـــفـــرتـــون». كـــان الــفــريــق 
بقيادة المدرب مانويل بيليغريني 
فـــــي قــــــاع جــــــــدول تـــرتـــيـــب أنـــديـــة 
الدوري الممتاز في أعقاب خسارته 
المباريات الأربع الأولى له، وحال 
تعرضه لهزيمة خامسة كانت تلك 
لتصبح أسوأ بداية يقدمها النادي 

خلال موسم لبطولة الدوري خلال 
تاريخه الممتد لـ١٢٣ عاماً. وبحلول 
وقت خروج أرناوتوفيتش ليفسح 
المــجــال أمــــام مــايــكــل أنــتــونــيــو في 
الدقيقة ٦٤، كــان قــد خلق فرصة 
الـــــذي  بـــــالمـــــبـــــاراة  الـــــهـــــدف الأول 
ســجــلــه أنــــــدري يــارمــولــيــنــكــو من 
تمريرة خلت تماماً من الأنانية، 
عــلاوة على إجــهــازه على مقاومة 
«إيــفــرتــون» بلمسة نهائية رائعة 

بداية الشوط الثاني.
ذلك اليوم، قدم أرناوتوفيتش 
جــعــل  أنــــــــه  بــــــد  لا  مــــبــــهــــراً  أداءً 
مــســؤولــي «وســـتـــهـــام» يــشــعــرون 
أنهم بخسوه حقه عندما ضمّوه 
إلـــى الـــنـــادي، قـــادمـــاً مـــن «ســتــوك 
ســيــتــي» مــقــابــل ٢٤ مــلــيــون جنيه 
فـــــي صـــيـــف ٢٠١٧.  إســـتـــرلـــيـــنـــي 
ومــــع هـــــذا، فـــإنـــه مــنــذ عــــام واحـــد 
مضى واجه أرناوتوفيتش خطر 
تخلي النادي عنه باعتباره خطأ 
بــاهــظــاً. جــديــر بــالــذكــر أنـــه خــلال 
الثانية مــع «وســتــهــام»،  مــبــاراتــه 
تـــعـــرض أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش لــلــطــرد 
بسبب سلوكه العنيف، وتعرض 
لانـــتـــقـــادات لـــعـــدم بـــذلـــه مــجــهــوداً 
المــدرب  بــه  كافياً عندما اســتــعــان 
السابق سلافين بيليتش الموسم 

الماضي في الجناح الأيسر.
تــبــدل  الـــخـــطـــاب  إلا أن هــــــذا 
بـــعـــدمـــا حــــل ديـــفـــيـــد مـــويـــز مــحــل 
بــيــلــيــتــش فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي). ومــع أن أرناوتوفيتش 
كـــان بــحــاجــة إلـــى الــتــدلــيــل بعض 
الأحــــــــيــــــــان، فـــــإنـــــه كــــــــان بـــحـــاجـــة 

ماسة في الوقت ذاتــه إلــى بعض 
الانــضــبــاط. وعــلــى مــا يــبــدو، فإن 
أرناوتوفيتش يتسم بشخصية 
معقدة -قال جوزيه مورينيو إنه 
له «توجه طفل» وذلك عندما عملا 
معاً في «إنتر ميلان»- ورأى فيه 
مويز لاعباً يملك إمكانات كبيرة 
لاخــتــراق دفــاعــات الخصم تفوق 
تردده إزاء الضغط في المساحات.

وتمثل الــتــحــدي الأكــبــر أمــام 
المـــــدرب الاســكــتــلــنــدي فـــي إطـــلاق 
الــعــنــان لمـــهـــارات أرنــاوتــوفــيــتــش، 
وقـــــــد نــــجــــح فـــــي ذلـــــــك مـــــن خــــلال 
اخـــتـــيـــاره كــمــهــاجــم وحـــيـــد أمــــام 
«تــشــيــلــســي»، ديــســمــبــر (كـــانـــون 
واســـــتـــــجـــــاب  المــــــــاضــــــــي.  الأول) 
أرنــــاوتــــوفــــيــــتــــش بــتــســجــيــل أول 
هــدف له مع «وستهام» في إطار 
الفوز على البطل المتوج لبطولة 
الـــدوري بنتيجة ١ - ٠. حتى في 
ذلك الوقت، لم يكن مويز راضياً، 
وإنــــمــــا أصــــابــــه الـــضـــيـــق مــــن قــفــز 
أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش فـــــوق الـــلـــوحـــات 
الإعــــلانــــيــــة داخـــــــل اســـــتـــــاد لـــنـــدن 
وتلقيه إنذاراً بسبب مبالغته في 
الاحــتــفــال. فــي الــنــهــايــة، كــان ذلك 
هدفاً واحداً فحسب، وكان لا يزال 

أمامه الكثير لإثباته.
وأخيراً، أثمرت جهود المدرب 
وأنــــجــــز أرنـــاوتـــوفـــيـــتـــش المـــوســـم 
الـــســـابـــق بــــــ١١ هـــدفـــاً، والمــــؤكــــد أن 
بيليغريني سينتظر سماع أنباء 
ســــــارة مــــن الـــقـــســـم الـــطـــبـــي داخــــل 
نــادي «وســتــهــام يونايتد» بشأن 

مشاركته اليوم أمام تشيلسي.

أرناوتوفيتش بعد تسجيله هدف وستهام الثالث أمام إيفرتون (أ.ف.ب)







«نسل الملوك» عمل غنائي
 يجمع ابن حثلين وماجد المهندس

لندن: «الشرق الأوسط»

قدم الفنان ماجد المهندس بالتعاون مع 
الشاعرين خالد بن مشعل ابن حثلين وعبد 
الـــرحـــمـــن أبــــا الــجــيــش عـــمـــلاً غــنــائــيــاً وصِـــف 
بالمختلف، يحمل اسم «نسل الملوك»، والذي 
الــســعــودي محمد  عمل على تلحينه الملحن 
بودله الذي قدم ألحان لأبرز الفنانين المعروفين 

في الساحة الفنية الخليجية والعربية. 
والعمل الغنائي يأتي في إطــار قصيدة 
من الشاعر عبد الرحمن أبا الجيش، ورد من 
الشاعر خالد ابن حثلين، والذي تم تسجيله 
قبل نحو شهر وأعيد طرحه بمناسبة اليوم 

الــوطــنــي الــســعــودي ٨٨. ووصـــف ابــن حثلين 
أن الــعــمــل يــعــتــبــر عــمــلاً مــخــتــلــفــاً مـــن نــاحــيــة 
الـــطـــرح، مــعــتــبــراً أن الــقــصــيــدة هـــي رد ثــنــاء 
وشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان لما يقدمانه لخدمة المواطنين والشعب 
السعودي، وأيضاً لما تقدمه القيادة السعودية 
للشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع، 
مشيراً إلى أن إعادة طرح هذا العمل في اليوم 
الــوطــنــي كونها المناسبة الأغــلــى والأهـــم في 
قلوب الشعب السعودي وفي مسيرة الوطن 
وتأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز 

بن عبد الرحمن.

: سأعكس على اللون الأخضر واقع التغيرّ والشغف  الفرنسي جار لـ 

موسيقار عالمي يلوّن سماء الرياض بعروض الليزر في اليوم الوطني 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يــســعــى المــوســيــقــار الــفــرنــســي 
العالمي جــان ميشال جــار، على أن 
يــضــفــي عــلــى احــتــفــال الــســعــوديــين 
باليوم الوطني السعودي عروضا 
مــمــيــزة بــالــلــيــزر والــبــروجــيــكــتــور 
المرئية، لإيجاد أصوات إلكترونية، 
تمزج الصوت مع الضوء، بوساطة 
نــبــائــط إلــكــتــرونــيــة، تــحــتــوي على 
صمامات تفريغ أو ترانزستورات، 
 «vsti» بواسطة بــرامــج حاسوبية
ــــــــــة المـــوســـيـــقـــيـــة  وتــــــربــــــط بــــــين الآل
.«midi» والحاسب بواسطة تقنية

ويستخدم المــؤلــف الموسيقي 
الــــعــــالمــــي جــــــار عـــلـــى المـــــســـــرح، آلـــة 
معقدة تسمى (synthesizer) تعمل 
أنــواع كثيرة  على إيجاد وتجميع 
مـــــن الأصــــــــــــوات، يـــشـــابـــه بــعــضــهــا 
والأدوات  الــــبــــشــــريــــة  الأصـــــــــــــوات 
المــوســيــقــيــة الــتــقــلــيــديــة، مـــع إنــتــاج 

أصوات أصلية.
الــــذي سيقدمه  الـــعـــرض  وعـــن 
الـــلـــيـــلـــة عـــلـــى المــــــســــــرح، قــــــال جـــار 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» ســـأضـــع فــي  لـــــ
الاعـــتـــبـــار كــــل مــــا يــســتــحــق الـــيـــوم 
الوطني من احــتــرام وعكس لواقع 
الــتــغــيــر والــشــغــف لمستقبل مبهر، 
من خلال رسمة جرافيك موسيقية 
إلكترونية خضراء اللون، مع بعض 
الألـــــوان المــحــفــزة لــلــمــســرح، بشكل 
عـــالمـــي مــــع مــــراعــــاة الــخــصــوصــيــة 
السعودية تعكس كل ذلك، وتحمل 

كل المضامين الجميلة المعبرة.
وأرســـــــــل المـــوســـيـــقـــي الـــعـــالمـــي 
الـــفـــرنـــســـي، رســــالــــة إيـــجـــابـــيـــة إلـــى 
الــبــاهــر للمملكة، داعــيــا  المستقبل 
الــشــبــاب الــســعــودي، بـــأن يــتــخــذوا 
الطريق إلى المستقبل بقوة وتفاؤل 
كـــبـــيـــريـــن، لـــتـــحـــقـــيـــق كـــــل الأحــــــلام 
الجميلة، وحماية فنهم وثقافتهم 
وتقاليدهم، بأفضل ما لديهم في 

عالم التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف «أجد الآن هناك فرصة 
كبيرة لخلق علاقة كبيرة، تمكننا 
من تطوير التكنولوجيا الحديثة 
وربــــطــــهــــا بـــــصـــــورة مــــبــــاشــــرة مــع 
عناصر الطبيعة والبيئة، ويبدو 
لــي واضــحــا أن المملكة استوعبت 
ذلـــــك جـــيـــدا وهـــــي تــعــمــل بــأقــصــى 
جهد لإحداث نهضة تنموية مدنية 
مجتمعية تصطحب معها كل تلك 
العناصر المهمة في بناء الإنسان 
المــــواكــــب لــلــتــســارع الــتــكــنــولــوجــي 

المذهل».
وأضــاف جار «يبدو لي أنه لم 

تــعــد الــــريــــاض، تــنــظــر إلــــى الــنــفــط 
كــســلــعــة اقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة بــقــدر 
أنــهــا أصبحت مــن المــاضــي، وحــان 
الــتــنــوع والــتــفــرد والاستعانة  دور 
بــــمــــصــــادر خــــلاقــــة أخــــــــرى لا تــقــل 
أهمية من حيث قدرتها في إحداث 
الاختلاف والتميز وبناء الإنسان، 
الـــريـــاض تــركــز عــلــى تفجير  والآن 
الــــطــــاقــــات الـــشـــبـــابـــيـــة والمـــــصـــــادر 

الجديدة الكامنة».
وتابع جــار «هــذا ما يلهمني، 
ويـــمـــدنـــي بـــقـــوة خــــارقــــة لــتــألــيــف، 
مــا يمكن أن يعبر عــن هــذا الــواقــع 
الـــجـــديـــد الابـــتـــكـــار عـــلـــى مــســرحــي 
وأنا أؤدي عرضا على مسرحي في 
الــيــوم الأحـــد فــي إحياء  مشاركتي 
لــيــلــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي، 
خاصة أن هذا يأتي في وقت تحظى 

فيه السعودية بقوة شبابية كبيرة 
خلاقة، تتعاطى مع التكنولوجيا 

الحديثة».
وأكد جار، أن الرؤية السعودية 
٢٠٣٠ غنية بعناصر التغيير فعلا، 
ويمكن أن توفر بيئة خصبة للإلهام 
الإنـــســـانـــي والـــفـــنـــي والمـــوســـيـــقـــي، 
مبديا ثقته وإيــمــانــه فــي أن القوة 
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الـــحـــالـــيـــة، 
قـــادرة بالفعل فــي المساهمة بقوة 
في تشكيل الوجه الجديد للمملكة.
ويعتقد جار أن الفن والفنانين 
السعوديين بالتعاون مع نظرائهم 
في العالم، باستطاعتهم المساهمة 
فـــــــي خـــــلـــــق عــــــلاقــــــة بـــــــين الإبـــــــــــداع 
والابـــتـــكـــار وريــــــادة الــعــمــل لصنع 
الـــثـــقـــافـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــفــتــح نــافــذة 
كبيرة على الفن والموسيقى وخلق 

بعثات للفن. وقال جار «هذا سبب 
بـــين المجتمع  كــــافٍ يــجــعــلــنــي الآن 
الــــســــعــــوديــــة أشــــاركــــهــــم مــنــاســبــة 
لــدي من أفكار  اليوم الوطني، بما 
موسيقية إلكترونية ابتكارية تعبر 
عما يحدث حاليا فــي السعودية، 
وأنا حقيقة سعيد أيما سعادة أن 
ا من هذا الحدث الكبير». أكون جزء

إلــــــى أن الألــــــــوان  ولــــفــــت جــــــار 
الـــــخـــــضـــــراء، الــــتــــي زيــــنــــت المــــكــــان 
والمسرح في شمال الرياض، ترسم 
لوحات معبرة عن الحدث والرؤية 
الــســعــوديــة بــــروح شــبــابــيــة تبعث 
برسالة احــتــرام للوطن والمــواطــن، 
ولــــلــــتــــقــــالــــيــــد ولـــــلـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي 
السعودي، كما أنها تعكس رسالة 
عالمية حول بيئة التغير والاختلاف 

والحداثة.

وقـــال جــار «كــنــت لــوقــت قريب 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة لـــبـــعـــض الــــوقــــت، 
وحـــقـــيـــقـــة أذهـــلـــتـــنـــي دهــــشــــة غــيــر 
الــطــريــقــة التي  طبيعية، وأنـــا أرى 
تعمل عليها السعودية في إحداث 
حجم كبير من التغيير المهم، الذي 
حــصــل فـــي هـــذه الـــبـــلاد عــلــى كــافــة 

الصعد».
وتــابــع «هــذا زمــن مهم للغاية 
لـــلـــســـعـــوديـــة، تـــصـــنـــع فـــيـــه شــيــئــا 
مختلفا، لأنها صممت الرؤية ٢٠٣٠ 
قـــادرة على  ببرامج طموحة جـــدا، 
فـــي التغيير  خــلــق طــفــرة حقيقية 
الــذي يتطلع له المجتمع  الإيجابي 

السعودي».
وأنا كسفير النوايا الحسنة، 
لمــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، 
أثق تمام الثقة، أنه أصبح المجال 
واســـــعـــــا، لـــعـــمـــل شــــــيء مــــن أجـــل 
تعزيز التعليم والتنوع الثقافي 

والبيئة.
يـــعـــتـــبـــر جــــــــار، أشــــهــــر عـــــازف 
كـــــــيـــــــبـــــــورد ومــــــــؤلــــــــف مــــوســــيــــقــــى 
إلكترونية عالمي، وهو سفير الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــنــوايــا الــحــســنــة، وبـــدأ 
الإنتاج عام ١٩٧٢. حيث كان قد نال 
عدة جوائز، من بينها نيشان جوقة 
الشرف من رتبة ضابط عام ٢٠١١ 
وجـــائـــزة ستيغر عـــام ٢٠١٣. ومــن 
مــقــطــوعــاتــه المــوســيــقــيــة المــشــهــورة 

.«music forever أكسجين»

تجهيزات المسرح في الرياض قبل 
الحفل (تصوير: بشير صالح)

الخوف من ارتباطها بالإرهاب أبعد بعض الطلاب عنها

لث «الصينية» في المدارس
ُ
اللغة العربية... الثانية في شوارع فرنسا لكنها ث

لندن: محمد أبو حسبو

في القرن التاسع عشر وصف 
المفكر الفرنسي، إرنــســت ريــنــان، 
اللغة العربية بأنها «لغة سلسة، 
ممتازة، وغنية بالمفردات، فضلاً 
عن دقة معاني مفرداتها ومنطق 
بنائها اللغوي الجميل». واليوم 
أصبحت هــذه اللغة هــي الثانية 
المنطوق بها في فرنسا، كما أنها 
أدخـــلـــت كــثــيــراً مـــن مــفــرداتــهــا في 
الــشــارع العامية (Slang) في  لغة 
فرنسا. ولكن رغــم وجــود خمسة 
آلاف فرنسي مــن أصــول عربية - 
المــغــرب والــجــزائــر  غالبيتهم مــن 
وتـــــونـــــس - فــــــإن تـــــدريـــــس الــلــغــة 
الــعــربــيــة فـــي المــــــدارس الــفــرنــســيــة 
ضئيل للغاية، لا تتعدى نسبته 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة مـــن عــــدد الــطــلاب 
الــــــدارســــــين لـــلـــغـــات أجـــنـــبـــيـــة فــي 
المــــــــــــدارس الـــــثـــــانـــــويـــــة. بــــــل إنـــهـــا 
أصبحت منذ أحداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١ تثير شبهات حول 
الــــطــــلاب الـــــدارســـــين لـــهـــا، بــســبــب 

قضايا الإرهاب.

وبـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع تـــــــظـــــــل الـــــلـــــغـــــة 
ــلــة كلغة 

ّ
الإنــجــلــيــزيــة هـــي المــفــض

أجنبية في المدارس الفرنسية، لكن 
الصينية أضحت الأسرع انتشاراً 
بــين طـــلاب الــلــغــات الأجــنــبــيــة، إذ 
تـــضـــاعـــف عـــــدد دارســــيــــهــــا خـــلال 
الــــعــــقــــد المـــــاضـــــي ثـــــلاثـــــة أمـــــثـــــال. 
وحسب مجلة «ذي إكونوميست» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــإن عـــــدد دارســـــي 
اللغة الصينية حالياً في المدارس 
ألفاً، بينما لا  الفرنسية يبلغ ٣٩ 
يــتــعــدى دارســــو الــعــربــيــة ١٣ ألفاً 
لث الصينية رغم وضع 

ُ
فقط، أي ث

الــشــارع  العربية كلغة ثانية فــي 
الفرنسي مقابل غياب كامل للغة 

الصينية في البلاد.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لــتــغــيــيــر هـــذا 
الـــــوضـــــع طــــالــــب وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
الفرنسي، جــان ميشيل بلانكي، 
فـــي وقــــت ســابــق مـــن هــــذا الــشــهــر 
بتوسيع تــدريــس اللغة العربية 
فـــي المــــــدارس الــفــرنــســيــة، واصــفــاً 
إيــاهــا بأنها «لــغــة أدبــيــة عظيمة 
جـــــــــداً ويــــــجــــــب تــــعــــلــــمــــهــــا، بـــــــل لا 
ينبغي أن يقتصر ذلـــك عــلــى من 

هـــم مـــن أصـــــول مــغــاربــيــة أو من 
بلدان ناطقة بالعربية». وأضاف 
بــلانــكــي أن الــتــوسّــع فــي تــدريــس 
المـــــدارس الحكومية  الــعــربــيــة فــي 
يــضــمــن أيــضــاً طــريــقــة تــدريــســهــا 
ويــبــعــدهــا عــن المــســاجــد والمــراكــز 
الدينية حيث لا يوجد مراقبون 
تــعــلــيــمــيــون، فــضــلاً عـــن إمــكــانــيــة 
التيارات  تعرض التلاميذ لأفكار 
المتطرفة دينياً. والــواقــع أن عدد 
الـــشـــبـــاب المــســلــم الـــذيـــن يــتــلــقــون 
دروس اللغة العربية في المساجد 
قــد ازداد في  الــديــنــيــة  والـــروابـــط 

الفترة الأخيرة.
أما اللغة الصينية فقد راحت 
تتوسع في كثيرٍ من مدارس الدول 
الــنــمــو الكبير  الأوروبـــيـــة بــســبــب 
والسريع للاقتصاد الصيني الذي 
أصــبــح الآن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 
بــعــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. فحتى 
في بريطانيا، التي تسود لغتها 
العالم، أوضح استطلاع للرأي أن 
أكثر من ثلاثة أرباع قادة الأعمال 
يعتقدون أن تعلم اللغة الصينية 
الفصحى سيمنح الشباب ميزة 

كــــبــــيــــرة فـــــي حـــيـــاتـــهـــم المـــهـــنـــيـــة، 
مشيرين إلى انفتاح الاقتصادي 
الصيني على العالم بعدما كان 

لعقود طويلة مغلقاً على نفسه.
كما أوضح الاستطلاع، الذي 
قـــــام بــــه مــعــهــد الــتــعــلــيــم الــتــابــع 
لــنــدن (UCL) أن نسبة  لــجــامــعــة 
الــتــأيــيــد لــتــعــلــم الــلــغــة الــصــيــنــيــة 

بــين أصــحــاب الــعــمــل تــــزداد كلما 
ازداد رأسمال الشركة، إذ عبّر ٣١ 
فــي المــائــة مــن أصــحــاب الشركات 
الـــــكـــــبـــــرى عـــــــن اعـــــتـــــقـــــادهـــــم بـــــأن 
الصينية ستصبح ضرورية لعدد 
من الأعمال التجارية البريطانية، 
انـــــســـــحـــــبـــــت  إذا  خــــــــصــــــــوصــــــــاً 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 

ووسّــعــت علاقاتها التجارية مع 
الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى فــي الــعــالــم 

مثل الصين.
بريطانيا تخسر ٦٥ بليون 
نــقــص  بــــســــبــــب  دولار ســــنــــويــــاً 
المــــــهــــــارات الـــلـــغـــويـــة بـــــين الـــقـــوى 

العاملة.
المــــعــــهــــد أن عــــدد  وأوضــــــــــــح 

التلاميذ الدارسين للغة الصينية 
في الشهادة الثانوية البريطانية 
حالياً يبلغ ٤٠١٤ تلميذاً مقابل 
يــدرســون اللغة  ١٣٠٥٠٩ تــلامــيــذ 
الــفــرنــســيــة. لــــذا فــقــد أقــــام المــعــهــد 
بالتعاون مع المجلس البريطاني 
لــزيــادة  (British Council) حملة 
عدد دارسي الصينية إلى خمسة 
آلاف طـــالـــب بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠. 
وتـــوضـــح إحــــصــــاءات المــعــهــد أن 
عدد طلاب المدارس الثانوية الذين 
يــتــعــلــمــون الــلــغــات الأجــنــبــيــة في 
المدارس البريطانية قد انخفض، 
مما سبب مــخــاوف حــول الــقــدرة 
لبريطانيا،  الــعــالمــيــة  التنافسية 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد خــــروجــــهــــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي. ويـــرى بعض 
رجــــال الأعـــمـــال الــبــريــطــانــيــين أن 
بــريــطــانــيــا تفقد نــحــو ٥٠ بليون 
جنيه إسترليني (٦٥ بليون دولار) 
ســـنـــويـــاً بــســبــب نـــقـــص المــــهــــارات 

اللغوية بين القوى العاملة.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــي الـــــســـــابـــــق ديـــفـــيـــد 
كـــــــامـــــــيـــــــرون قـــــــد دعــــــــــا الــــشــــبــــاب 

الــبــريــطــانــيــين، إلــــى الــتــخــلــي عن 
تقليد تعلمهم اللغتين الفرنسية 
والألمــانــيــة واســتــبــدالــهــمــا باللغة 
الصينية، وذلـــك عقب زيـــارة قام 
بــهــا إلــــى الـــصـــين فـــي عــــام ٢٠١٣، 
وشرح بعدها نظرته المستقبلية 
بــــأن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي أصــبــح 
يــرتــبــط تــدريــجــيــاً بــالاقــتــصــادات 

الغربية الرأسمالية.
وأضـــــــــــــاف كــــــامــــــيــــــرون قــــولــــه 
للبريطانيين: عندما يصل أطفالنا 
الــذيــن يــولــدون الــيــوم إلــى المدرسة 
ســــتــــكــــون الـــــصـــــين قــــــد أصـــبـــحـــت 
أكبر ســوق اقتصادية فــي العالم. 
لــذلــك حــــان الـــوقـــت لــلــنــظــر إلــــى ما 
وراء اللغتين الفرنسية والألمانية 
وتـــعـــلـــيـــم أكـــبـــر عـــــدد مــــن الأطـــفـــال 
لــغــة المـــنـــدريـــن الــصــيــنــيــة. ولــدعــم 
هـــذه الــفــكــرة، اســتــشــهــد كــامــيــرون 
بالرئيس الجنوب أفريقي السابق 
نيلسون مانديلا قائلاً: مثلما قال 
مــانــديــلا مـــرة: إذا رغــبــت مخاطبة 
شخص بلغة يفهمها وتدخل إلى 
دماغه، فخاطبه بلغته التي تدخل 

إلى قلبه.

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٥٤٤ - Sunday ٤٤الأحد ٢٠١٨/٩/٢٣ يوميات الشرق

الرئيس الفرنسي ووزير التعليم في إحدى المدارس غرب فرنسا (أ.ف.ب)

الموسيقار الفرنسي جان ميشال جار  (تصوير: بشير صالح)

خالد بن حثلينماجد المهندس 

صخرة الروشة الشهيرة في بيروت مزينة بالعلمين السعودي واللبناني احتفالا باليوم الوطني السعودي

الإمارات تتوشح باللون الأخضر وتشارك السعودية احتفالات اليوم الوطني الـ٨٨
دبي: مساعد الزياني

تــــوشــــحــــت الإمـــــــــــــــارات أمــــس 
وعلى مــدى الأيــام الماضية اللون 
الأخـــضـــر فـــي مــعــالمــهــا المــخــتــلــفــة، 
مــــشــــاركــــة مـــنـــهـــا فـــــي احـــتـــفـــالات 
السعودية باليوم الوطني الثامن 
والثمانين، حيث كانت المشاركة 
الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الرسمي والشعبي، وفي مطارات 
البلاد وشركات الطيران، إضافة 
إلـــى إقــامــة فــعــالــيــات واحــتــفــالات 
متنوعة في مختلف أرجاء الدولة 

تحت عنوان «معاً أبداً».
وبــــعــــث الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 
زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الإمـــــارات 
برقية تهنئة إلــى خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

الـــعـــزيـــز وذلــــــك بــمــنــاســبــة الـــيـــوم 
الـــوطـــنـــي الـــــــ٨٨ لــلــســعــوديــة، كما 
بــعــث الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم نائب رئيس البلاد رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــي، 
والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب القائد 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة وحــكــام 
الإمارات برقيات تهنئة إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بن عبد العزيز.
وقــــال الــشــيــخ هــــزاع بـــن زايـــد 
نــائــب رئــيــس المجلس  آل نــهــيــان 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لإمــــــــارة أبـــوظـــبـــي أن 
اليوم الوطني السعودي مناسبة 
عزيزة على كل خليجي وعربي، 
مــنــوهــاً بــأســمــى مــعــانــي الأخــــوة 
والــوحــدة والــتــاريــخ المشترك بين 

الإمــــــــــــارات والمــــمــــلــــكــــة، وأضــــــــاف: 
«نبارك للسعودية الشقيقة قيادة 
وشـــعـــبـــا يـــومـــهـــا الـــوطـــنـــي الـــــــ٨٨، 
مـــنـــاســـبـــة عــــزيــــزة عـــلـــى قـــلـــب كــل 
خليجي وعربي، وفي الإمارات».

وعـــــمـــــلـــــت دائـــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 
والسياحة بأبوظبي بشكل وثيق 
ومكثف مع عدد من الشركاء من 
القطاعين العام والخاص لتنظيم 
برنامج للفعاليات احتفاء باليوم 
الــوطــنــي الــــــ٨٨ لــلــســعــوديــة الـــذي 
يصادف ٢٣ سبتمبر (أيلول) من 
كــل عـــام، حيث ستشهد أبوظبي 
الكثير مــن الفعاليات الترفيهية 
وعــــــــــــروض الـــــتـــــســـــوق الــــخــــاصــــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــرض لــلألــعــاب 
الـــنـــاريـــة الــــــذي ســـيـــضـــيء ســمــاء 
منطقة كورنيش أبوظبي الساعة 

التاسعة مــســاء وكــذلــك فــي ياس 
مـــاريـــنـــا بـــجـــزيـــرة يـــــاس الــســاعــة 

الثامنة مساء.
وتــشــهــد أبــوظــبــي عــلــى مـــدار 

٤ أيام عروضا فنية متنوعة إلى 
جانب عــروض للألعاب النارية، 
وضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج الاحـــتـــفـــالـــي، 
ســـيـــتـــم تــنــظــيــم عـــــرض لـــلألـــعـــاب 

الــيــوم، حيث تنطلق إلى  النارية 
سماء كورنيش أبوظبي أكثر من 
٨ آلاف طلقة من الألــعــاب النارية 
الـــتـــي تــــم تــصــمــيــمــهــا خــصــيــصــاً 

لتجسد ألوان علم السعودية.
وزيـــــنـــــت مـــجـــمـــوعـــة جـــمـــيـــرا 
الفندقية قارب العبرة في منتجع 
السعودي  بالعلم  مدينة جميرا 
تكريماً لزوارها من المملكة الذين 
الــعــام إلــى  وصــلــت نسبتهم هـــذا 
أكثر عن ٤١ في المائة من إجمالي 
ضيوف فنادق المنتجع الأربعة في 

مدينة الجميرا بدبي. 
وأعلنت طــيــران الإمـــارات عن 
 Aتشغيل طــائــرة الإيــربــاص ٣٨٠
إلى الرياض، وذلك اليوم مشاركة 
منها باحتفالات اليوم الوطني، 
وقـــال الشيخ مــاجــد المــعــلا، نائب 

رئيس أول طيران الإمارات لدائرة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــجــــاريــــة: «تــجــمــع 
الإمـــــــــارات والـــســـعـــوديـــة عـــلاقـــات 
قــويــة تستند إلـــى أســـس راســخــة 
من الأخوة والتعاون والتوجهات 
المــســتــقــبــلــيــة. وتـــســـرنـــا مــشــاركــة 
المملكة احتفالاتها باليوم الوطني 
 Aمن خلال تشغيل الإيرباص ٣٨٠

العملاقة».
كما تشارك دبي في احتفالات 
اليوم الوطني السعودي، من خلال 
احتضان مجموعة من الفعاليات 
المــتــنــوعــة، والــحــفــلات الــغــنــائــيــة، 
والـــعـــروض الــتــرويــجــيــة فــي عــدد 
مـــن مـــراكـــز الــتــســوق والــوجــهــات 

الترفيهية في الإمارة.
وفي أحد الوجهات الشاطئية 
فــــي دبـــــي ســيــتــم تـــقـــديـــم عــــروض 

النارية اليوم الأحــد، في  الألعاب 
الوقت الذي ستقام عروض تراثية 
سعودية، وستضاء بعض معالم 
دبي بألوان العلم السعودي، بما 
فـــي ذلــــك بــــرج خــلــيــفــة، وســتــقــدم 
نافورة دبي عرضها الراقص على 
أنغام فنانين سعوديين مع شاشة 
لــعــرض النشيد الوطني  خــاصــة 

السعودي.
وتـــســـتـــقـــبـــل مـــــطـــــارات دبـــي 
الـــســـعـــوديـــين بـــبـــاقـــات الـــــــورود 
والــقــهــوة العربية والــحــلــويــات، 
كــــمــــا أنــــهــــا تـــســـتـــضـــيـــف أيـــضـــاً 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي 
السعودي، كذلك نظمت مطارات 
أبوظبي مجموعة من الأنشطة 

والفعاليات الاحتفالية.

موظف في مطار دبي يستقبل طائرة سعودية بعلمي السعودية والإمارات
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط أمـــطـــار مــتــفــرقــة وتـــهـــب عــواصــف 
رعــديــة عــبــر جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة وغــرب 
الـــيـــمـــن، خـــاصـــة فـــي فـــتـــرة مـــا بــعــد الــظــهــيــرة. 
ويـــســـود طــقــس جـــاف وحــــار فـــي بــاقــي أنــحــاء 

اليمن والسعودية.

الــعــراق  تسقط أمــطــار متفرقة عــلــى شــمــال 
بسبب اضــطــرابــات جوية بسيطة فــي المنطقة. 
ويـــســـود طــقــس جــــاف وحـــــار فـــي بـــاقـــي أنــحــاء 
العراق وسوريا. وتشرق الشمس بقوة في لبنان 

وفلسطين والأردن.

تــــتــــحــــرك جـــبـــهـــة جــــويــــة فــــوق 
وادي نــهــر تــنــيــســي وتـــجـــاه ولايـــة 
فيرجينيا، مما يتسبب في سقوط 
الأمـــــطـــــار عـــلـــى فـــــتـــــرات. وتـــتـــحـــرك 
منطقة ضغط جــوي مرتفع تجاه 
البحيرات العظمى وشمال شرقي 
البلاد، ليسود طقس جاف وبارد. 
وتـــســـقـــط أمــــطــــار وتـــهـــب عـــواصـــف 
رعدية عبر جنوب شرقي تكساس 

ولويزيانا.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض إلـــــى تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
لــفــتــرات عــلــى مــنــاطــق واســعــة من 
آيــرلــنــدا وجــنــوب غــربــي إنجلترا. 
ويـــــــــســـــــــود طــــــقــــــس عـــــــاصـــــــف فـــي 
مــــســــاحــــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــرويـــج 
والـــســـويـــد وتــســقــط أمـــطـــار قليلة 
على المناطق ذاتها. تتحرك جبهة 
بـــــاردة ســريــعــا إلـــى شـــرق بــولــنــدا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وغــــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
مــمــا يتسبب فــي ســقــوط الأمــطــار 
والإحساس بطقس كثير النسمات 

في بعض الأحيان.

تــســقــط أمــطــار خفيفة وتــهــب عــواصــف 
رعدية على أجزاء من الجزائر وشمال المغرب 
خــاصــة فــي فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــيــرة. تسقط 
أمــطــار متفرقة وتهب عــواصــف رعــديــة على 
جــنــوب الـــســـودان، فيما يــســود طــقــس جــاف 

في ليبيا.

الحل السابق

وعليكم السلام
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي، تــنــاول 
بيكاسو ريشته ورســـم، ببضع ضــربــات، 
حمامة بيضاء وأهدى اللوحة لمؤتمر انعقد 
فــي أوروبـــا للسلام فــي العالم. مــن يومها 
صار ذلك الطائر رمــزاً للتصالح والوئام، 
لا ســيــمــا فـــي أوســـــاط الـــيـــســـار. يــرســمــون 
الـــحـــمـــامـــات عــلــى لافــتــاتــهــم وشــعــاراتــهــم 
وبطاقات التهاني بالأعياد ويذكرونه في 
أغنياتهم ويتنكر أطــفــالــهــم بأجنحة من 

ريش أبيض في الحفلات المدرسية.
قــبــل ذلـــك أشــــارت المــعــتــقــدات القديمة 
إلى الحمامة التي أرسلها النبي نوح من 
اليابسة. وقد عادت  السفينة لاستكشاف 
حــامــلــة فــي مــنــقــارهــا غــصــن زيـــتـــون. ومــن 
زمن أبينا نوح حتى يومنا هذا، اشتعلت 
الأرض بالحروب وأشكال النزاعات. ويبدو 
أن الأمر أوجع قلب الأمم المتحدة فاتخذت، 
عام ١٩٨١، قراراً بتخصيص يوم في السنة 
للسلام. وهــو اليوم الــذي مــرت ذكــراه أول 
من أمس. هل زاد السلام في العالم خردلة، 
خلال السنوات السبع والثلاثين الماضية، 
أم تناقص؟ جاء إعلان اليوم العالمي للسلام 
مــع انــــدلاع الــحــرب بــين الــعــراق وإيـــــران. ٨ 
سنوات عجاف. وسيتبعها ما هو أعجف.
لنتذكر ما حدث في خريف ١٩٧٤. يوم 
إلــى اجتماع الجمعية  دخــل ياسر عرفات 
العامة للأمم المتحدة وقال قولته الشهيرة: 
«جئتكم أحمل غصن زيتون في يدي، وفي 
الــثــائــر فــلا تسقطوا  الــيــد الأخـــرى بندقية 
غــصــن الــزيــتــون مــن يــــدي». أيـــن فلسطين، 
الــــيــــوم، مــــن الــــســــلام؟ ويــــقــــال إن مــحــمــود 
درويش هو الذي صاغ تلك العبارات التي 
قـــرأهـــا أبـــو عـــمّـــار. والـــشـــعـــراء فـــي كـــل واد 
يهيمون. والهيام، في لسان العرب، مرادف 
للجنون، وهــو يأخذ البعير حتى يهلك، 

فهو بعير مَهْيوم.
خـــطـــر فــــي بـــــال صــــديــــق مــــن مـــحـــرري 
الـــعـــالمـــي  بــــالــــيــــوم  يـــحـــتـــفـــل  الــــصــــحــــف أن 
للسلام بالامتناع عن نشر أخبار الحروب 
ومــــقــــالاتــــهــــا وتــــقــــاريــــرهــــا وصـــــورهـــــا فــي 
جـــريـــدتـــه. يــــوم واحــــد لا غــيــر دون قــنــابــل 
ولا أحـــزمـــة نــاســفــة ولا بــرامــيــل مــتــفــجــرة 
ولا نــــار ولا دخـــــان. وســـرعـــان مـــا تــراجــع 
الزميل واستسلم للأمر الواقع. لم يكن من 
المناسب أن تصدر الصحيفة بصفحتين 
تنقلان أخبار السينما والغناء ومسلسلات 
التلفزيون، بينما كــل الصفحات الأخــرى 
بــيــضــاء. والمــثــل الــشــعــبــي الــعــراقــي يــقــول: 
«بيضا بوجهك... حاشا عيونك». مهنتنا 

كاسدة دون نزاعات وطاخ وطيخ.
مــهــن كــثــيــرة تــكــســد ومــعــامــل ضخمة 
تــشــهــر إفـــلاســـهـــا وأســـاطـــيـــل تُــــحــــال عــلــى 
الــتــقــاعــد ومــيــلــيــشــيــات تــتــحــلــل ومــرتــزقــة 
يجلسون على الحديدة. مقابل ذلك تمسح 
أمــــهــــات دمـــوعـــهـــن وتـــــزدهـــــر مـــــدن وقــــرى 
وجامعات ومشاف وتظهر غابات نخيل 
جـــديـــدة ويــتــفــرغ شــبــاب لــلــدراســة وتــهــدر 
مــحــطــات الــكــهــربــاء وتــحــلــيــة المـــيـــاه وآلات 
الــحــصــاد وتــســتــعــيــد أوطـــــان مــهــاجــريــهــا. 
باختصار، يعيش البشر حياة طبيعية. 
لا أكـــثـــر ولا أقــــــل. يـــنـــامـــون عـــلـــى هـــدهـــدة 
الموسيقى، لا الرصاص الطائش وصفارات 
الإنـــذار. ومــن الآن وحتى تنفرج سيتفرج 
العرب على فيروز وهــي تغني: «بأيدينا 

للقدس سلام».
كم يبدو الواقع قاتماً، وكم هو العيش 
أمـــل؟ وإذا كــان رسم  ضــيّــق دون بصيص 
الحمائم البيض قد أصبح موضة قديمة، 
مثل جيلنا كلّه، فلا بأس من تعليم أحفادنا 

كيف يرسمون قوس قزح بسبعة ألوان.
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ناسا تطلق قمراً صناعياً لمتابعة ذوبان الجليد
لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لعملية صناعة القمر الصناعي التي 
اســتــغــرقــت عــشــر ســنــوات كــامــلــة بتكلفة بلغت 
مليار دولار أن تساهم في قياس ارتفاع وسُـمك 
الصفائح الجليدية في حدود سنتيمتر واحد.

تــتــوافــر للعالم قريبا صــور أكثر  وســـوف 
وضـــــوحـــــا عـــــن ســــرعــــة ذوبـــــــــان جـــلـــيـــد الأرض 
بواسطة البشر ومدى توسع بحار الأرض، مع 
البيانات التي يجمعها القمر الصناعي المتطور 

الذي أطلقته وكالة ناسا الفضائية الأميركية.
وســوف يــدور القمر الصناعي مــرة كل ٩١ 
يوما على أكثر من ١٠٠٠ مسار. والقمر الجديد، 
الــذي يقترب من حجم السيارة الذكية، سوف 
يــصــوب ستة أشــعــة مــن الــلــيــزر على الصفائح 
الـــجـــلـــيـــديـــة فـــــي الـــــقـــــارة الـــقـــطـــبـــيـــة الــشــمــالــيــة 
المــدة  والجنوبية. ثــم يحسب القمر الصناعي 
الــزمــنــيــة الـــتـــي يــســتــغــرقــهــا شـــعـــاع الــلــيــزر في 
الارتداد عن الصفائح الجليدية التي يخترقها. 
وبــالــتــالــي تتمكن وكــالــة نــاســا الــفــضــائــيــة من 
الــقــيــاس الــدقــيــق لارتــفــاع الــصــفــائــح الجليدية 

وسُـمك طبقات الجليد البحري المتبقية.
يــقــول تـــوم نــيــومــان، نــائــب مــديــر مــشــروع 
المهمة الفضائية لدى ناسا: «مع الجليد البحري، 
تمكنا من قياس المدى (أو المجال) بصورة جيدة 
منذ عام ١٩٨٠... ولكن ما لم نتمكن من قياسه 
حتى الآن هو السُـمك. والسُـمك هو جزء أساسي 
من اللغز نظرا لأن الجليد البحري الأرق سُـمكا 
ينكسر بسهولة كبيرة بسبب العواصف. كما 
لــذلــك، يمنحنا القمر  أكــبــر.  يـــذوب بسرعة  أنــه 
الصناعي الجديد نظرة قريبة وفاحصة بشأن 
أسباب تغير المنطقة بالطريقة المعروفة عنها».
وأشـــارت صحيفة «الــغــارديــان» أن ذوبــان 
الجليد في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية 
عن زيــادة منسوب سطح البحر على مستوى 

العالم أكثر من ملليمتر واحد في السنة، وهو 
لث الزيادة الكلية في منسوب البحر 

ُ
ما يمثل ث

ارتــفــاع  وفــقــا لوكالة نــاســا الفضائية. ويـــزداد 
مستوى سطح البحر بوتيرة سريعة، ويمكن 
أقـــدام بحلول  لــعــدة  أن يرتفع منسوب البحار 

نهاية القرن الحالي.
ويحل القمر الأميركي المسمى (آيس سات 
٢)، الذي أطلق إلى مداره السبت الماضي، القمر 
الأصلي الذي كان خارج نطاق العمل منذ عام 
٢٠٠٩. وبــين عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، فقد الجليد 
البحري المُـقاس نسبة ٤٠ في المائة من سُـمكه، 
بحسب نيومان. ومــن ذلــك الحين، استخدمت 
وكالة ناسا الطائرات في تسجيل القياسات غير 
الدقيقة لذوبان الجليد لمدة شهر تقريبا من كل 
عــام في القطبين الشمالي والجنوبي. وكانت 
تلك المهام تغطي مساحات أقل من سطح الأرض، 
ولــكــنــهــا ســمــحــت لــلــوكــالــة الــفــضــائــيــة بــرصــد 
الأجزاء سريعة التغير من الصفائح الجليدية 
والجليد البحري. وقال نيومان إنه من الممكن 
للقمر الصناعي الجديد أن يكتشف أن الجليد 
المفقود يتجاوز ما تمكنت الوكالة من قياسه 
خلال الفترة الماضية بالأساليب التقليدية حتى 
الآن. ومن شأن الثغرات الواضحة في البيانات، 
بما في ذلك في شرق القارة القطبية الجنوبية، 

أن تظهر تقلص أو ربما نمو الجليد هناك.
وســـــوف يـــوفـــر الــقــمــر الــصــنــاعــي الــجــديــد 
تــغــطــيــة شــامــلــة وقــيــاســا أكــثــر اكــتــمــالا وحــتــى 
مستوى سنتيمتر واحد. وأضاف نيومان: «في 
الــذي يستغرقه أحدنا في ومضة عين،  الوقت 
أي نحو جزء من الثانية، يستطيع القمر (آيس 
ســات ٢) جمع ٥٠٠٠ قياسا جديدا لكل شعاع 
من أشعة الليزر الستة المزود بها، وسوف يفعل 
القمر ذلك في كل ساعة من ساعات عمله، وفي 
كل يــوم... مما يعني حصولنا على قدر هائل 

من البيانات».

أكثر من ٩٠٠ متفرج شاهدوه... والعمل يمثل مصر في «الأوسكار»

جمهور «الجونة» المصري يحتفي بفيلم «يوم الدين»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــاحــتــفــاء مــن الــفــنــانــين والــنــقــاد 
المصريين، استقبل جمهور مهرجان 
«الجونة» السينمائي العرض الأول 
الـــديـــن»، مــســاء أول من  لفيلم «يــــوم 
أمــس، وهــو العمل الــذي يمثل مصر 
فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان 
المــــقــــام حـــالـــيـــاً عـــلـــى شــــاطــــئ الــبــحــر 
الأحمر، وتستمر فعالياته حتى ٢٨ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
ورغـــــم عــــرض الــفــيــلــم فـــي قــاعــة 
«مسرح المارينا»، التي شهدت حفل 
الافــتــتــاح الــخــمــيــس المـــاضـــي، والــتــي 
تتسع لأكثر من ٩٠٠ كرسي، فإن «يوم 
الـــديـــن» رفـــع شــعــار «كـــامـــل الـــعـــدد»، 
وتفوق على حفل الافتتاح، من حيث 
أعــــــــداد الـــجـــمـــهـــور، ووجــــــــود نــجــوم 
السينما ضيوف المهرجان المصريين 
والــــــــعــــــــرب، مــــثــــل الـــــــســـــــوري جـــمـــال 
سليمان، واللبنانية نور، بالإضافة 
إلى عدد كبير من النجوم المصريين، 
أبـــرزهـــم مــنــة شــلــبــي وشــيــريــن رضــا 
وخــــالــــد الـــــصـــــاوي، والمــــخــــرج خــالــد 

يوسف، وغيرهم الكثير.
الــعــرض، عبر الجمهور  وخـــلال 
عـــن رأيــــه فـــي الــفــيــلــم مـــرتـــين: الأولـــى 
عــنــدمــا انــقــطــع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي، 
بــعــد مــــرور مـــا يــقــرب مـــن ٤٠ دقــيــقــة 
من بداية العرض، واختار الجمهور 
عــدم مــغــادرة مقاعده، رغــم استمرار 
تــوقــف الــفــيــلــم لأكــثــر مــن ١٠ دقــائــق، 
صعد خلالها انتشال التميمي، مدير 
المهرجان، إلى خشبة المسرح ليعتذر 

للحضور، ويوضح أن الانقطاع لن 
يــســتــمــر أكـــثـــر مـــن دقــــائــــق، وهــــو ما 
تحقق بالفعل، ليصفق الجمهور المرة 

الأولى بعودة العرض بعد توقف.
الفيلم الذي عرض في ٩٧ دقيقة 
يحكي قصة «بشاي»، رجل شفي من 
مــرض الــجــذام، ولكنه مــا زال يحمل 
آثـــــار المـــــرض بــجــســده، ويــعــيــش في 
مــســتــعــمــرة لـــم يــغــادرهــا يـــومـــاً. بعد 
وفـــــاة زوجـــتـــه، يـــقـــرر أن يــنــطــلــق في 
رحلة في قلب مصر بحثاً عن جذوره، 
يـــصـــطـــحـــب خـــلالـــهـــا حـــــمـــــاره الـــــذي 
يفقده في الطريق، و«أوباما» الطفل 
اليتيم النوبي الذي يرفض مفارقته 

أينما ذهــب. وبعد أن ينطلقا خارج 
المستعمرة لأول مرة، يكتشفا الحياة 
بــكــل مـــا فــيــهــا فـــي رحــلــة الــبــحــث عن 

بعض الأمل والإنسانية والانتماء.
مــــع نـــهـــايـــة عـــــرض الـــفـــيـــلـــم، قـــال 
الــجــمــهــور كلمته لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الـــفـــيـــلـــم، عـــنـــدمـــا وقــــــف كـــــل مـــــن فــي 
القاعة، من جمهور وإعلام وفنانين، 
ليواصلوا التصفيق بــحــرارة طــوال 
المــدة التي قدم فيها المخرج أبو بكر 
شوقي صناع فيلمه حتى مغادرتهم 
انــتــشــال التميمي،  الــقــاعــة، مما دفــع 
لـــيـــقـــول إن هـــذا  المـــــهـــــرجـــــان،  مــــديــــر 
الــتــصــفــيــق بــمــثــابــة تــصــويــت جــديــد 

مـــن الــجــمــهــور لــيــمــثــل «يــــوم الــديــن» 
مــصــر فـــي ســبــاق «أوســــكــــار» أفــضــل 
فيلم أجنبي، بعد اختياره الرسمي 
لتمثيل مصر مــن قبل اللجنة التي 
شكلتها نقابة المهن السينمائية، كما 
أشار التميمي إلى أن هذا الفيلم، رغم 
كونه الأول لأبي بكر شوقي، فإنه تم 
اختياره لتمثيل مصر في المسابقة 
الرسمية لمهرجان «كان» الأخير، وهو 

شيء نادر الحدوث.
أبــــــو بـــكـــر شــــوقــــي حــــــرص عــلــى 
تقديم كل صناع الفيلم الحاضرين، 
وأبـــرزهـــم راضــــي جــمــال الــــذي جسد 
شــخــصــيــة «بــــشــــاي»، وكـــذلـــك أحــمــد 

عـــبـــد الــــحــــافــــظ الـــطـــفـــل الـــــــذي جــســد 
شخصية «أوباما»، ومعهما منتجة 
الفيلم دينا إمام، والشريك في الإنتاج 
مـــحـــمـــد حـــفـــظـــي، رئــــيــــس مـــهـــرجـــان 

القاهرة، وآخرين.
وقــــــال شـــوقـــي إن هـــــذا الــفــيــلــم 
لــم يصنعه شــخــص واحــــد، وإنــمــا 
صــنــعــه كــل هــــؤلاء، مــوجــهــاً الشكر 
لأســــرتــــه، واســــتــــطــــرد: «دونــــهــــا لمــا 

صنعت هذه التجربة».
ومع بداية مداخلات الجمهور، 
قــالــت الــدكــتــورة مــيــرفــت أبـــو عــوف 
إنها سعيدة بأن أغنية «الولا ده»، 
«فــور إم»  الـــ التي قدمتها مــع فرقة 

التي أسسها شقيقها الفنان عزت 
أبـــــو عـــــوف عـــــام ٧٩، هــــي الأغــنــيــة 
المــخــرج لتعبر عن  الــتــي اخــتــارهــا 
بطل الفيلم، وحرصت «أبو عوف» 
على أن تتوجه بالشكر لأبــي بكر 
لاستعانته بالأغنية، مــؤكــدة أنها 
تشعر وكأن الأغنية صنعت من أجل 

بطل الفيلم.
المــــخــــرج أبــــــو بـــكـــر شــــوقــــي رد 
التحية بتوجيه الشكر للفنان عزت 
أبـــو عـــوف لمــوافــقــتــه عــلــى استغلال 
الأغــنــيــة بــالــفــيــلــم، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

«فور إم». يعشق أغاني الـ
رجـــــــــــل الأعــــــــــمــــــــــال ومــــــؤســــــس 
المــهــرجــان نــجــيــب ســـاويـــرس طلب 
مداخلة قبل مغادرة صناع الفيلم 
للقاعة، وصعد إلى المسرح ليؤكد 
أن هذا الفيلم أبكاه مرتين: الأولى 
في «كان»، والثانية في «الجونة». 
كما اعتبر «يوم الدين» أكثر الأفلام 
الـــتـــي تــعــبــر عــــن شـــعـــار المـــهـــرجـــان 
«سينما من أجل الإنسانية»، وهي 
مسابقة ينافس عليها الفيلم بقوة، 
إلى جانب المسابقة الرسمية للأفلام 
الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، وقــيــمــتــهــا ٢٠ 
ألــف دولار. وخـــلال فعاليات أمس 
 ،«Variety» (الأحـــد)، منحت مجلة
الأمــيــركــيــة الــشــهــيــرة، المـــخـــرج أبــي 
بكر شــوقــي عــن فيلم «يـــوم الــديــن» 
جائزة «أفضل موهبة عربية لهذا 
الــعــام»، التي كــان قد حصل عليها 
فــي دورة المــهــرجــان الأولـــــى، الــعــام 
الماضي، زياد الدويري مخرج فيلم 

«القضية ٢٣».

صناع فيلم «يوم الدين» بعد عرضه أمام حضور مهرجان «الجونة» السينمائي في مصر (أ.ف.ب)

صاحب «مدرسة المشاغبين» و«ريا وسكينة» وغيرهما من الأعمال البارزة

فنانون مصريون يشيعون المؤلف والمنتج المسرحي سمير خفاجي
القاهرة: روضة فؤاد

شارك الكثير من الفنانين المصريين، 
أمس، في تشييع جنازة المؤلف والمنتج 
المسرحي سمير خفاجي، الذي توفي أول 
من أمس، عن عمر يناهز ٨٨ عاماً، بعد 

صراع طويل مع المرض.
وكان في مقدمة الحضور الفنانات 
دلال عبد العزيز، وميرفت أمين، ورجاء 
الــــجــــداوي، كــمــا شـــاركـــت أيــضــاً الــفــنــانــة 
نــجــوى فـــــؤاد، كــمــا شــــارك مـــن الــفــنــانــين 
سمير صــبــري، والــكــاتــب الكبير وحيد 
حــامــد، والمــؤلــف أيــمــن بهجت قمر الــذي 
انتابته حالة من الحزن الشديد، ودخل 
فـــي حــالــة مـــن الــبــكــاء حــزنــاً عــلــى رحــيــل 
خفاجي الذي كان صديقاً لوالده المؤلف 
بهجت قمر، وشاركا سوياً في عدد من 
الأعمال المسرحية، وكان من أبرز الغائبين 
عن الجنازة الفنان الكبير عادل إمام الذي 

قدم مع خفاجي معظم مسرحياته.
وعُــــرف خــفــاجــي فــي الــوســط الفني 
المــصــري بلقب «صــانــع الــنــجــوم»، حيث 
ساهم في ظهور جيل كامل من الفنانين 
الكوميديين من خلال مسرحياته منهم 
عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، 
وأســــــس الــكــثــيــر مــــن الــــفــــرق المــســرحــيــة 
مــنــهــا «ســـاعـــة لــقــلــبــك» الــشــهــيــرة الــتــي 
قدمت عددا من فناني الكوميديا منهم 
أمــين الهنيدي، نبيلة السيد، الخواجة 
بيجو والدكتور شديد، كما أسس فرقة 
«الــفــنــانــين المــتــحــديــن» الــتــي قــدمــت أبــرز 
المسرحيات الكوميدية فــي تــاريــخ الفن 
المـــصـــري، مــنــهــا «مـــدرســـة المــشــاغــبــين»، 

«الــــعــــيــــال كـــــبـــــرت»، «شــــاهــــد مــــا شــفــش 
حاجة»، «شارع محمد علي»، «الزعيم»، 
«بـــودي جــــارد»، و«ريـــا وسكينة» وهي 
الــوحــيــدة التي شــاركــت فيها  المسرحية 

الفنانة الراحلة شادية.
ونـــعـــى الــكــثــيــر مـــن الـــنـــجـــوم المــنــتــج 
الــراحــل على صفحاتهم على  المسرحي 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أبــرزهــم 
الفنانة شريهان الذي أنتج لها خفاجي 
مسرحيتها الأشهر شــارع محمد علي، 
ونـــشـــرت عــلــى حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» 
صــــــوراً لـــهـــا مــــع الـــــراحـــــل، وكـــتـــبـــت أنــهــا 
تشعر بـــأن جـــزءاً أصــيــلاً منها غــادرهــا 
أنــه سيظل باقياً  برحيله، مشددة على 
في قلبها وروحها وتاريخها، وختمت 
قــائــلــة: «منتهى الألــــم»، كما  تغريدتها 
نعته الإعلامية المصرية بوسي شلبي 

على صفحتها على «انستغرام»، وكذلك 
الفنانة فيفي عبده.

تـــعـــاون خــفــاجــي أيـــضـــاً مـــع الــفــنــان 
الــكــبــيــر «فـــــؤاد المـــهـــنـــدس»، حــيــث شـــارك 
مــع المــؤلــف بهجت قمر فــي كتابة أنجح 
مسرحيات فؤاد المهندس وشويكار مثل 
«سيدتي الجميلة»، و«أنا فين وأنت فين».

واستمرت فرقة «الفنانين المتحدين» 
لأكثر من ٤٥ عاماً، حيث بدأ نشاط الفرقة 
عـــام ١٩٦٦، وتـــوقـــف عـــام ٢٠١٤، بسبب 
حالة خفاجي الصحية، وقال حينها في 
تصريحات صحافية: «حالتي الصحية 
لم تعد تسمح لي بمتابعة الفرقة، وعادل 
إمـــــــام مـــشـــغـــول حـــالـــيـــاً بـــتـــصـــويـــر فــيــلــم 
زهايمر»، وبالتالي لا بد أن أعتمد على 
الــفــرقــة، ومـــع اســتــمــرار  نفسي فــي إدارة 
عـــرض «بــــودي جــــارد» مــا يــقــرب مــن ١١ 
عاماً، فالفرقة بحاجة الآن لرواية جديدة، 
في حين أنني مريض منذ عامين بسبب 
الجلطة التي أصبت بها، لــذا كــان لا بد 
من التوقف مؤقتاً إلى أن تسمح حالتي 

بكتابة نص جديد وإنتاجه».
لــــم يــقــتــصــر نــــشــــاط خـــفـــاجـــي عــلــى 
المسرح فقط، إذ قام بتأليف وإنتاج عدد 
مـــن المــســلــســلات الــتــلــفــزيــونــيــة والأفـــــلام 
السينمائية، حيث قام بتأليف مسلسل 
«عــــبــــاس الأبــــيــــض فــــي الــــيــــوم الأســــــود» 
بــالاشــتــراك مــع المــؤلــف يــوســف معاطي، 
بالإضافة لمسلسل «كبرياء الحب» لفؤاد 
المـــهـــنـــدس وشـــويـــكـــار، كــمــا أنـــتـــج عـــددا 
مــن الأفـــلام السينمائية منها «أنــا وهو 
وهــــي»، «غــريــب فــي بــيــتــي»، و«عــصــابــة 

حمادة وتوتو».

سمير خفاجي
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٥٤٤ - Sunday ٤٦الأحد ٢٠١٨/٩/٢٣

> عــــلــــي بــــــن حــــســــن جــــعــــفــــر، ســفــيــر 
خــادم الحرمين الشريفين لــدى جمهورية 
الـــــســـــودان، أقــــــام حـــفـــلاً بــمــنــاســبــة عــــودة 
الحجاج السودانيين بعد أن أدوا شعيرة 
الــــحــــج ضـــمـــن بــــرنــــامــــج «ضــــيــــوف خــــادم 
الحرمين الشريفين»، بحضور وزير الإعلام 

والاتــصــالات وتقنية المعلومات 
بـــشـــارة جــمــعــة أورور، ولــفــيــف 
مــــن الإعـــلامـــيـــين والــصــحــافــيــين 
ورجــال الفكر والثقافة والدعوة 
والإرشـــــــــــاد. وأكـــــــد الـــســـفـــيـــر، أن 
المــمــلــكــة تــســعــى لــتــطــويــر قــطــاع 
الــــحــــج وإحـــــــــــداث تــــحــــول كـــامـــل 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠»،  وفــــــق «رؤيـــــــــة 
يطلق عليه «صناعة الضيافة»، 

للانتقال بخدمة الحاج والمعتمر 
إلى مرحلة جديدة لتقديم أفضل 

الخدمات لضيوف الرحمن.
> أحمد حاتم المنهالي، سفير 
الإمـــــــارات لــــدى المــكــســيــك، الــتــقــى 
أرنـــولـــفـــو فــالــديــفــيــا مــاتــشــوكــا، 
نائب رئيس كونفدرالية الغرف 
الــصــنــاعــيــة لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
الــلــقــاء سُــبــل استقطاب  وتــنــاول 
الشركات المكسيكية للاستثمار 
فــي الــســوق الإمــاراتــيــة مــن خلال 
أجـــــنـــــدة تـــــعـــــاون تـــشـــمـــل جــمــيــع 
الــتــي تنتمي  الــغــرف الصناعية 
إلـــى هـــذه الــكــونــفــدرالــيــة لتبادل 
المعلومات، والــدراســات المتعلقة 
بــبــيــئــة الــــتــــعــــاون والاســـتـــثـــمـــار 
المـــتـــاحـــة، والــــعــــوامــــل المـــتـــوافـــرة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي مـــشـــروعـــات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة، وتــنــظــيــم بــعــثــات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــن رجـــــــــال الأعـــــمـــــال 
والغرف التجارية من الدولتين، 
وغيرها من الجوانب ذات الصلة.
> الدكتور محمد علي مارم، 

الــقــاهــرة، كرّمته جامعة  سفير اليمن فــي 
أســـيـــوط؛ تــقــديــراً لــجــهــوده المــســتــمــرة في 
تدعيم وتسهيل سبل التعاون بين جامعة 
أســــيــــوط والـــجـــامـــعـــات الــيــمــنــيــة. وأشـــــاد 
السفير مارم بعمق العلاقات الثنائية بين 
مصر واليمن، كما أشــاد بالدور المصري 

الــصــعــد، مثمناً  الــيــمــن عــلــى مختلف  فــي 
الــــدور الــتــنــويــري الـــذي لعبته مــصــر ومــا 
قــدمــه المــعــلــم المــصــري والمـــدرســـة المــصــريــة 
والجامعات المصرية فــي تدعيم العملية 

التعليمية في اليمن.
إبــــــــــراهــــــــــيــــــــــم   <
الــــــعــــــلــــــوي، الـــقـــنـــصـــل 
الــعــام لــدولــة الإمـــارات 
فـــــــــــي ســــــــــــــاو بـــــــاولـــــــو 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة، حــضــر 
فعالية حــول تنشيط 
مجال القراءة للأطفال 
والـــشـــبـــاب بــمــشــاركــة 
الكثير من المسؤولين 
الــقــطــاع التعليمي  مــن 
والــثــقــافــي بــالــولايــة. 
والـــــــــتـــــــــقـــــــــى قــــنــــصــــل 
عـــــام الإمــــــــــارات، عــلــى 
هـــــامـــــش الــــفــــعــــالــــيــــة، 
السيدة الأولى لولاية 
ســــاو بـــاولـــو، لــوســيــا 
فرانسا، حيث أهداها 
لــنــاشــريــن  كـــتـــابـــاً   ٤٠
عـــرب تــمــت ترجمتها 
إلى اللغة البرتغالية؛ 
بهدف إثــراء المكتبات 
الــبــرازيــلــيــة بالثقافة 

والموروث الإماراتي.
> حمدي أبو علي، 
ســفــيــر دولــــــة فــلــســطــين 
لدى تنزانيا، قدم نسخة 
اعــــتــــمــــاده  أوراق  مــــــن 
لـــــــــوزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــتـــنـــزانـــي، أوجــســتــين 
ماهيجا، في مقر وزارة 

الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــنـــزانـــيـــة. 
وأكـــــد الــســفــيــر أبــــو علي 

حــرص القيادة الفلسطينية على توثيق 
وتعزيز العلاقات الثنائية، والسعي إلى 
رفـــع وتــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة مــا بين 
البلدين في المجالات كافة. من جانبه، أكد 
الوزير التنزاني مواقف بلاده الثابتة في 

دعم حقوق الشعب الفلسطيني.

> الدكتور غطاس الخوري، وزير الثقافة 
اللبناني، استقبل الكاتب غسان عــازار، الذي 
قدم له كتابه «تاريخ قديم - نهر الجوز طواحين 
وآثــار»، الذي يقع في ١٦٠ صفحة، ويــدور عن 
معالم حــضــاريــة مــن طــواحــين وجــســور وآثــار 
تعود إلى العصر الحجري في وادي مجرى نهر 
الجوز بين قضائي الكورة والبترون 
بمحافظة الشمال فــي لبنان. وقــال 
الــكــاتــب عــــازار، إن الــوزيــر الــخــوري 
يولي أهمية خاصة للتراث والكتاب، 
وهــو الطبيب الإنــســان والسياسي 
القدير الذي يعمل جاهداً لبناء وطن 

الإنسان في لبنان.
> الـــدكـــتـــور الــــصــــادق الــفــقــيــه، 
السفير السوداني في عمّان، منحه 
الثاني بــن الحسين،  الــلــه  المــلــك عبد 
مــلــك الأردن، وســــام الاســتــقــلال من 
الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة 
عــمــلــه بـــــالأردن. كــمــا احــتــفــى الأمــيــر 
الحسن بــن طــلال فــي دعـــوة خاصة 
بالسفير الــفــقــيــه، دعـــا لــهــا الــســفــراء 
العرب والأفارقة ورموزاً من المجتمع 
الأردني، حيث كان المحتفى به أميناً 
الفكر العربي». كما  «منتدى  لـ عاماً 
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة  نــظــمــت وزارة 
حــفــل غــــداء عــلــى شــرفــه دعـــت لــه كل 
السفراء العرب، والسفيرة الألمانية 
بــــــالأردن مــمــثــلــة لــســفــراء الاتــحــاد 

الأوروبي.
> الدكتور عبد العزيز قنصوة، 
مــحــافــظ الإســـكـــنـــدريـــة، بــحــث مع 
قنصل عام فلسطين، السفير حسام 
الـــدبـــاس، ســبــل تــوطــيــد الــعــلاقــات 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ونــاقــشــا 
أهم الموضوعات التي تهم الجالية 
الفلسطينية بالإسكندرية. وقــال 
قنصوة «إننا سنظل دائماً داعمين 
للأشقاء الفلسطينيين على أرض 
المحافظة»، مشيراً إلى أن المحافظة تفخر بأن 
لــدولــة فلسطين؛  عــلــى أرضــهــا قنصلية عــامــة 
وهو ما يؤكد حب الشعب الفلسطيني لمدينة 
الإسكندرية، مضيفاً أن القضية الفلسطينية 
لـــهـــا الأولـــــويـــــة الـــقـــصـــوى فــــي ســـيـــاســـة مــصــر 

الخارجية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

أحمد حاتم المنهالي

د. غطاس الخوري

د. عبد العزيز 
قنصوة

د. محمد علي مارم

د. الصادق الفقيه

04:5406:0912:1403:3806:1707:47
04:5306:1012:1403:4006:1707:47
05:0806:2812:3304:0006:3607:53
04:2505:4211:4603:1205:4907:19
04:1805:4311:4803:1505:5107:08
05:2206:3812:4304:0406:4607:55
05:5407:1501:2004:4707:2308:42
04:4206:0712:1203:3806:1607:37
04:1605:3611:4103:0805:4407:14
04:5406:1112:1603:4206:2007:50
04:0805:2611:3102:5705:3407:04
04:0505:2211:2702:5305:3007:00
04:3805:5411:5903:2506:0307:33
05:0406:2612:3103:5806:3407:53
04:4005:5211:5603:1705:5907:29
04:0205:2411:2902:5605:3307:03
04:2905:5111:5503:2205:5907:16
05:2206:5212:5704:2207:0108:27
05:1206:3512:3904:0606:4308:02
05:4707:1301:1804:4407:2108:44
04:5606:4712:5304:1006:5708:44
05:5307:3801:4405:0307:4709:27
05:4407:1901:2404:4707:2708:58
05:2606:5801:0304:2707:0708:34
05:4007:3001:3604:5307:4009:24
06:3308:0302:0805:3208:1109:37
05:4407:2301:2804:5007:3209:07
04:5906:4212:4704:0706:5108:30
04:5906:5312:5904:1507:0308:52
05:1807:0501:1104:2907:1508:57
04:1706:5012:5803:5907:0309:28

04:5206:5601:0304:1407:0709:05
05:3407:2701:3304:4907:3709:26
05:3006:4412:4904:1306:5208:07
05:4506:5601:0104:2607:0408:17
05:3406:4112:4604:1206:4907:57

يواجه أكثرنا مشاكل في تسمية الأولاد. 
لا أدري كيف سمى القارئ الكريم أولاده، أو 
كيف سماه والده. أنا اخترت أسماء أولادي 
مــــن كـــتـــاب «الأســـــمـــــاء» الــــــذي اشـــتـــريـــتـــه مــن 
السوق بخمسة باوندات. وكانت هذه تكلفة 
أسمائهم. لا أدري كيف اختار اسمي والدي، 
رحمه الله، أو كم قد كلفه. ولكنه كلفني كثيراً، 
فقد كانت هناك أغنية أطفال في العراق عن 
القطة وخــالــد تنتهي بــأن ينط الأولاد عليه 
كالقطط ويخرمشون وجهه ويديه صارخين: 

«خالد انفقست عيونه من حوبة البزونة»!
اختلفت الشعوب مثلما اختلف الأفــراد 
قي أساليب التسمية، ففي عهود الجاهلية، 
كــان العرب يسمون أولادهــم بــأرذل الأسماء 
تــفــاديــاً لــحــســد أوثــانــهــم وانــتــقــامــهــم منهم، 
كما كــانــوا يعتقدون. وهــكــذا كــانــوا يسمون 
أولادهـــــم صــخــر أو حــجــر أو كــلــب وكــلــيــب... 
إلخ. في حين كانوا يسمون عبيدهم بأسماء 
جميلة مثل جوهر وجواهر وياقوت وكافور 

ونحو ذلك. وكله لثمن بيعهم في السوق.
وكــــــــان مـــــن أفـــــضـــــال الـــــديـــــن الإســــلامــــي 
الــتــخــلــص مـــن هــــذه الــخــزعــبــلات والــجــنــوح 
إلـــى اســتــعــمــال الأســـمـــاء الــجــمــيــلــة كالحسن 
والـــحـــســـين والأســـــمـــــاء الــــدالــــة عـــلـــى الإيـــمـــان 
الله  والــخــضــوع المطلق لله عــز وجـــل، كعبد 
وعبد الرحمن. وفي هذه الأيــام ظهرت عادة 
الــتــســمــيــة بــأســمــاء الـــقـــادة والــزعــمــاء كسعد 

وصلاح الدين وقاسم. 
وهذه عادة لا بد من الاحتساب بشأنها، 
وأحوال العالم العربي على ما نعرفه. هناك 
بين العوائل الكويتية من سمت اسمها في 
أيـــام الــصــداقــة والــتــحــالــف مــع الــعــراق باسم 
صــدام. لا أدري مــاذا يفعلون الآن؟ تصوروا 
هذه العائلة تعود إلى الكويت بعد تحريرها 
تحمل معها ابنها «صدام». ويقود سيارتها 

رئيس العائلة أبو صدام!
الــواقــع أن لي ابــن عم يعاني من مشكلة 
حقيقية في هذا الصدد، فقد سمى ابنه في 
العراق باسم «ياسر»، تيمناً بياسر عرفات. 
ولكن الابن يعيش الآن في منطقة يهودية في 
إنجلترا. لا يعطي اسمه لأحد إلا ونظروا إليه 
شزراً. وقد اقترحت عليه أن يغير اسمه إلى 

كوهين، أو عزرا أو شلومو.
وهــذه كلها مــن مطبات ســوء الاختيار. 
الواقع أن الإنسان في العالم العربي أصبح في 
حاجة إلى خبراء كبار في ميادين السياسة 
بــتــوقــعــات المستقبل  لــيــعــلــمــوه  والاقـــتـــصـــاد 
وما يجدر به أن يختار من أسماء مضمونة 
لأولاده. ولكن مهما كان الأمر، فبقدر معرفتي 
أقــول وأحــذر  بالشؤون العامة، أستطيع أن 
من استعمال أسماء من نوع وحيد ووحيدة 
ونــــحــــو ذلــــــك مــــن المـــشـــتـــقـــات. فـــهـــي تــرتــبــط 
بالوحدة العربية. ومثل ذلك أقول عن أسماء 
مثل ماركس وماو وجيفارا، أي شيء ينم عن 

التيمن بأفكار الاشتراكية بعد سقوطها.
وللهنود الحمر في أميركا تقليد عجيب 
في اختيار الأســمــاء. فقد كــان من رؤسائهم 
المحترمين من يحمل اسم «كلب يبول». وهو 
اســم فــي غــايــة الــغــرابــة. ولــكــن الــغــرابــة تــزول 
عــنــدمــا نـــعـــرف أســـلـــوب تــســمــيــتــهــم. تقضي 
تــقــالــيــد إحـــــدى قــبــائــلــهــم أن عــلــى الــــــزوج أن 
يجلس مــع زوجــتــه عــنــدمــا تــلــد. وحــالمــا تلد 
يخرج خــارج الخيمة ويــلاحــظ مــا أمــامــه ثم 

يسمي الوليد باسم ما رآه.
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٣٠٠ عمل للرسام الإسباني في معرض باريسي

بيكاسو ما زال يبيض ذهباً أزرق ووردياً
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد كــــل مـــعـــرض اســـتـــعـــادي 
كبير، يتصور عشاق بيكاسو أنهم 
تشبعوا حد التخمة بما شاهدوه 
مـــن لـــوحـــات الــــرســــام الأشـــهـــر في 
الــقــرن العشرين، لكنهم يفاجأون 
في الأشهر التالية بمعرض جديد 
يشتمل على أعمال لم تجتمع تحت 
سقف واحــد من قبل، وبموضوع 
مــثــيــر يـــربـــط فـــي مـــا بــيــنــهــا، مثل 
المــوت أو الرقص. وها هو متحف 
«أورســـــــــــاي» لــلــفــن الــــحــــديــــث، فــي 
بــاريــس، يفتح أبــوابــه لمعرض عن 
الــســنــوات المبكرة مــن حياة بابلو 
بــيــكــاســو، المــولــود ســنــة ١٨٨١ في 
مــلــقــة بــإســبــانــيــا، والمـــتـــوفـــى سنة 
بــفــرنــســا؛ إنها  فــي مــوجــان   ١٩٧٣
تلك السنوات التي جــاء فيها إلى 
بــاريــس وكــلــه ثــقــة بــأنــه سيصبح 
فــنــانــاً كــبــيــراً، وهـــي أيــضــاً الــفــتــرة 
الــتــي طبعت مرحلتين شهيرتين 
من مراحل مسيرته كرسام: الفترة 

الزرقاء، والفترة الوردية.
مــا الـــذي جعله يــخــتــار الــلــون 
الأزرق، بكل تدرجاته وضبابيته، 
لـــلـــفـــتـــرة الأولــــــــــــى؟ وهـــــــل تـــغـــيـــرت 
نفسيته بعد ذلـــك، فانطلق يلون 
لـــوحـــاتـــه بـــــألـــــوان ورديــــــــة شــفــافــة 
وحمراء متوهجة؟ من المفارقات أن 
المبنى الذي يحتضن المتحف كان 
في الأســاس محطة للقطار، وهي 
المحطة ذاتها التي نزل فيها الشاب 
الإسباني بابلو رويز أول وصوله 
إلى باريس، في خريف ١٩٠٠. كان 
يومها في الثامنة عشرة من العمر، 
يــرســم الــنــســاء والأطـــفـــال، ويــرســم 
نــفــســه، ويــقــلــد مـــا رســـمـــه آخــــرون 
قبله، ويكشف عن مهارة مدهشة 
فـــــي الــــخــــطــــوط والألــــــــــــــوان. صــنــع 
لــنــفــســه اســمــاً فـــي غــابــة يقصدها 
رســـامـــون مـــن كـــل الـــبـــلاد، ولــفــتــت 
بــفــرادة أسلوبها  لوحاته الأنــظــار 
وجرأة تكويناتها؛ كل ذلك قبل أن 
المــرحــلــة التكعيبية من  إلــى  يصل 

نبوغه الفني.
فنان عاش طويلاً، وكان غزير 
الإنتاج؛ ترك وراءه آلاف الأعمال، 
مــــا بــــين رســـــم ونــــحــــت وتــخــطــيــط 
وخزف وخشب. وفي هذا المعرض 
الـــذي يستمر حتى بــدايــات العام 
الـــــزائـــــر ٣٠٠ عــمــل،  يـــجـــد  المـــقـــبـــل، 
لــــوحــــة، و١٥٠ رســـمـــاً،  بــيــنــهــا ٨٠ 
وبـــضـــعـــة تـــمـــاثـــيـــل. ولأجــــــل جــمــع 
كــل هـــذه «الـــثـــروة»، كـــان لا بــد من 
تــعــاون عـــدة مــتــاحــف ومــؤســســات 
فنية وأصحاب مجموعات خاصة، 
فـــي فــرنــســا وســـويـــســـرا وروســـيـــا 
والــولايــات المتحدة، لم تتأخر في 
إعـــارة مــا تملك مــن أعــمــال تنتمي 
الــورديــة والــزرقــاء من  للمرحلتين 
مسيرة بيكاسو. إنها المرة الأولى 
الــتــي تحتضن فيها بــاريــس هــذا 
الــعــدد مــن الــلــوحــات الــتــي تخص 
تــلــك الـــفـــتـــرة المـــبـــكـــرة مـــن حــيــاتــه، 
قبيل بلوغه منتصف العشرينات 
من العمر، وهي فترة ترى مديرة 
متحف «أورســــاي»، لــورونــس دي 

كار، أنها عانت من إهمال مؤرخي 
الفن. لقد كان الرسام برعماً نابتاً 
لـــم يــصــبــح أحــــد أســـاطـــين المــشــهــد 
التشكيلي في القرن العشرين بعد، 
بل كــان نتاج فنون القرن التاسع 

عشر.
أمــــا رئــيــس مــتــحــف بيكاسو 
فـــي بــــاريــــس، لــــــوران لــــوبــــون، فلا 
يــخــفــي غبطته بـــأن هـــذا المــعــرض 
يشكل مــصــدراً للبهجة وللحنين 
في آن. وقد كان يمكن للرئيس أن 
يتمنى استضافة هــذه اللوحات 
فــي مــتــحــفــه، لــكــن «أورســــــاي» هو 
المـــكـــان الأنـــســـب، لأنــــه كــــان مهبط 
الــفــنــان الأول فــي عــاصــمــة الــنــور، 
التي يدين لها بشهرته العالمية. 
ومع هــذا، فإن الهجرة من مسقط 
الــــــــــــرأس لــــــم تــــكــــن يــــســــيــــرة عــلــى 
بيكاسو، بل إنه واصل في سنواته 
بـــرحـــلات مكوكية  الــقــيــام  الأولـــــى 
بين باريس وبرشلونة، مشحوناً 
برياح الحداثة التي تلفح وجهه 
فــي فرنسا، ومنصرفاً عــن الرسم 
الكلاسيكي الإسباني الذي أراد له 

أبوه أن يبرع فيه.
تـــخـــلـــى الـــــشـــــاب الــــيــــافــــع عــن 
ألوانه الحارة، وبدأ الأزرق الهادئ 

يهيمن على لوحاته. وبعد ذلك، 
الـــصـــديـــدي  لـــلأصـــفـــر  يــمــيــل  راح 
وللوردي. وكان يستلهم رسامين 
كــــبــــاراً ســـبـــقـــوه، أمــــثــــال دومــيــيــه 
وأنــغــر وكوربيه ومانيه وتولوز 
لوتريك وديغا وألغريكو وغويا 
وفــان غــوخ، ثــم ســرعــان مــا قبض 
عــلــى أســلــوبــه الـــخـــاص، ولـــم يعد 
يــقــلّــد أحـــــداً، بـــل صـــار لـــه عــشــرات 

الــرســام التي يسبر  إنــه  المقلدين. 
أعماق الوجه البشري، والعينين، 
وتــــفــــاصــــيــــل الــــــيــــــديــــــن، ويــــرســــم 
الأجـــــســـــاد بــــأشــــكــــال مـــبـــتـــكـــرة لــم 
تــخــطــر عــلــى بـــال مــجــايــلــيــه. وقــد 
حاول أن يظهر في باريس بمظهر 
الـــبـــرجـــوازي الـــــذي يــعــتــمــر قبعة 
المــرابــع الفنية  عالية، ثم سحبته 

إليها، فتبنى هيئة 

الــــــبــــــوهــــــيــــــمــــــي. 
وكان في البداية 
يمهر رسوماته 
بتوقيع «بــي آر 
بيكاسو»، وفي 
وضـــــــع   ١٩٠١
تـــــــوقـــــــيـــــــع «يـــــــو 
بــيــكــاســو» على 
إحـــدى لوحاته. 
ولعل مما ترك أثره 
عليه في تلك الفترة 
الغياب المفاجئ لصديقه الرسام 
كـــارل كــازاجــيــمــاس، الـــذي انتحر 
في أحد مطاعم حي مونبارناس 
الــرأس بسبب حب  برصاصة في 
يــائــس. مــن يــومــهــا، لــم يــعــد قلب 
بيكاسو خفيفاً، بــل تــفــرغ لعمل 
عــدة أقنعة مستوحاة من ملامح 
صــــديــــقــــه الــــقــــتــــيــــل. إنـــهـــا 

المــــلامــــح المــــأســــاويــــة الـــتـــي تــظــهــر 
حــتــى عــنــدمــا يــرســم نــســاء المتعة 
أو المحتجزات وراء قضبان سجن 
«ســان لازار». ومــن تلك اللوحات 
واحدة بعنوان «الحياة»، رسمها 
ســنــة ١٩٠٣، وتــعــتــبــر مـــن أمــهــات 
أعــــمــــالــــه، ويــــبــــدو فـــيـــهـــا صــديــقــه 
الراحل ملفوفاً بجسد امرأة تحمل 
طــفــلاً قــبــالــة الــبــحــر. وكـــانـــت تلك 
الــلــوحــة فاتحة لسلسلة تتواجه 
المـــوت وكأنها  الــطــفــولــة مــع  فيها 
تــتــحــداه، ثــم جـــاء اتــجــاهــه لرسم 
الأجساد ليسجل فاتحة أسلوبه 

التكعيبي.
مــــعــــرضــــاً بــــعــــد مـــــعـــــرض، مــا 
زال الإســبــانــي هــو الــدجــاجــة التي 
تبيض ذهباً لكل مستثمري تركته 
الفنية الغزيرة. من يشبع من تأمل 

العبقرية؟

يقدم المعرض ٣٠٠ عمل لبيكاسو من مرحلتين شهيرتين في مسيرته كرسام: الفترة الزرقاء والفترة الوردية

الرئيس الفرنسي وزوجته أثناء حضورهما معرض 
بيكاسو في متحف دورساي بباريس (أ.ف.ب)

من معرض «بيكاسو: الأزرق والوردي» بمتحف أورساي بباريس



أسماء ومسميات
فاجأتني زميلة عزيزة بسؤالٍ لم أسمع مثله من قبل: «هل 
تعرف ماذا كان اسم جد جدك؟»، فكّرت طويلاً وتبينّ لي أنني 
أعرف فقط اسمَي والدَي جدي لأبي وأمي. ولما سألتها عن 
الهدف من السؤال، قالت: «لكي أثبت لكَ أن الاسم ليس شيئاً 
في الحياة والمهم هو الأثر. فأنت تعرف اسم شكسبير وتعرف 
تهجئاته الصحيحة أو الأخيرة المتفق عليها؛ لأن الاسم في 
أيامه وبعدها بسنوات كُتِبَ في عشرين تهجئة على الأقل. 
لكن الباحثين والمؤرخين والمسرحيين والكتّاب اشتغلوا طوال 
إلــى أن استقروا على كتابة  ر 

ّ
عقودٍ على قــراءة خطه المتعث

اسمه بالطريقة الحالية». تقول الزميلة العزيزة، إن الاسم 
ليس سوى بطاقة تعطى لنا كي نيسّر أمورنا في الحياة. 
ا 

َ
منا مَن تتحول بطاقته هذه إلى اسم في تاريخ الأدب، ومن

مَــن يصبح اسمه مرادفاً للقتل والجنون، ومنا من يصبح 
نموذجاً للبِر والإحسان وعمل الخير، ومئات الملايين تذهب 
أسماؤهم بلا أي أثر، كمثل جد جدي لأمي أو ندّهُ في عائلة 

الأب.
الزمن ممحاة. أو سيولٌ جارفة. ولذلك؛ يحفر العلماء 
في الأرض بحثاً عن بقايا حجارة أو عن لوحة محفورة منذ 
الــشــهــادات على تاريخ  آلاف السنين، ليجمعوا مــن خلالها 
الإنسانية. فإذا عثر أحدهم على صنمٍ حافظ عليه، ليس من 
أجل عبادته، بل من أجل قراءة زمنه والتعرّف على المراحل 

التي مرت بها البشرية قبل أن نصل إلى ما نحن عليه.
ولقد درج الكثيرون حول العالم على وضع ما يسمى 
«شجرة العائلة». ويُفترض في الغالب أنها صحيحة، مع 
أن معظمها يستند إلى الرواة لا إلى الوثائق. وتبينُّ شجرة 
عائلتنا التي وضعها أحد المهتمين قبل سنوات، أن جذورها 
تعود إلى تدمر ونجد. وربما هذا ما يفسر الشعور الغامض 
الذي أحسست به يوم ذهبت إلى تدمر، ليس بحثاً عن جدتي 
وإنما عن آثار زنوبيا، تلك المــرأة الخارقة التي كادت تزيح 
كليوباترا من واجهة التاريخ النسائي، وبالذات من تاريخ 
رومـــا. غير أن الأساطير جميلة فــي أي حــال. وكــذلــك اللون 
الوردي الذي بُنِيَت به قناطر زنوبيا. هنا تبرز أهمية الاسم 
وضرورته. فماذا لو كانت تلك الأعمدة الخلابة بغير اسم؟ أو 

ماذا لو كانت تحمل اسماً جائراً مثل تيمورلنك؟
وعندما قرر الإسكندر المقدوني أن يبني مدينة تفوق كل 
دُ بها.  لَّ

َ
ما عرفه في اليونان أو في غزواته، أعطاها اسمه يُخ

ومن بعده تحوّلت هذه العادة إلى تقليدٍ في معظم العصور 
الــبــلــدان، وخصوصاً فــي أزمـــان الاستعمار عندما  ومعظم 
أعطى المستعمرون والمستكشفون أسماءهم لكل ما وقعت 
أياديهم عليه. ثم جاء الوطنيون فغيروها إلى أسماء تعكس 
تاريخهم وتراثهم وربما بالغوا في ذلك أحياناً كمثل الرئيس 
الكونغولي موبوتو سيسي سيكو كوكو نغبندو وازا بنغا.

عندما «وقع الفاس بالراس»
فـــوجـــئ مـــواطـــن يــمــنــي بــــأن زوجـــتـــه مــحــرمــة عــلــيــه بعد 
اكتشاف وجــود علاقة قــرابــة فرضت عليه فــك الارتــبــاط بأم 

أطفاله الثمانية بعد فتوى شرعية بحرمتها عليه.
وتبين أنه بعد عقدين من الزواج، باحت الجدة الثانية له 

بأمر إرضاعها أخوات عمه الذي تزوج ابنته.
واتجه نبيل، وهــذا هو اسمه، إلى أكثر من مفتٍ لمعرفة 
شرعية عقد نكاحه، فأكدوا له وطالبوه بإلغائه كأن لم يكن، 
وهو ما وضع الرجل في حيرة من أمره، بحيث لم يعد يدري 

كيف يتصرف - انتهى.
الذي أعلمه أن هناك مشكلات عويصة حصلت وستحصل 
بسبب تلك الرضاعات، ولا أدري مدى تقنينها ونجاعتها، 
فــهــل هــي خــمــس رضــعــات أو أقـــل؟ وهـــل هــن مشبعات أم أن 
الصدور التي ليس فيها حليب كــافٍ لا يعتد بها؟! وهكذا، 

وهكذا.
وفــتــوى رضــاعــة الكبير أيــضــاً ليست بعيدة عــنــا، وهل 
يجب أن تكون مشبعة كذلك كرضاعة الصغير، من أجل أن 
تتأكد أمومة مرضعته له، ويصبح هو بالتالي بمثابة ابن 

لها بالرضاعة؟!
أعلم أن مثل هذا الطرح أو الأسئلة قد يكون فيها بعض 
الإحراج، ولكن لا حرج ولا حياء في الدين، فالمسألة ليس فيها 
أي فلسفة أو تورية، فإما أن يكون إرضاع الكبير جائزاً بسبب 
قهري، أو هو غير جائز، فإذا كان جائزاً، فكيف يتسنى لنا أن 
نعرف أنه شبع، خصوصاً إذا كان رجلاً بطيناً لا يملأ بطنه 
ولا حليب بقرة (مضرع)؟! أما إذا كان غير جائز، فأتمنى من 
الجهات الشرعية أن تحسم الأمر بإصدار فتوى لا يخر منها 

الماء واضحة وحاسمة.
وإذا عدت إلى ذلك الزوج اليمني المنكوب، الذي لا يتمنى 
الآن أي قارئ متزوج أن يكون في مكانه، فأتمنى أن تعاقب 
تلك الجدة (الحيزبون) على صمتها طوال ٢٠ سنة، ولم تتكلم 

إلا بعد أن (وقع الفاس بالراس).
أما المرأة (المروّقة) فعلاً، التي أظن أنها لا تتبع أي دين، 
فهي امرأة كينية عقدت زواجها السعيد على رجلين، وتضمّن 
العقد تنظيم الحياة الزوجية بين الأطراف الثلاثة، وأن يتم 

التعايش بينهم في سلام.
وقد وافق الرجلان على توقيع عقد يحدد جدولاً لمواعيد 
إقامة كل منهما بمنزلها، ويلزمهما بالإنفاق عليها، وعلى 

التعاون في تربية الأبناء فيما بعد.
وبسبب الغيرة المفرطة من أحد الزوجين، اضطرت هي 
إلى أن تطلقه وتطرده، وبعد أسبوع واحد عقدت على رجل 
إلــى جنب  آخــر، وأتــت به ليستقر في البيت، ويعيش جنباً 
مع (طبينه) - وذلك حسب ما ذكرته صحيفة (ديلي نيشن). العارضة جيجي حديد تقدم زياً من تصميم دار أزياء «روبرتو كافالي» خلال أسبوع أزياء الربيع والصيف في ميلانو (أ.ف.ب)
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٣٠٠ نوع من طيور الخريف تغادر السودان إلى موطنها الأصلي
الخرطوم: سهام صالح

يــغــادر ٣٠٠ نـــوع مــن طــيــور الــخــريــف 
الموجودة حاليا في السودان إلى موطنها 
الأصلي ويعد سبتمبر (أيلول) من شهور 
فــصــل الــخــريــف المــشــهــورة بتشكل أســـراب 
الــطــيــور المــهــاجــرة اســتــعــدادا لــلــعــودة إلــى 
الوطن الأم بعد إقامة امتدت لعدة أشهر 

في بوادي السودان المختلفة.
ومــن أشهر طيور الخريف مــا يعرف 
بالعامية بطائر «الحاجة» نسبة لهجرتها 
من روسيا لتمر بالجزيرة العربية ثم تعبر 

إلى السودان عبر الأراضي المقدسة.
بــــعــــض الـــــطـــــيـــــور يـــــأتـــــي مــــــع طـــلائـــع 
الخريف وهو ما يعرف بطائر «السمبر» 

ويشتهر بــوداعــتــه وبــبــنــاء عــشــه بحرفية 
عالية ووضع البيض مع حراسة مشددة. 
وبعد فقس البيض يعود «السمبر» إلى 

موطنة الأصلي.
أمــــا الـــهـــدهـــد فــهــو مـــن الـــطـــيـــور الــتــي 
تفضل قضاء الخريف فــي مناطق شمال 
السودان وتطلق علية القبائل التي تسكن 

المنطقة اسم «ود اب شكتو».
أيضا يعد الزرزور من أشهر عصافير 
الـــخـــريـــف الـــــذي يــســتــوطــن مــعــظــم بــــوادي 
السودان وحواضره بينما يفضل عصفور 
الــبــيــكــلــو الــــقــــادم مــــن إيـــطـــالـــيـــا فــــي رحــلــة 
طويلة إلى السودان الإقامة بأماكن غزيرة 
الأشجار ويشتهر البيكلو بصوته الرقيق 

والحاد.

أما البجع الأبيض فيأتي من أوروبا 
الــبــحــيــرات التي  فــي جــمــاعــات ويستوطن 
تتكون بفعل المطر، وحسب ما يصف منير 
خليل وهو مهتم بالطيور وعالم آثار فإن 
رحــلــة طــيــور الــخــريــف المــهــاجــرة للسودان 
«مبرمجة على شكل مسارين، الأول طيوره 
تــأتــي مــن أوروبـــا فــي جماعات أمــا المسار 
الثاني فتسلكه الطيور من داخــل أفريقيا 

بعضها يأتي من إثيوبيا وكينيا».
ويضيف منير خليل أن طيور الخريف 
فـــي مـــســـارهـــا الأول تــصــل إلــــى الـــســـودان 
إلــى مصر من البحر  عبر محطات فتعبر 
الأبــيــض المــتــوســط وصـــولا إلــى أســـوان ثم 
مناطق شمال السودان مروي حتى تصل 
إلى الخرطوم وتكون جزيرة توتي وغابات 

السنط محطتها الأولي. تقيم الطيور عدة 
شهور أيضا في جزيرة التمساح وشلالات 
الــســبــلــوقــة والــحــديــقــة الــنــبــاتــيــة ثـــم تكمل 
رحلتها وصولا إلى مناطق النيل الأبيض 

ثم محمية الدندر.
يقول خليل: «في هذا الوقت من العام 
يــوجــد ١٢٠٠ نـــوع مــن الــطــيــور بــالــســودان 
٣٠٠ نــوع منها هي طيور مهاجرة حسب 
آخـــــر إحـــصـــائـــيـــة لـــلـــحـــيـــاة الــــبــــريــــة. حــيــث 
تحتضن جــزيــرة تــوتــي وحــدهــا ٩٠ نوعا 
بدأت تتعرض للمضايقات بسبب تحسين 
إلـــى مــبــانٍ  الــزراعــيــة وتحويلها  الأراضــــي 
سكنية وبناء طريق دائري يحيط الجزيرة.

ويـــؤكـــد أن تــغــيــر المـــنـــاخ لـــم يــعــد هو 
الــســبــب الــرئــيــســي فـــي هــجــرة الــطــيــور بل 

الــتــدهــور البيئي فــي موطنها الأصلي 
ولـــكـــنـــهـــا لـــلأســـف بــــــدأت تــتــعــرض 

لـــنـــفـــس الـــخـــطـــر فـــــي مــوطــنــهــا 
النيل  الموسمي على ضفاف 

مـــــمـــــا يــــــعــــــرض الـــــــســـــــودان 
لخطر فقدها، لذلك تبنت 
جــمــعــيــات تــطــوعــيــة لفت 
انـــتـــبـــاه مــنــظــمــات دولــيــة 

ومحلية لهذا الخطر.
المــــــــــعــــــــــروف أن  ومـــــــــــن 

هجرة الطيور تحفظ التوازن 
الـــبـــيـــئـــي، لــكــنــهــا أيــــضــــا لــعــبــت 

الــشــعــبــي  الـــــتـــــراث  فــــي  دورا مــهــمــا 
الطيور  لرحلة  للسودانيين وتوظيفهم 

في الفنون والأدب والرقص الشعبي.

ألمانية تموت بيد زوجها كل ثلاثة أيام
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

زاد عدد النساء من ضحايا 
الــعــنــف الأســــــري فـــي ألمـــانـــيـــا عن 
تــقــريــر  ١١٠٠٠٠ حــــالــــة، بــحــســب 

جديد لوزارة العائلة الألمانية.
وهو مجموع ما تعرضت له 
النساء الألمانيات من قتل وضرب 
واعتداء خلال سنة ٢٠١٦. وعبرت 
الوزيرة فرانسيسكا غيفي، وهي 
تـــــطـــــرح الــــتــــقــــريــــر حـــــــول الـــعـــنـــف 
الأســــــري، عـــن قــنــاعــتــهــا بــــأن هــذا 
الـــرقـــم لا يــمــثــل ســــوى قــمــة جبل 

الجليد.
وتــمــوت ألمــانــيــة واحـــدة على 
يد زوجها، أو شريك حياتها، كل 
ثلاثة أيام. وما عادت البيوت التي 
توفر الأمــن للنساء المضطهدات 
كـــافـــيـــة لاحـــــتـــــواء الــــعــــدد الــكــبــيــر 
مـــن الــنــســاء الـــهـــاربـــات مـــن عنف 

أزواجهن.
الأدهــــــى مـــن ذلــــك أن ٤٠ في 
المــائــة مــن الــنــســاء الألمــانــيــات كن 
فـــــي حـــيـــاتـــهـــن مـــــــرة واحــــــــــدة فــي 
الأقـــل عــرضــة لــلاعــتــداء الجسدي 
والــــجــــنــــســــي. وغــــالــــبــــاً مـــــا يـــكـــون 
الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــــى بــــــيــــــوت الــــنــــســــاء 
المــضــطــهــدات هـــو الـــحـــل الــوحــيــد 
أمام ضحايا العنف الذكوري من 

النساء.
الــــعــــائــــلات  فـــــي  الــــنــــســــاء  إن 
يتعرضن لعنف واعتداءات تزيد 
١٠ مرات عما تتعرض له النساء 

الـــعـــازبـــات. ويــرتــبــط هـــذا العنف 
أيضاً بالعنف ضد الأطفال. فهناك 
نــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــبــاب 
فــي ألمــانــيــا تــعــرضــوا فــي معرض 
تــربــيــتــهــم إلـــى الــعــنــف. وتــعــرض 
٢ - ٣ ملايين طفل، خــلال مرحلة 
الـــطـــفـــولـــة، إلــــى عــنــف بـــالـــغ، لمــرة 
واحـــدة فــي الأقـــل، أثــنــاء تربيتهم 
على يــد الأهــل والأقــــارب. وغالباً 
ما يتحول الأطفال المعذبون عند 
الــبــلــوغ إلــــى مــمــارســي عــنــف في 

العائلة.
وطــبــيــعــي لا يمضي العنف 
آثــار،  الجسدي ضــد النساء دون 
لأن العنف ترك آثاراً جسدية، مثل 
الندوب والقروح القديمة، لدى ٥١ 
في المائة من النساء المضطهدات. 
واضطرت نسبة ٣٣ في المائة إلى 
زيارة عيادة الطبيب أو المستشفى 

للعلاج من مضاعفات الضرب.
وأقـــــرت نــســبــة ٣٧ فـــي المــائــة 
مــن الــنــســاء الــلاتــي تــعــرضــن إلــى 
العنف الجسدي، ونسبة ٤٧ في 
المــائــة مــمــن تــعــرضــن إلـــى العنف 
الجنسي، بأنهن لم يخبرن أحدا 

بما تعرضن إليه.
بدأ العمل في تأسيس بيوت 
النساء المضطهدات في ألمانيا قبل 
٤٢ سنة، وهناك اليوم ٣٥٠ بيتاً 
من هذا النوع، الذي يضم كل منها 
الكثير من النساء، تضاف إليها 
١٠٠ شقة يحرسها رجال القانون 

تضم أكثر من ٦٠٠٠ امرأة.

منافسة انتخابية بين هتلر ولينين في بيرو
ليما: «الشرق الأوسط»

يأمل هتلر في العودة إلى السلطة 
فــي بــلــدة صــغــيــرة فــي منطقة جبال 
الأنديز في بيرو رغم تهديد خصمه 

الذي يدعى لينين.
وظهرت شعارات انتخابية مثل 
«عودة هتلر» و«هتلر مع الشعب» في 

يــانــجــار الجبلية، حيث  بــلــدة  أرجـــاء 
ألبا  يسعى السياسي المحلي هتلر 

لولاية جديدة رئيساً للبلدية.
وقـــــال ألـــبـــا لإذاعــــــة «آر بـــي بــي» 

المحلية «أنا هتلر الطيب».
وأكــــــد ألـــبـــا أنـــــه يـــرفـــض مـــبـــادئ 
الديكتاتور النازي أدولف هتلر، وقال 
إنه يريد قيادة حكومة نزيهة وتتسم 

بــالــشــفــافــيــة فــي يــانــجــار، وهـــي بلدة 
زراعية في وسط الأنديز في بيرو.

لــــكــــن حـــمـــلـــة ألـــــبـــــا الانـــتـــخـــابـــيـــة 
هـــذا الــعــام تــواجــه هــجــومــاً مــن لينين 
فـــلاديـــمـــيـــر رودريــــجــــيــــز فـــالـــفـــيـــردي، 
الــذي يسكن منطقة مــجــاورة وحــاول 
منع ترشيح ألبا. ورفضت السلطات 
الانتخابية الطلب الأسبوع الماضي، 

وسمحت لهتلر بالظهور على بطاقات 
الاقــتــراع فــي الانــتــخــابــات المــقــررة في 

السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وأوضـــحـــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
الآبـــــاء فـــي بــيــرو ومــنــاطــق أخــــرى من 
أميركا الجنوبية، كثيراً ما يختارون 
أسماء أولى أجنبية وغريبة لأبنائهم 
رغــم ارتباطها بــمــدلــولات سلبية في 

الخارج. وفي العام الماضي انضم لاعب 
يدعى أسامة بن لادن إلى منتخب لكرة 

القدم للناشئين في بيرو.
وقـــال ألــبــا، إن أبـــاه لــم يكن يعلم 
مــن هــو أدولــــف هتلر عــنــدمــا ســمــاه. 
وأضــــــاف أنــــه فــكــر فـــي تــغــيــيــر اســمــه 
بعدما علم بتاريخه، لكنه قبله في 

نهاية المطاف.

مهرجان كشكايش للأضواء يبهر الزوار في بلدة سياحية برتغالية
كشكايش (البرتغال): «الشرق الأوسط»

أضــاءت عروض ضوئية وأشكال فنية شــوارع بلدة 
الــدورة السابعة من  كشكايش البرتغالية السياحية في 
مــهــرجــان (لــومــيــنــا)، وهـــو عـــرض مــبــهــر يــجــذب حــشــودا 

للاستمتاع برؤية أعمال فنانين محليين وعالميين.
الــذي يجذب مئات الآلاف  ويــقــول منظمو المهرجان 
إلى كشكايش كل عام إنه يهدف إلى «الاحتفال بالألوان 
والأشكال على اختلاف مناحيها ومعانيها ووجوهها».

كما يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على التراث 
التاريخي في كشكايش التي كانت قرية تعتمد على صيد 
الــســمــك وأصــبــحــت مــقــصــدا سياحيا مــن الــدرجــة الأولـــى 

بحلول نهاية القرن التاسع عشر.
الــعــام منحدر تزلج  وتضمنت الأشــكــال الفنية هــذا 
يومض بأضواء وأشكال ملونة مختلفة بينما يستمتع 

المتزلجون بالتحرك بألواحهم عليه.
وقال سائح أميركي يدعى تيري ريل: «هناك الكثير 

متزلج يتزلج على تصميم منزلق ضوئي (رويترز)أحد الأعمال الفنية الضوئية في بلدة كشكايش البرتغالية (رويترز)من الأشياء شديدة التنوع... الأمر مبهج حقا».

الهدهد من الطيور التي تفضل قضاء الخريف في شمال السودان
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